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هه هو 


معدمهكه 


إن العقيدة أمر هائل عند الله - سبحانه - وأمر هائل في حساب هذا الكونء وأمر هائل في تاريخ 
الإنسان وحياته في هذه الأرض وفي الدار الآخرة كذلك. وأمر بهذه الخطورة يجب أن يُوْخْذ بقوة. وأن 


تكون له جديته 2 النفس. وصراحته وحسمه. ولا ينبغي أن يُؤْحْلْ 2 رخاوة. ولا في تميع. ولافي ترخص.. 


فوجب على الإنسان أن ينظر في أمر عقيدته. ويُراجع إيمانه.. فليس الدين مجرد وراثة عن الآباء. 
ولا مجرد كلمة تُنطق باللسان: ولا مجرد ضرورة أو تقليد يفرضه المجتمع ! 


إن الإيمان بعقيدة يُحدد طريق الإنسان في الدنياء ومصيره في الآخرة. وهذا الإيمان يجب أن يقتنع 


به العقل. ويطمئن إليه القلب. وتشرق به الروح وتستريح له النفس. 


وهذا البحث هو دعوة للمسيحيين- من كل الطوائف - للدخول في دين اللّه الذي جاءت به كل 
الرسل: « وَما رْسَلنَا مين قَبْلِكَ من رَسُولٍ إلا نوج إِيه أنه لا إله إلا أنا َاْبْدُونٍ 14". 
وحينما يجد المرء كتاباً - يعتقد أتباعه أنه "كتاب الله" - يتحدث باستفاضه عن دينه ومعتقده؛ 


كان لابد أن ينظر في هذا الكتاب.. ماذا يقول؟ 
وهذا ما حاولت عمله 2 هذا الجزء: "المسيح - بن مردم - 2 القرآن الكريم'". 


إنني فقط أجبت على هذا السؤال: ماذا يقول "كتاب المسلمين - القرآن الكريم" عن المسيح عسيى 
بن مريم عليهما السلام؟ 


والقرآن الكريم: هو كلام الله تعالى. 8 إِنَّهُ لَقْرَآنُ كَرِيمُ. في كِتَابٍ مَكْنُونِ. لا يَمَسُّهُ إلا الْمُطْهّرُونَ. 
كنزيل ين لت العالبيق ©" أنرله الله غلن .حاتفم قثله محمد - ميق الله عليه وسلم - معد حوال 448]: 


سنة60 تقريباً وبلّغه به روح القُدُسِ "جبريل عليه السلام".. قال اللّه تعالى: 8 قُلُ: كَدَّلهُ روح الْقُدّين مِن 


ربك بالحقٍ 14" طا تل يه الرُوح الْأيي 16*.. 


(1) [سورة الأنبياء : 25] 

(2) [ سورة الواقعة: 77 : 80] 

(3) ( مجموع التاريخ الهجري الحالي "بدأ هذا التاريخ منذ هجرة محمد - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة المنورة" + 13 سنة بمكة» أي 1435 
+ 13 - 1448 سنة) وبداية التاريخ الهجري كان سنة 622 م تقريبا. 

(4) [سورة النحل : 102] 

(5) [سورة الشعراء : 193] 
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ونزل القرآن الكريم على مدار ثلاثة وعشرين عاماً.. هي مدة بعثة الرسول محمد - صلى الله عليه 
وسلم - منها ثلاثة عشر سنة بمكة, وسُّمي ما نزل بها من القرآن "سور مكية" وكان موضوعها الأساس 
هو العقيدة. وبناؤها في النفس الإنسانية بالاستسلام لله رب العالمين قولاً واتباعاً. وعشر سنوات 
بالمدينة المنورة بعد هجرة الرسول - صلى اللّه عليه وسلم - إلمها؛ وقيام دولة الإسلام وسّمي ما نزل بها 
من القرآن "سور مدنية" وموضوعبا الأساس هو الشريعة ونظام الحياة القائم علها بكل تفصيلاته. 

وتكفل الله تعالى بحفظ "القرآن الكريم" من التحريف والزيادة والنقص والتبديل. ومن كل صور 
ل العبث به؛ فلا يندثر ولا يتبدل. ولا يلتبس بالباطل ولا يمسه التحريف.. لا تتبدل فيه كلمة, ولا 
تحرّف فيه آية؛ فبقيت نصوصه كما أنزلها الله.. وبقي "القرآن الكريم" المعجزة الربانية المستمرة على 
تعاقب الأزمان.. فصدق وعد الله - سبحانه - بحفظه إذ يقول: #إِنًا ع هُ حَافِظُوَ4!". 


وهذا "القرآن" هو الرسالة الأخيرة والدين الخاتم من رب العالمين إلى الإنسان.. كل الإنسانء. في 
الأرض.. كل الأرض. فقال الله تعالى عن خاتم رُسْلِه محمد - صلى الله عليه وسلم - : 1# رَّسُولَ اللَّهِ وَحَاتَمَ 
الَبيين 004. « وما أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ َْعَالَِينَ 14”. ا قل: يا أَيُّهَا اناس ِف رَسُولُ الله إِلَيحُمْ جيِيعاً الى 
مُلْكُ السَّمَاواتِ وَاأَرْضٍ لا إلّة إلا هوَ يحيِى وَيُمِيثُ فَآمِئُوأ بالته وَرَسُولِهِ القبي الأمت الى يُؤْمِنُ بالله 
وَكلِمَاتِهِ وَانَِعُوهُ لَعَلَحُمْ تَهْكَدُونَ 4 ا وَلَوْ شِنْا لَبَعَثَْا فى كَل قَرْيَةٍ ذِيراً. قلا نْطِع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم به 
يان كبيرا 214 1 ونا أتتلقاق إلا كانه للكاين يرا وديا 04 


فَبلّغْ رسوله الكريم؛ وتبين صراط الله المستقيم؛ وتمت نعمة الله ورسالته فقال سبحانه: 8 الْيَومَ 
أَحْمَنْتُ لَحُْ يسكور نيدت عَلَيْكُمْ نعمت وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلآمَ ديناً 74. 


وكان عملي في هذا الجزء هو البحث في "القرآن الكريم - كتاب اللّه" عن الآيات التي تحدثت عن 
المسيح - عليه السلام - وقومه. واخترت "في ظلال القرآن" للعلامة الشيخ الأستاذ/ سيد قطب © 
رحمه الله - للعيش في ظلال الآيات المختارة. 


وتمكتك - أنها الفارق الكرنم -الاستماع إل الآيات المخثارة بمجرد الخبغط على علامة المبوث: الال 
وفي الاستماع للآيات؛ أثر عميق في النفوس الباحثة عن الحقء. وحياة في القلوب المتفتحة للإيمان. 


(1) [سورة الحجر : 9] 

(2) [سورة الأحزاب : 40] 

(3) [سورة الأنبياء : 107] 
4) [سورة الأعراف : 158] 
5) [سورة الفرقان :51: 52] 
6) [سورة سبأ: 28] 

7 [سورة المائدة : 3] 
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#تتمداءع من شتعبوكة الأتويكة 5 


وأهل القرآن الكريم يعتقدون أن رسالتهم هي الرسالة الأخيرة من عند اللّه. بعد رسالة المسيح - 
عليه السلام - وهي رسالة لكل العالمين؛ فوجب علهم حملباء ووجب علبهم تبليغها لكل إنسان في 
الأرض.. كل الأرضء وبعد البلاغ المبين ف ا لا إكراة في الددين 74". 


وإن هذا القرآن لا يحابي أحداًء ولا يظلم أحداً.. وهو يضع معايير الإيمان وشروطه. من تحققت فيه 
الشروط فهو المؤمنء ومن لم يحققها فليس بمؤمن كائناً من كان ! 


نعم. توجد نماذج بشرية سيئة لا تُعبر عن حقائق ومدلول "كتاب الله" ولكن تلك النماذج إنما 
سوتها على نفسهاء ومن عند أنفسها.. إِ 


ومن أراد معرفة الحق - كما جاء من عند الله - عليه أن يَرجع إلى هذا القرآن.. بلا أحكام مُسبقة 


عنك. والنظر فيه بعقل يبحث عن الحقيقة. وقلب يبحث عن الطمأنينة, وروح تبحث عن السكينة.. 


وَالَدِينَ جَاهَدُوا فيا لََهْدِيَتَهُمْ سُبْكنَا وَإِنّ اللّه لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ 01# 


والله يقول الحق. وهو يبدي السبيل. 


(1) [سورة البقرة : 256] 
(2) [ سورة العنكبوت: 69] 


لوضوع الأول: فاتحة الكتاب | سورة الفاتحة 0000 4 جادعانااتح_ينريناين 


الموضوع الأول: فاتحة الكتاب 


سورة الفاتحة: الآيات ( 1 : 7 ) («30 


قال الله تعالى: 


«# يسم الله البَحْمَن البَحِيِمِ © الحَمّدُ لله رَبّ العَالِيِينَ © البَّحمَلن الرَحِيم © مَالِكِ يَوْعِ 
لين © إِيَّاكَ تعد وَإِيكَ مَنتعِينُ © اهيا الصَرَاط الْمسْتَقِيمَ © صِرّاط الَذِينَ أَنْعنَتَ 


عَلَيْهِمْ غَيْر الْمَفْضُوبٍ عَلَيْهمْ وَلَا الضَالِينَ © 4 


إن في هذه السورة من كليات العقيدة الإسلامية . وكليات التصور الإسلامي . وكليات المشاعر والتوجهات.. 


تبدأ السورة : «يسشم اللّه الَحخمنٍ الرّحيم» .. 

والبدء باسم اللّه هو الأدب الذي أو اللّه لنبيه محمد - صلى اللّه عليه وسلم - في أول ما نزل من القرآن 
باتفاق . وهو قوله تعالى : «اقرأ باسُم رَنَكَ ...» .. وهو الذي يتفق مع قاعدة التصور الإسلامي الكبرى من أن 
اللّه «هو انأو وَالآخذ والقلافة وَالْباطنٌ» .. فهو - سبحانه - الموجود الحق الذي يستمد منه كلّ موجود 
وجوده. ويبدأ منه كل مبدوء بدأه. فباسمه إذن يكون كل ابتداء. وباسمه إذن تكون كل حركة وكل اتجاه. 

ووصفه - سبحانه - في البدء بالرحمن الرحيم . يستغرق كل معاني الرحمة وحالاتها .. وهو المختتص وحده 
باجتماع هاتين الصفتين . كما أنه المختص وحده بصفة الرحمن.. وهاتين الصفتين مجتمعتين لكل معاني 
الرحمة وحالاتها ومجالاتها. 

وإذا كان البدء باسم اللّه وما ينطوي عليه من توحيد اللّه وأدب معه يمثل الكلية الأولى في التصور 
الإسلامي .. فإن استغراق معاني الرحمة وحالاتها ومجالاتها في صفتي «الرَخْمن الرجيم» يمثل الكلية الثانية في 
هذا التصور . ويقرر حقيقة العلاقة بين اللّه والعباد. 


لبس 


وعقب البدء باسم اللّه الرحمن الرحيم يجيء التوجه إلى اللّه بالحمد ووصفه بالربوبية المطلقة للعالمين : 
وو لقن لِلَّه 3 الْعاكِينَ» 7 


الموضوع الأول: فاتحة الكتاب | سورة الفاتحة 55 


والحمد لله هو الشعور الذي يفيض به قلب المؤمن بمجرد ذكره للّه .. فإن وجوده ابتداء ليس إلا فيضاً 
من فيوضات النعمة الإلبية التي تستجيش الحمد والثناء. وفي كل لمحة وفي كل لحظة وفي كل خطوة تتوالى 
آلاء اللّه وتتواكب وتتجمع . وتغمر خلائقه كلها وبخاصة هذا الإنسان .. ومن ثم كان الحمد للّه ابتداء » وكان 
الحمد للّه ختاماً قاعدة من قواعد التصور الإسلامي المباشر: «وَهُوَ اللّهُ لا إلة إِلّا هُوَء لَهُ الْحَمْدُ في الأولى 


وَالآخرة 00 


ومع هذا يبلغ من فضل اللّه - سبحانه - وفيضه على عبده المؤمن . أنه إذا قال : الحمد للّه. كتها له 
حسنة ترجح كل الموازين .. في سنن ابن ماجه عن ابن عمر - رضي اللّه عهما - أن رسول اللّه - صلى اللّه عليه 
وسلم - حدثهم أن عبداً من عباد اللّه قال : «يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجبك وعظيم سلطانك». 
فعضلت الملكين فلم يدريا كيف يكتبانما. فصعدا إلى اللّه فقالا : يا ربنا » إن عبداً قد قال مقالة لا ندري 
كيف نكتها. قال اللّه - وهو أعلم بما قال عبده -: «وما الذي قال عبدي؟» قالا : يا رب ٠‏ إنه قال : لك الحمد 
يا رب كما ينبغي لجلال وجبك وعظيم سلطانك. فقال اللّه لهما : «اكتباها كما قال عبدي حت يلقاني فأجزيه 
بها» .. 


والتوجه إلى اللّه بالحمد يمثل شعور المؤمن الذي يستجيشه مجرد ذكره للّه - كما أسلفنا - أما شطر الآية 
الأخير : «رَبٌ الْعَايِينَ» فهو يمثل قاعدة التصور الإسلامي . فالربوبية المطلقة الشاملة هي إحدى كليات 
العقيدة الإسلامية .. والرب هو المالك المتصرف . ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح والتربية.. 
والتصرف للإصلاح والتربية يشمل العالمين - أي جميع الخلائق - واللّه - سبحانه - لم يخلق الكون ثم يتركه 
هملا. إنما هو يتصرف فيه بالإصلاح ويرعاه وبربيه. وكل العوالم والخلائق تحفظ وتتعبد برعاية اللّه رب 
العالمين. والصلة بين الخالق والخلائق دائمة ممتدة قائمة في كل وقت وفي كل حالة. 


والربوبية المطلقة هي مفرق الطريق بين وضوح التوحيد الكامل الشامل . والغبش الذي ينشأ من عدم 
وضوح هذه الحقيقة بصورتما القاطعة. وكثيرا ما كان الناس يجمعون بين الاعتراف باللّه بوصفه الموجد 
الواحد للكون . والاعتقاد بتعدد الأرباب الذين يتحكمون في الحياة. ولقد يبدو هذا غريباً مضحكاً. ولكنه كان 
وما يزال. ولقد حكى لنا القرآن الكريم عن جماعة من المشركين كانوا يقولون عن أربابهم المتفرقة : «ما 
تَحْبدُهُمْ إِلّا لِيُمَرَبُونا إل اللّهِ ُلْفى ».. كما قال عن جماعة من أهل الكتاب : «انَّخَدُوا أَحْبِارَهُمْ وَرُهْبِاتَهُمْ أزياباً 
مِنْ دُونٍ اللّه» .. وكانت عقائد الجاهليات السائدة في الأرض كلها يوم جاء الإسلام . تعج بالأرباب المختلفة . 
بوصفها أربابا صغاراً تقوم إلى جانب كبير الآلبة كما يزعمون! 

فإطلاق الربوبية في هذه السورة » وشمول هذه الربوبية للعالمين جميعاً . هي مفرق الطريق بين النظام 


والفوضى في العقيدة. لتتجه العوالم كلها إلى رب واحد . تقرله بالسيادة المطلقة . وتنفض عن كاهلها زحمة 
الأرباب المتفرقة . وعنت الحيرة كذلك بين شت الأرباب .. ثم ليطمئن ضمير هذه العوالم إلى رعاية الْأَكُ 
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الدائمة وربوبيته القائمة. وإلى أن هذه الرعاية لا تنقطع أبداً ولا تفترولا تغيب . لا كما كان أرق تصور 
فلسفي لأرسطو مثلا يقول بأن اللّه أوجد هذا الكون ثم لم يعد بهتم به . لأن اللّه أرق من أن يفكر فيما هو 
دونه! فهو لا يفكر إلا في ذاته! وأرسطو - وهذا تصوره - هو أكبر الفلاسفة . وعقله هو أكبر العقول! 

لقد جاء الإسلام وفي العالم ركام من العقائد والتصورات والأساطير والفلسفات والأوهام والأفكار .. 
يختلط فها الحق بالباطل . والصحيح بالزائف . والدين بالخرافة . والفلسفة بالأسطورة .. والضمير 
الإنساني تحت هذا الركام الهائل يتخبط في ظلمات وظنون . ولا يستقر منها على يقين. 


وكان التيه الذي لا قرار فيه ولا يقين ولا نور . هو ذلك الذي يحيط بتصور البشرية لإلهها » وصفاته 
وعلاقته بخلائقه . ونوع الصلة بين اللّه والإنسان على وجه الخصوص. 


ولم يكن مستطاعاً أن يستقر الضمير البشري على قرار في أمر هذا الكون . وفي أمر نفسه وفي منهج 
حياته. قبل أن يستقر على قرار في أمر عقيدته وتصوره لإلبه وصفاته ٠‏ وقبل أن ينتبي إلى يقين واضح 
مستقيم في وسط هذا العماء وهذا التيه وهذا الركام الثقيل. 


ولا يدرك الإنسان ضرورة هذا الاستقرار حتى يطلع على ضخامة هذا الركام » وحتى يرود هذا التيه من 
العقائد والتصورات والأساطير والفلسفات والأوهام والأفكار التي جاء الإسلام فوجدها ترين على الضمير 
البشري. 


ومن ثم كانت عناية الإسلام الأولى موجهبة إلى تحرير أمر العقيدة . وتحديد التصور الذي يستقر عليه 
الضمير في أمر اللّه وصفاته . وعلاقته بالخلائق . وعلاقة الخلائق به على وجه القطع واليقين. 


ومن ثم كان التوحيد الكامل الخالص المجرد الشامل . الذي لا تشوبه شائبة من قريب ولا من بعيد .. هو 
قاعدة التصور التي جاء بها الإسلام » وظل يجلوها في الضمير . ويتتبع فيه كل هاجسة وكل شائبة حول 
حقيقة التوحيد . حتى يخلصها من كل غبش. ويدعبها مكينة راكزة لا يتطرق إلها وهم في صورة من الصور .. 
كذلك قال الإسلام كلمة الفصل بمثل هذا الوضوح في صفات اللّه وبخاصة ما يتعلق منها بالربوبية المطلقة. 
فقد كان معظم الركام في ذلك التيه الذي تخبط فيه الفلسفات والعقائد كما تخبط فيه الأوهام والأساطير.. 
مما يتعلق بهذا الأمر الخطير . العظيم الأثر في الضمير الإنساني. وفي السلوك البشري سواء. 


والذي يراجع الجهد المتطاول الذي بذله الإسلام لتقرير كلمة الفصل في ذات اللّه وصفاته وعلاقته 
بمخلوقاته. هذا الجبد الذي تمثله النصوص القرآنية الكثيرة .. الذي يراجع هذا الجهد المتطاول دون أن 
يراجع ذلك الركام الثقيل في ذلك التيه الشامل الذي كانت البشرية كلها هيم فيه .. قد لا يدرك مدى الحاجة 
إلى كل هذا البيان المؤكد المكرر . وإلى كل هذا التدقيق الذي يتتبع كل مسالك الضمير.. ولكن مراجعة ذلك 
الركام تكشف عن ضرورة ذلك الجهد المتطاول . كما تكشف عن مدى عظمة الدور الذي قامت به هذة 
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والأساطير ! 


وان خمان هذه المعيدة وكبالبا وساقيا وسناظة الحعيفه الكبية الى خبغلبااج كل هذا لكين اللغاب 
والعقل كما يتجلى من مراجعة ركام الجاهلية من العقائد والتصورات . والأساطير والفلسفات! وبخاصة 
موضوع الحقيقة الإلبية وعلاقتها بالعالم .. عندئذ تبدو العقيدة الإسلامية رحمة. رحمة حقيقية للقلب 
والعقل . رحمة بما فها من جمال وبساطة . ووضوح وتناسق . وقرب وأنس . وتجاوب مع الفطرة مباشر 


عميق. 


لشيس 


«الكتخمن ن الرّحيم» .. 


هذه الصفة التي تستغرق كل معاني الرحمة وحالاتها ومجالاتها تتكرر هنا في صلب السورة . في آية 
مستقلة . لتؤكد السمة البارزة في تلك الريوبية الشاملة ولتثبت قوائم الصلة الدائمة بين الرب ومريوبيه. 
وبين الخالق ومخلوقاته .. إنها صلة الرحمة والرعاية التي تستجيش الحمد والثناء. إنها الصلة التي تقو 
الطمأنينة وتنبض بالمودة .» فالحمد هو الاستجابة الفطرية للرحمة الندية. 

إن الرب الإله في الإسلام لا يطارد عباده مطاردة الخصوم والأعداء كآلبة الأولمب في نزواتها وثوراتها كما 
تصورها أساطير الإغريق. ولا يدبر لهم المكائد الانتقامية كما تزعم الأساطير المزورة في «العبد القديم» كالذي 
جاء في أسطورة برج بابل في الإصحاح الحادي عشر من سفر التكوين!". 


«مالك يَوْم الدِينِ» 7 


وهذه تمثل الكلية الضخمة العميقة التأثير في الحياة البشرية كلها . كلية الاعتقاد بالآخرة .. والملك أقصى 
درجات الاستيلاء والسيطرة. ويوم الدين هو يوم الجزاء في الآخرة .. وكثيرا ما اعتقد الناس بألوهية اللّه . 
وخلقه للكون أول مرة ؛ ولكهم مع هذا لم يعتقدوا بيوم الجزاء .. والقرآن يقول عن بعض هؤلاء : «وَلَيْنْ 
سَألَْهُمْ مَنْ خَلَقَ السّماواتٍ وَالأَرْضَ لَيَفُولُنَ : اللّهُ» .. ثم يحكي عهم في موضع آخر: «بَل عَحِبُوا أن جَاءهُمْ 
مُنَذِرٌ مَهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ : هَذَا مَّيْءٌ عَجِيبٌ. أَإِذَا مِثنا وَكُنَا ثراباً ؟ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ» ! 


(1) وكانت الأرض كلها لغة واحدة وكلاما واحدآ. وكان أنهم لما رحلوا من المشرق وجدوا بقعة في أرض شنعار فأقاموا هناك. وقال بعضهم لبعض 
تعالوا نصنع لبنا وننضجه طبخا فكان لهم اللبن بدل الحجارة والحمر كان لهم بدل الطين. وقالوا تعالوا نبن لنا مدينة وبرج رأسه إلى السماء ونقم لنا 
اسما كي لا نتبدد على وجه الأرض كلها. فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونهما. وقال الرب هو ذا هم شعب واحد ولجميعهم 
لغة واحدة وهذا ما أخذوا يفعلونه. والآن لا يكفون عما هموا به حتى يصنعوه. هلم نهبط ونبلبل هناك لغتهم حتى لا يفهم بعضهم لغة بعض. فبدد هم 
الرب من هناك على وجه الأرض كلها وكفوا عن بناء المدينة,. ولذلك سميت بابل لأن الرب هناك بلبل لغة الأرض كلها. ومن هناك شتتهم الرب 
على كل وجهها. 
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والاعتقاد بيوم الدين كلية من كليات العقيدة الإسلامية ذات قيمة في تعليق أنظار البشر وقلوبهم بعالم 
آخر بعد عالم الأرض ؛ فلا تستبد بهم ضرورات الأرض. وعندئذ يملكون الاستعلاء على هذه الضرورات. ولا 
يستبد بهم القلق على تحقيق جزاء سعهم في عمرهم القصير المحدود . وني مجال الأرض المحصور. وعندئذ 
يملكون العمل لوجه اللّه وانتظار الجزاء حيث يقدره اللّه » في الأرض أو في الدار الآخرة سواء ٠‏ في طمأنينة 
لله وفي ثقة بالخيرء وفي إصرار على الحق . وفي سعة وسماحة ويقين .. ومن ثم فإن هذه الكلية تعد مفرق 
الطريق بين العبودية للتزوات والرغائب . والطلاقة الإنسانية اللائقة ببني الإنسان. بين الخضوع لتصورات 
الأرض وقيمها وموازيها والتعلق بالقيم الربانية والاستعلاء على منطق الجاهلية. مفرق الطريق بين الإنسانية 
في حقيقتها العليا التي أرادها اللّه الرب لعباده . والصور المشوهة المنحرفة التي لم يقدر لها الكمال. 


وما تستقيم الحياة البشرية على منهج اللّه الرفيع ما لم تتحقق هذه الكلية في تصور البشر. وما لم تطمئن 
قلوبهم إلى أن جزاءهم على الأرض ليس هو نصيهم الأخير. وما لم يثق الفرد المحدود العمر بأن له حياة أخرى 
تستحق أن يجاهد لها . وأن يضحي لنصرة الحق والخير معتمدا على العوض الذي يلقاه فها .. 


وما يستوي المؤمنون بالآخرة والمنكرون لها قي شعور ولا خلق ولا سلوك ولا عمل. فهما صنفان مختلفان 
من الخلق. وطبيعتان متميزتان لا تلتقيان في الأرض في عمل ولا تلتقيان في الآخرة في جزاء .. وهذا هو مفرق 


الطريق .. 


لشيس 


«إِيّاكَ نَعْبْدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ» .. وهذه هي الكلية الاعتقادية التي تنشأ عن الكليات السابقة في السورة. فلا 
عبادة إلا للّه » ولا استعانة إلا باللّه. 


وهنا كذلك مفرق طريق .. مفرق طريق بين التحرر المطلق من كل عبودية . وبين العبودية المطلقة للعبيد! 
وهذه الكلية تعلن ميلاد التحرر البشري الكامل الشامل. التحرر من عبودية الأوهام. والتحرر من عبودية 
النظم . والتحرر من عبودية الأوضاع. وإذا كان اللّه وحده هو الذي يُعبد . واللّه وحده هو الذي يُستعان . 
فقد تخلص الضمير البشري من استذلال النظم والأوضاع والأشخاص ٠‏ كما تخلص من استذلال الأساطير 
والأوهام والخرافات .. 


وهنا يعرض موقف المسلم من القوى الإنسانية . ومن القوى الطبيعية .. 


فأما القوى الإنسانية - بالقياس إلى المسلم - فبي نوعان : قوة مبهتدية ٠‏ تؤمن باللّه » وتتبع منهج اللّه .. 
وهذه يجب أن يؤازرها . ويتعاون معها على الخير والحق والصلاح .. وقوة ضالة لا تتصل باللّه ولا تتبع 
منيجه. وهذه يجب أن يحاربها ويكافحها. 
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ولا مولن المسلم أن تكون هذه القوة الضالة ضخمة أو عاتية. فبي بضلالها عن مصدرها الأول - قوة اللّه- 
تفقد قوتها الحقيقية. تفقد الغذاء الدائم الذي يحفظ لها طاقتها. وذلك كما ينفصل جرم ضخم من نجم 
ملهب . فما يلبث أن ينطفىء ويبرد ويفقد ناره ونوره » مهما كانت كتلته من الضخامة. على حين تبقى لأية 
ذرة متصلة بمصدرها المشع قوتها وحرارتها ونورها : «كُمْ مِنْ فِنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَْ فِنَةَ كَثِيرَةً بإِذْنِ اللَّهه .. غلبها 
باتصالبا بمصدر القوة الأول » وباستمدادها من النبع الواحد للقوة وللعزة جميعا. 


وأما القوى الطبيعية فموقف المسلم منها هو موقف التعرف والصداقة , لا موقف التخوف والعداء. ذلك 
أن قوة الإنسان وقوة الطبيعة صادرتان عن إرادة الله ومشيئته. محكومتان بإرادة اللّه ومشيئته . متناسقتان 
متعاونتان قي الحركة والاتجاه. 


إن عقيدة المسلم توحي إليه أن اللّه ريه قد خلق هذه القوى كلها لتكون له صديقا مساعدا متعاونا؛ وأن 
سبيله إلى كسب هذه الصداقة أن يتأمل فها. ويتعرف إلها ٠‏ ويتعاون وإياها . ويتجه معبا إلى اللّه ربه وربها. 
وإذا كانت هذه القوى تؤذيه أحيانا . فإنما تؤذيه لأنه لم يتدبرها ولم يتعرف إلها ٠‏ ولم بهتد إلى الناموس 


الذي يسيرها. 


ولقد درج الغربيون - ورثة الجاهلية الرومانية - على التعبير عن استخدام قوى الطبيعة بقولهم : "قبر 
الطبيعة" .. ولهذا التعبير دلالته الظاهرة على نظرة الجاهلية المقطوعة الصلة باللّه » وبروح الكون المستجيب 
للّه. فأما المسلم الموصول القلب بريه الرحمن الرحيم . الموصول الروح بروح هذا الوجود المسبحة للّه رب 
العالمين .. فيؤمن بأن هنالك علاقة أخرى غير علاقة القبر والجفوة. إنه يعتقد أن اللّه هو مبدع هذه القوى 
جميعا. خلقها كلها وفق ناموس واحد . لتتعاون على بلوغ الأهداف المقدرة لها بحسب هذا الناموس. وأنه 
سخرها للإنسان ابتداء ويسرله كشف أسرارها ومعرفة قوانيها. وأن على الإنسان أن يشكر اللّه كلما هيأ له 
أن يظفر بمعونة من إحداها. فاللّه هو الذي يسخرها له . وليس هو الذي يقهرها : «سَخَّرَ لَكُمْ ما في 
السّماواتِ وَما في الأَرْضٍ جَمِيعاً» .. 

وإذن فإن الأوهام لن تملأ حسه تجاه قوى الطبيعة؛ ولن تقوم بينه وبينها المخاوف .. إنه يؤمن باللّه 
وحده. ويعبد اللّه وحده . ويستعين باللّه وحده. وهذه القوى من خلق ربه. وهو يتأملها ويألفها ويتعرف 
أسرارها » فتبذل له معونها . وتكشف له عن أسرارها. فيعيش معها في كون مأنوس صديق ودود .. وما أروع 
قول الرسول - صلى اللّه عليه وسلم - وهو ينظر إلى جبل أحد : «هذا جبل يحبنا ونحبه» .. ففي هذه الكلمات 
كل ما يحمله قلب المسلم الأول محمد - صلى اللّه عليه وسلم - من ود وألفة وتجاوب ٠‏ بينه وبين الطبيعة في 
أضخم وأخشن مجالها. 


ااا 


الموضوع الأول: فاتحة الكتاب | سورة الفاتحة 


وبعد تقرير تلك الكليات الأساسية في التصور الإسلامي وتقرير الاتجاه إلى اللّه وحده بالعبادة والاستعانة .. 
يبدأ في التطبيق العملي لها بالتوجه إلى اللّه بالدعاء على صورة كلية تناسب جو السورة وطبيعتها : 


«اهْدِنًا الصّراط المُسْتَقِيمَ. صراط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَهْمْ » غَيْر الممفُضُوب عَلَههِمْ وَلَا الضّالِينَ» .. 


«اهْدِنَا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ» .. وفقنا إلى معرفة الطريق المستقيم الواصل ووفقنا للاستقامة عليه بعد 
معرفته .. فالمعرفة والاستقامة كلتاهما ثمرة لهداية الله ورعايته ورحمته. والتوجه إلى اللّه في هذا الأمر هو 
ثمرة الاعتقاد بأنه وحده المعين. وهذا الأمر هو أعظم وأول ما يطلب المؤمن من ربه العون فيه. فالهداية إلى 
الطريق المستقيم هي ضمان السعادة في الدنيا والآخرة عن يقين .. وهي في حقيقتها هداية فطرة الإنسان إلى 
ناموس اللّه الذي ينسق بين حركة الإنسان وحركة الوجود كله في الاتجاه إلى اللّه رب العالمين. 


ويكشف عن طبيعة هذا الصراط المستقيم : «صراط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَهِمْ غَيْرٍ المُصُوبٍ عَلَهُمْ وَلَا 
الذين ضلوا عن الحق فلم يهتدوا أصلاً إليه .. إنه صراط السعداء المهتدين الواصلين .. 


عاد 


الكليات الأساسية في التصور الإسلامي؛ وتلك التوجهات الشعورية المنبثقة من ذلك التصور. 


وقد ورد في صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه . عن أبي هريرة عن 
رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم -: «يقول اللّه تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فنصفها لي 
ونصفها لعبدي . ولعبدي ما سأل .. إذا قال العبد : الحمد للّه رب العالمين. قال اللّه : حمدني عبدي. وإذا 
قال الرحمن الرحيم. قال اللّه أثنى علي عبدي. فإذا قال : مالك يوم الدين. قال اللّه : مجدني عبدي. 
وإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين. قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال : اهدنا الصراط 


المتتقيم. شراط الذين أتميت غلييه غير المقضوب علييم ولا الكاليق قال :هذا تهيدى ولعيدي ها سأل». 


ولعل هذا الحديث الصحيح - بعد ما تبين من سياق السورة ما تبين - يكشف عن سر من أسرار اختيار 
السورة ليرددها المؤمن سبع عشرة مرة في كل يوم وليلة ؛ أو ما شاء اللّه أن يرددها كلما قام يدعوه في 
الصلاة. 


كا كاه ماع 
جا 1ض 7 
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الملوضوع الذا ذي: خطيئة آدم 
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قال الله تعالى: 


ب الوا اله 


قاذ قال و تدر تكو ان خافن ن الأئض خريقة قاليا لتقل فيها فى انية فيه 
عْلَمْ مَا لا تم تَعْلَمُونَ © وَعَلَْمَ آدَمَ 
بأختاء خنؤلقر إن كقه صادقيق © 


: 


وَيَسْفِكُ الِمَاءَ وَكحْنُ نُمَبَحْ بحَنْدِكَ وَنْقَدِسُ لك لين 
الْأْمَاءَ كلها كم عَرَصَهُمْ عَلَ الْمَلايكة فَقَالَ أنبكو نيكُون 
قَانُوَا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لا إلا مَا عَلَّمَْكاً إِنّكَ أت الْعَلِيمٌ الْحَكِيمُ © قَالَ يا آدَمُ أَنبتهُم 
ِأَسْتَايهم لعا نهم بأُنْتايهن فل أل أكُل لَكْنْ إِنْ غلم عَيْبَ الحَعَاوَاتٍ وَالْأَرْضِ 
هله انتاوق ونا كنف اسفقترن م وذ ذا «لملحيكو افجترا كك تدر 0 
إِبْلِيسَ أَك وَاسْتَكْيَرَ وكانَ مِنَ الْكَافِرِينَ © وَقُلْنا يَا آدَمُ اسْحُنْ أن وَرَوْجُكَ انه وَكْلا 
ونيا مهدا كنك عننتا 5ل" كذيها كلزى الشكة اورت 0ه الشيكلات 
00 فيد :كنذا الشيكلرا متشكة لطس كذ ولك ب ال ور 
من وتكام إل جن © كلقن آذ من ونه لمات ككاب عَآئها 1 نَهُ هو التَوَّابُ الرََحِيمٌ © 
ذلذ يوا ينها يتا ل مي مر 
خْرَنُونَ © وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا ِآيَاَِا أُولّلِيكَ أْصْحَابٌ الكَارٍ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ © 4 


ها نحن أولاء - بعين البصيرة في ومضات الاستشراف - في ساحة الملأ الأعلى؛ وها نحن أولاء نسمع ونرى 
قصة البشرية الأولى : 
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«وَإِذْ قال رَّكَ لِلْمَلائِكَةِ : إن جاعل في الْأَرْضٍ خَلِيفَةٌ» .. 


وإذن فبي المشيئة العليا تريد أن تُسلم لهذا الكائن الجديد في الوجود . زمام هذه الأرض ٠‏ وتطلق فها 
يده. وتكل إليه إبراز مشيئة الخالق في الإبداع والتكوين ٠‏ والتحليل والتركيب . والتحوير والتبديل ؛ وكشف ما 
في هذه الأرض من قوى وطاقات . وكنوز وخامات . وتسخير هذا كله - بإذن اللّه - في المهمة الضخمة التي 
وكلبا اللّه إليه. 


وإذن فقد وهب هذا الكائن الجديد من الطاقات الكامنة . والاستعدادات المذخورة كفاء ما في هذه الأرض 


من قوى وطاقات . وكنوز وخامات ؛ ووهب من القوى الخفية ما يحقق المشيئة الإلبية. 


وإذن فهنالك وحدة أو تناسق بين النواميس التي تحكم الأرض - وتحكم الكون كله - والنواميس التي تحكم 
هذا المخلوق وقواه وطاقاته » يي لا يقع التصادم بين هذه التصادم بين هذه النواميس وتلك ؛ وي لا تتحطم 
طاقة الإنسان على صخرة الكون الضخمة ! 

وإذن فبي منزلة عظيمة ٠‏ منزلة هذا الإنسان . في نظام الوجود على هذه الأرض الفسيحة. وهو التكريم 
الذي شاءه له خالقه الكريم. 


هذا كله بعض إيحاء التعبير العلوي الجليل : «إِنّي جاعِلٌ في الأَرَْضٍِ خَلِيفَة» .. حين نتملاه اليوم بالحس 
اليقظ والبصيرة المفتوحة . ورؤية ما تم في الأرض على يد هذا الكائن المستخلف في هذا الملك العريض! 


«قالُوا : أَتَجْعَلُ فِها مَنْ يُفْسِدُ فها وَيَسْفِكُ اليّماءَ . وَنَحْنُ نُسَبَحُ بِحَمْدِكَ وَتُقَيّمِن لَك؟» .. 


ويوحي قول الملائكة هذا بأنه كان لديهم من شواهد الحال ‏ أو من تجارب سابقة في الأرض » أو من إلهام 
البصيرة » ما يكشف لهم عن شيء من فطرة هذا المخلوق . أو من مقتضيات حياته على الأرض ؛ وما يجعلهم 
يعرفون أو يتوقعون أنه سيفسد في الأرض ٠‏ وأنه سيسفك الدماء .. ثم هم - بفطرة الملائكة البريئة التي لا 
تتصور إلا الخير المطلق . وإلا السلام الشامل - يرون التسبيح بحمد اللّه والتقديس له . هو وحده الغاية 
المطلقة للوجود ٠‏ وهو وحده العلة الأولى للخلق .. وهو متحقق بوجودهم هم . يسبحون بحمد اللّه ويقدسون 
له . ويعبدونه ولا يفترون عن عبادته! 


لقد خفيت علهم حكمة المشيئة العليا . في بناء هذه الأرض وعمارتها ٠‏ وفي تنمية الحياة وتنويعها . وفي 
تحقيق إرادة الخالق وناموس الوجود في تطويرها وترقيتها وتعديلها . على يد خليفة الله في أرضه. هذا الذي 
قد يفسد أحيانا . وقد يسفك الدماء أحيانا . ليتم من وراء هذا الشر الجزثئي الظاهر خير أكبر وأشمل. خير 
النمو الدائم » والرقي الدائم. خير الحركة البادمة البانية. خير المحاولة التي لا تكف . والتطلع الذي لا يقف . 
والتغيير والتطوير في هذا الملك الكبير. 
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عندئل جاءهم القرارمن العليم بكل شُيء ١‏ والخبير بمصائر الأمور : 
«قال : آ أَعْلَمْ ما ل 3 تَعْلَمُونَ» 9 


«وَعَلَّمَ آدَمَ الْأسْماءَ كُلَّها ٠‏ ثم عَرَضَّيُمْ عَلَى الملائكة . فَقال : أنبئوني بِأَسْماءٍ هؤلاءٍ إِنْ كُنْتُمْ صِادِقِينَ. قالُوا: 
سُبْحائَكَ لا عِلْمَ لنا إِلّا ما عَلَّمْتنا. إِنّكَ أَنْت الْعَلِيمُ الْحَكِيم. قال : يا آدَمُ أَنْبئهُمْ بِأُسْمابهم. فَلَمَا أَنْبَأَهُمْ 
بِأَسْماءهِمْ ٠‏ قال : أَلَمْ أَقُل لَكُمْ : إِنِي أَعْلَمْ خَيْبَ المسّماواتِ وَالْآيْضٍ ء وَأَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَما كُنْثُمْ تَكْثُمُونَ» .. 


ها نحن أولاء - بعين البصيرة في ومضات الاستشراف - نشهد ما شهده الملائكة في الملأ الأعلى .. ها نحن 
أولاء نشهد طرفاً من ذلك السر الإلمي العظيم الذي أودعه اللّه هذا الكائن البشري ٠‏ وهو يسلمه مقاليد 
الخلافة. سر القدرة على الرمز بالأسماء للمسميات. سر القدرة على تسمية الأشخاص والأشياء بأسماء يجعلبا 
- وهي ألفاظ منطوقة - رموزا لتلك الأشخاص والأشياء المحسوسة. وهي قدرة ذات قيمة كبرى في حياة 
الإنسان على الأرض. ندرك قيمتها حين نتصور الصعوية الكبرى . لو لم يوهب الإنسان القدرة على الرمز 
بالأسماء للمسميات . والمشقة في التفاهم والتعامل . حين يحتاج كل فرد لكي يتفاهم مع الآخرين على شيء 
أن يستحضر هذا الشيء بذاته أمامهم ليتفاهموا بشأنه .. الشأن شأن نخلة فلا سبيل إلى التفاهم عليه إلا 
باستحضار جسم النخلة! الشأن شأن جبل. فلا سبيل إلى التفاهم عليه إلا بالذهاب إلى الجبل! الشأن شأن 
فرد من الناس فلا سبيل إلى التفاهم عليه إلا بتحضير هذا الفرد من الناس ... إنها مشقة هائلة لا تتصور 
معبها حياة! وإن الحياة ما كانت لتمضي في طريقها لو لم يودع اللّه هذا الكائن القدرة على الرمز بالأسماء 
للمسميات. 


فأما الملاتكة فلا حاجة لهم بهذه الخاصية . لأنها لا ضرورة لها في وظيفهم. ومن ثم لم توهب لهم. فلما 
علم اللّه آدم هذا السرء وعرض علهم ما عرض لم يعرفوا الأسماء. لم يعرفوا كيف يضعون الرموز اللفظية 
للأشياء والشخوص .. وجهروا أمام هذا العجز بتسبيح رهم , والاعتراف بعجزهم . والإقرار بحدود علمهم . 

«قال : أَلَمْ أَقُل لَكُمْ : إِنِي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَالْأَرَضٍ . وَأَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَما كُنْثُمْ تَكْثمُونَ؟» .. 

«وَِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَة : اسْجُدُوا لِآدَمَ. فَسَجَدُواه .. 

إنه التكريم في أعلى صوره . لهذا المخلوق الذي يفسد في الأرض ويسفك الدماء . ولكنه وهب من الأسرار 
ما يرفعه على الملاتكة. لقد وهب سر المعرفة . كما وهب سر الإرادة المستقلة التي تختار الطريق .. إن ازدواج 
طبيعته . وقدرته على تحكيم إرادته في شق طريقه . واضطلاعه بأمانة البداية إلى اللّه بمحاولته الخاصة .. 
إن هذا كله بعض أسرار تكريمه. 


ولقد سجد الملاتئكة امتثالاً للأمر العلوي الجليل .. 
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«إلّا إييمن أنبى وَاسْتَكْبَرَوكانَ مِنَ الْكافِرين» .. 

وهنا تتبدى خليقة الشر مجسمة : عصيان الجليل سبحانه! والاستكبار عن معرفة الفضل لأهله. والعزة 
بالإثم. والاستغلاق عن الفهم. 

ويوحي السياق أن إبليس لم يكن من جنس الملائكة . إنما كان معهم. فلو كان منهم ما عصى. وصفتهم 
الأول أعم لذ ككمتون اللثة ها أمنقة وططليق ما لزقزوة». والاسطاء نهدا للاجدل عن أقه من جتسيم: . 
من الجن بنص القرآن ٠‏ واللّه خلق الجان من مارج من نار. وهذا يقطع بأنه ليس من الملائكة. 

والآن. لقد انكشف ميدان المعركة الخالدة. المعركة بين خليقة الشر في إبليس . وخليفة اللّه في الأرض. 
المعركة الخالدة قي ضمير الإنسان. المعركة التي ينتصر فها الخير بمقدار ما يستعصم الإنسان بإرادته وعهده 
مع ربه: وينتصر فيها الشر بمقدار ما يستسلم الإنسان لشهوته. ويبعد عن ربه : 

«وَقُلّْنا : يا آدَمُ اسْكْن أَنْتَ وَرَوْجُكَ الْجَنَةَ » وَكُلا مِئا رَعَداً حَيْتْ سِنْتُما ٠‏ وَلا تَقُرا هذِه الشَّجَرَةَ ٠‏ فَتَكُونا 
من الظَّاِينَ» 93 


لقد أبيحت لبما كل ثمار الجنة .. إلا شجرة .. شجرة واحدة . ريما كانت ترمز للمحظور الذي لا بد منه في 
حياة الأرض. فبغير محظور لا تنبت الإرادة » ولا يتميز الإنسان المريد من الحيوان المسوق . ولا يمتحن صبر 
الإنسان. غق الوفاء بالعيد والعفيك بالشترظ::فالإزادة: هي.مغرق الطريق. والذين مستمتهو .يلا إزادة هم من 
عالم الهيمة . ولو بدوا في شكل الآدميين! 


«قاراتها الختطان عن ء فادجوتها يها كاعا فبهه:. 


ويا للتعبير المصور : «فَأَزْلَيْمَاه .. إنه لفظ يرسم صورة الحركة التي يعبر عنها. وإنك لتكاد تلمح الشيطان 


وهو يزحزحبما عن الجنة . ويدفع بأقدامهما فتزل وتهوي! 
عندئذ تمت التجربة : نسي آدم عهده . وضعف أمام الغواية. وعندئذ حقت كلمة اللّه » وصرح قضاؤه : 
«وَقُلْنَا : اهيطُوا .. بَحْضّكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌء وَلَكُمْ في الآَرْضٍ مُسْتَقَرٌ وَمَتاءٌ إلى جين» .. 
وكان هذا إيذانا بانطلاق المعركة في مجالها المقدرلها. بين الشيطان والإنسان. إلى آخر الزمان. 


ونمض آدم من عثرته » بما ركب في فطرته . وأدركته رحمة ربه التي تدركه دائما عندما يثوب إلها » ويلوذ 
بها. 


«قَتَلَقَى آدَمْ مِنْ رَنْهِ كلِماتٍ قتاب عَلَيْهِ » إِنَهُ هُوَ التَوَابُ الرَحِيمٌ» .. 
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وتمت كلمة اللّه الأخيرة . وعبده الدائم مع آدم وذريته. عبد الاستخلاف في هذه الأرض ٠‏ وشرط الفلاح 
فها أو البوار. 

«قُلْنَا : اهْبِطُوا مِنا جَمِيعاً. فَإِمًا يَأتِيَكَه تِيََكُمْ مِنْ هُديَ فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَلا خَوْفٌ عَلَهُمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ. وَالَّذِينَ 
كَقَووا يَكَدَّنُوا بآياقنا أوليك أمنحات الكارة فيا خالذوة» . 

وانتقلت المعركة الخالدة إلى ميدانها الأصيل . وانطلقت من عقالبها ما تهدأ لحظة وما تفتر. وعرف الإنسان 


لبس 


وبعد فلا بد من عودة إلى مطالع القصة. قصة البشرية الأوللى. 


لقد قال اللّه تعالى للملائكة : «إِني جاعِلٌ في الأَرْضٍ خَلِيمَةً» .. وإذن فآدم مخلوق لهذه الأرض منذ اللحظة 
الأوللى. ففيم إذن كانت تلك الشجرة المحرمة؟ وفيم إذن كان بلاء آدم؟ وفيم إذن كان الببوط إلى الأزض » وهو 
مخلوق لبذه الأرض منذ اللحظة الأولى؟ 

لعلني ألمح أن هذه التجربة كانت تربية لهذا الخليفة وإعداداً. كانت إيقاظاً للقوى المذخورة في كيانه. كانت 
تدريباً له على تلقي الغواية . وتذوق العاقبة . وتجرع الندامة . ومعرفة العدو . والالتجاء بعد ذلك إلى الملاذ 
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الامين. 


إن قصة الشجرة المحرمة . ووسوسة الشيطان باللذة . ونسيان العبد بالمعصية . والصحوة من بعد 


لقد اقتضت رحمة اللّه بهذا المخلوق أن بهبط إلى مقر خلافته » مزوداً بهذه التجربة التي سيتعرض لثلها 
طويلاً . استعداداً للمعركة الدائبة وموعظة وتحذيراً .. 


وبعد .. مرة أخرى .. فأين كان هذا الذي كان؟ وما الجنة التي عاش فها آدم وزوجه حيناً من الزمان؟ 
ومن هم الملاتكة؟ ومن هو إبليس؟ .. كيف قال اللّه تعالى لهم؟ وكيف أجابوه؟ .. 


هذا وأمثاله في القرآن الكريم غيب من الغيب الذي استأثر اللّه تعالى بعلمه ؛ وعلم بحكمته أن لا جدوى 
للبشر في معرفة كنهه وطبيعته . فلم هب لهم القدرة على إدراكه والإحاطة به , بالآداة التي وهيهم إياها 
لخلافة الأرض ٠‏ وليس من مستلزمات الخلافة أن نطلع على هذا الغيب. وبقدر ما سخر اللّه للإنسان من 
النواميس الكونية وعرّفه بأسرارها » بقدر ما حجب عنه أسرار الغيب . فيما لا جدوى له في معرفته. وما يزال 
الإنسان مثلاً على الرغم من كل ما فتح له من الأسرار الكونية يجهل ما وراء اللحظة الحاضرة جهلاً مطلقاً . 
ولا يملك بأي أداة من أدوات المعرفة المتاحة له أن يعرف ماذا سيحدث له بعد لحظة . وهل النفس الذي 


الموضوع الثاني: خطيئة آدم | سورة البقرة 


خرج من فمه عائد أم هو آخر أنفاسه؟ وهذا مثل من الغيب المحجوب عن البشر . لأنه لا يدخل في 
مقتضيات الخلافة . بل ريما كان معوقاً لبا لو كُشف للإنسان عنه! وهنالك ألوان من مثل هذه الأسرار 
المحجوبة عن الإنسان . في طي الغيب الذي لا يعلمه إلا اللّه. 


ومن ثم لم يعد للعقل البشري أن يخوض فيه . لأنه لا يملك الوسيلة للوصول إلى شيء من أمره. وكل 


جهد يبذل في هذه المحاولة هو جيد ضائع . ذاهب سدى ء بلا ثمرة ولا جدوى. 


وإذا كان العقل البشري لم يوهب الوسيلة للاطلاع على هذا الغيب المحجوب ؛ فليس سبيله إذن أن 
وسائله ؛ ولا هي ضرورية له في وظيفته! 


إن الاستسلام للوهم والخرافة شديد الضرر بالغ الخطورة. ولكن أضر منه وأخطر. التنكر للمجبول كله 
وإكازه + واستبعاد الغيب للجرد غدم القدرة على الإحاطة به ., إنبا تكون تكسة إلى غالم الحيوان الذي يعيش 
في المحسوس وحده ء ولا ينفذ من أسواره إلى الوجود الطليق. 


فلفذة هذا اليب إن لحراحية» وحميكا مابيقص التاخجه , بالقدو لذ يضبلح لقا خباقنا: + وضلة 
سرائرنا ومعاشنا. ولنأخذ من القصة ما تشير إليه من حقائق كونية وإنسانية . ومن تصور للوجود 


وارتباطاته. ومن إيحاء بطبيعة الإنسان وقيمه وموازينه .. فذلك وحده أنفع للبشرية وأهدى. 


وفي اختصار يناسب ظلال القرآن سنحاول أن نمر بهذه الإيحاءات والتصورات والحقائق مروراً مجملاً 
سريعاً. 
إن أبرز إيحاءات قصة آدم - كما وردت في هذا الموضع - هو القيمة الكبرى التي يعطيها التصور الإسلامي 
للإنسان ولدوره في الأرض . ولمكانه في نظام الوجود . وللقيم التي يوزن بها. ثم لحقيقة ارتباطه بعيد اللّه , 
وحقيقة هذا العبد الذي قامت خلافته على أساسه .. 


وتتبدى تلك القيمة الكبرى التي يعطها التصور الإسلامي للإنسان في الإعلان العلوي الجليل في الملأ الأعلى 


الكريم » أنه مخلوق ليكون خليفة في الأرض ؛ كما تتبدى في أمر الملائكة بالسجود له. وفي طرد إبليس الذي 
استكبر وأبى 2 وفي رعاية اللّه له أولة وأخيراً 35 

ومن هذه النظرة للإنسان تنبثق جملة اعتبارات ذات قيمة كبيرة في عالم التصور وفي عالم الواقع على 
السواء. 

وأول اعتبار من هذه الاعتبارات هو أن الإنسان سيد هذه الأرض . ومن أجله خُلق كل شيء فها - كما 
تقدم ذلك نصاً - فهو إذن أعز وأكرم وأغلى من كل شيء مادي ٠‏ ومن كل قيمة مادية في هذه الأرض جميعاً. 


ولا يجوز إذن أن يُستعبد أو يُستذل لقاء توفير قيمة مادية أو شيء مادي .. لا يجوز أن يعتدي على أي مقوم 
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من مقومات إنسانيته الكريمة . ولا أن تهدر أية قيمة من قيمه لقاء تحقيق أي كسب مادي ٠‏ أو إنتاج أي 
شيء مادي . أو تكثير أي عنصر مادي .. فهذه الماديات كلها مخلوقة - أو مصنوعة - من أجله. من أجل تحقيق 
إنسانيته. من أجل تقرير وجوده الإنساني. فلا يجوز إذن أن يكون ثمنها هو سلب قيمة من قيمه الإنسانية , 
أونقص مقوم من مقومات كرامته. 

والاعتبار الثاني هو أن دور الإنسان في الأرض هو الدور الأول. فهو الذي يغير ويبدل في أشكالها وني 
ارتباطاتها ؛ وهو الذي يقود اتجاهاتها ورحلاتها. وليست وسائل الإنتاج ولا توزيع الإنتاج ٠‏ هي التي تقود 
الإنسان وراءها ذليلاً سلبياً كما تصوره المذاهب المادية التي تحقر من دور الإنسان وتصغرء بقدر ما تُعظم 


قي دور الآلة وتكبر! 


إن النظرة القرآنية تجعل هذا الإنسان بخلافته في الأرض ٠‏ عاملاً مهماً في نظام الكون . ملحوظاً في هذا 
النظام. فخلافته في الأرض تتعلق بارتباطات شتى مع السماوات ومع الرياح ومع الأمطار . ومع الشموس 
والكواكب .. وكلها ملحوظ في تصميمها وهندستها إمكان قيام الحياة على الأرض ٠‏ وإمكان قيام هذا الإنسان 
بالخلافة .. فأين هذا المكان الملحوظ من ذلك الدور الذليل الصغير الذي تخصصه له المذاهب المادية . ولا 


تسمح له أن يتعداه؟! 


وما من شك أن كلا من نظرة الإسلام هذه ونظرة المادية للإنسان تؤثر في طبيعة النظام الذي تقيمه هذه 
وتلك للإنسان؛ وطبيعة احترام المقومات الإنسانية أو إهدارها ؛ وطبيعة تكريم هذا الإنسان أو تحقيره .. 
وليس ما نراه في العالم المادي من إهدار كل حريات الإنسان وحرماته ومقوماته في سبيل توفير الإنتاج المادي 
وتكثيره. إلا أثراً من آثارتلك النظرة إلى حقيقة الإنسان . وحقيقة دوره في هذه الأرض! 

كذلك ينشأ عن نظرة الإسلام الرفيعة إلى حقيقة الإنسان ووظيفته إعلاء القيم الأدبية في وزنه وتقديره » 
وإعلاء قيمة الفضائل الخلقية . وتكبير قيم الإيمان والصلاح والإخلاص في حياته. فبذه هي القيم التي يقوم 
علها عبد استخلافه : «فَإِمًا يَأَتبَتَكُمْ مِيّ هُديَ فَمَنْ تَبعَ هُدايَ قلا خَوْفٌ عَلَهِمْ وَلا هُمْ يَخْرَنُونَ ...» وهذه 
القيم أعلى وأكرم من جميع القيم المادية - هذا مع أن من مفهوم الخلافة تحقيق هذه القيم المادية . ولكن 
بحيث لا تصبح هي الأصل ولا تطغى على تلك القيم العليا - ولبذا وزنه في توجيه القلب البشري إلى الطهارة 
والارتفاع والنظافة في حياته. بخلاف ما توحيه المذاهب المادية من استهزاء بكل القيم الروحية . وإهدار لكل 
القيم الأدبية » في سبيل الاهتمام المجرد بالإنتاج والسلع ومطالب البطون كالحيوان! () 

وفي التصور الإسلامي إعلاء من شأن الإرادة في الإنسان فبي مناط العهد مع اللّه » وهي مناط التكليف 
والجزاء .. إنه يملك الارتفاع على مقام الملائكة بحفظ عبده مع ربه عن طريق تحكيم إرادته » وعدم الخضوع 
لشهواته . والاستعلاء على الغواية التي توجه إليه.. 


)01 يراجع بتوسع كتاب : «الإنسان بين المادية والإسلام» لمحمد قطب - «دار الشروق». 
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بينما يملك أن يشقي نفسه وبهبط من عليائه . بتغليب الشهوة على الإرادة » والغواية على الهداية » 
ونسيان العهد الذي يرفعه إلى مولاه. وفي هذا مظهر من مظاهر التكريم لا شك فيه . يضاف إلى عناصر 
التكريم الأخرى. كما أن فيه تذكيراً دائما بمفرق الطريق بين السعادة والشقاوة . والرفعة والببوط ٠‏ ومقام 
الإنسان المريد ودرك الحيوان المسوق! 


وفي أحداث المعركة التي تصورها القصة بين الإنسان والشيطان مذكر دائم بطبيعة المعركة. إنها بين عبد 
اللّه وغواية الشيطان بين الإيمان والكفر. بين الحق والباطل. بين البدى والضلال .. والإنسان هو نفسه 
ميدان المعركة. وهو نفسه الكاسب أو الخاسر فها. وفي هذا إيحاء دائم له باليقظة ؛ وتوجيه دائم له بأنه 


جندي في ميدان ؛ وأنه هو صاحب الغنيمة أو السلب في هذا الميدان! 


وأخيرا تجيء فكرة الإسلام عن الخطيئة والتوبة.. إن الخطيئة فردية والتوبة فردية. في تصور واضح بسيط 
لا تعقيد فيه ولا غموض .. ليست هنالك خطيئة مفروضة على الإنسان قبل مولده - كما تقول نظرية 
الكنيسة - وليس هنالك تكفير لاهوتي . كالذي تقول الكنيسة إن عيسى - عليه السلام - (ابن اللّه بزعمهم) 
قام به بصلبه . تخليصاً لبني آدم من خطيئة آدم! .. كلا! خطيئة آدم كانت خطيئته الشخصية . والخلاص 
منها كان بالتوبة المباشرة في يسر وبساطة. وخطيئة كل ولد من أولاده خطيئة كذلك شخصية . والطريق 
مفتوح للتوبة في يسر وبساطة .. تصور مريح صريح. يُحمّل كل إنسان وزره ٠‏ ويوحي إلى كل إنسان بالجهد 
والمحاولة وعدم اليأس والقنوط .. «إِنَّ اللَّهَ تَوَابٌ رَحِيمٌ» .. 


من الأساطير والخرافات .. خطيئة آدم التي تلازم البشرية كاللعنة المصلتة على الرقاب! حتى يتمثل الإله في 
صورة ابن الإنسان (المسيح) ويصلب ويحتمل العذاب للتكفير عن هذه الخطيئة الموروثة ؛ ومن ثم يكتب 
(الغفران) لمن يتحد بالمسيح الذي كفر بدمه عن خطيئة آدم التي ورثتها البشرية! 


اللّه توبته وغفر له .. وانتبى أمر تلك الخطيئة الأولى. ولم يبق منا إلا رصيد التجرية الذي يعين الجنس 
البشري في صراعه الطويل المدى .. 


أية بساطة! وأي وضوح! وأي يسرفي هذه العقيدة! 
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هذا طرف من إيحاءات قصة آدم - في هذا الموضع - وهو وحده ثروة من الحقائق والتصورات القويمة؛ 
وثروة من الإيحاءات والتوجهات الكريمة ؛ وثروة من الأسس التي يقوم علها تصور اجتماعي وأوضاع 
اجتماعية . يحكمها الخلق والخير والفضيلة. ومن هذا الطرف نستطيع أن ندرك أهمية القصص القرآني في 
تركيز قواعد التصور الإسلامي ؛ وإيضاح القيم التي يرتكز علها. وهي القيم التي تليق بعالم صادر عن اللّه » 
متجه إلى اللّه » صائر إلى اللّه في نماية المطاف .. عقد الاستخلاف فيه قائم على تلقي الهدى من اللّه . والتقيد 
بمنهجه في الحياة. ومفرق الطريق فيه أن يسمع الإنسان ويطيع لما يتلقاه من اللّه » أو أن يسمع الإنسان 
ويطيع لما يمليه عليه الشيطان. وليس هناك طريق ثالث .. إما الله وإما الشيطان. إما البدى وإما الضلال. إما 
الحق وإما الباطل. إما الفلاح وإما الخسران .. وهذه الحقيقة هي التي يعبر عنها القرآن كله » بوصفها الحقيقة 
الأولى » التي تقوم علها سائر التصورات ٠‏ وسائر الأوضاع في عالم الإنسان .. 


و!د وام مام 
000003 
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الموضوع الثالث: ملة إبراهيم 


سورة البقرة : الآيات ( 130 : 140 ) ((0د 


قال الله تعالى؛ 


وتوزارنه القن العم 


مسي لمي ون الا وان 
لين الصافق ها 3ل 1 به أَسْلِمْ كال أَسْلَمْتُ لِرَبٌ الْعَالَِينَ © وَوَضَنْ بها 
امي ا و م 
و 0 00 
ِلَمَكَ وَإلَله آبَابِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَلهًا وَاحِدَا وَكَدْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ © يِلْكَ 
الح د اك ار رح مس رمق وَقَالُوا 
كُونُوا هُودًا أَوْ تصَارَعد نقذ يه لا فووا 


ا 
أن 


6 


أكذا بالل ونا 


لي د 


اموي ار وَكَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 
حوره تم وسيم ون نا لاه لل كاه 
الله لانم اخقوريون الويف رقن للافارزوة 
حَاجُوئَنَا فى اللَّهِ وَهْوَ رَيَْا وَرَيُكُمْ وَلَكا أَعْمَالُئا 5 أَغْمَالكُمْ وَكْنُ له 
ُخْلِصُونَ © أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاظ كَانُوا هُودًا أو 
اضرق ذل ال أخلة م الله وق الله يكن كك تهانة عكايق الله ونا الله 
بعَافِلٍ عَم تَعْمَلُونَ ©) » 
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إن أهل الكتاب ليرجعون بأصولهم إلى إبراهيم عن طريق إسحاق - علهما السلام - ويعتزون بنسبتهم إليه » 
وبوعد اللّه له ولذريته بالنمو والبركة » وعبده معه ومع ذريته من بعده. ومن ثم يحتكرون لأنفسهم البدى 
والقوامة على الدين . كما يحتكرون لأنفسهم الجنة أيا كان ما يعملون! 

وإن قريشاً لترجع بأصولها كذلك إلى إبراهيم عن طريق إسماعيل - علهما السلام - وتعتز بنسبتا إليه 
وتستمد منها القوامة على البيت . وعمارة المسجد الحرام وتستمد كذلك سلطاها الديني على العرب » 
وفضلها وشرفها ومكاتتها. 

وفي الحديث عن دعاوى الهود والنصارى العريضة في الجنة : «وَقالُوا : لَنْ يَدْخْلَ الْجَنَّةَ إلا من كان شهدا أو 
تصارى » .. وعن محاولهم أن يجعلوا المسلمين بهوداً أو نصارى .. لهتدوا .. «وَقالُوا : كُونُوا هُوداً أؤ تَصارى 
عَبْتَدُوا» 5 

إن الإسلام - بمعنى إسلام الوجه للّه وحده - كان هو الرسالة الأولى . وكان هو الرسالة الأخيرة .. هكذا 
اعتقد إبراهيم . وهكذا اعتقد من بعده إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط . حتى أسلموا هذه العقيدة 
ذاتها إلى مومى وعيسى.. ثم آلت أخيراً إلى ورثة إبراهيم من المسلمين .. فمن استقام على هذه العقيدة 
الواحدة فيو وريثها . ووريث عهودها وبشاراتها. ومن فسق عنها ء ورغب بنفسه عن ملة إبراهيم . فقد فسق 
عن عبد اللّه ‏ وقد فقد وراثته لهذا العبد وبشاراته. 

عندئذ تسقط كل دعاوى الهود والتصارى في اصطفائتهم واجتباتهم . لمجرد أنهم أبناء إبراهيم وحفدته » 


وهم ورثته وخلفاؤه! لقد سقطت عهم الوراثة منذ ما انحرفوا عن هذه العقيدة .. 


لشيس 


والآن نأخذ في الاستعراض التفصيلي لبذه الآيات من السورة : 

«وَمَنْ يَرْعَبُ عَنْ مِلَّةَ إنراهيم إِلّا مَنْ سَفَة نَفْسَهُ؟ وَلَقَدِ اصْطَّمَيْناهُ في الدّنيا . وَإِنَهُ في الآخِرّة كْنَ الصَّالِجِينَ. 
إِذْ قال لَهُ رَبّهُ أَسْلِمْ. قال : أُسْلَمْتُ لِرَبّ الْعامِينَ. وَوَصَّى بها إِبْراهِيمْ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ : يا بَنيّ إِنَّ اللّهَ اصُطّفى لَكُمْ 
اليِينَ فَلا تَمُوتُنَ إِلَّا وَأَنثُمْ مُسْلِمُونَ» .. 
مستتر بها .. إبراهيم الذي اصطفاه ربه في الدنيا إماماً » وشهد له في الآخرة بالصلاح .. اصطفاه «إِذْ قال لَهُ 


نْهُ أَسْلِم» .. فلم يتلكأ . ولم يرتب . ولم ينحرف , واستجاب فور تلقي الأمر. 


«قالَ الت لِرَبّ الْعَاكِينَ» 5 
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هذه هي ملة إبراهيم .. الإسلام الخالص الصريح .. ولم يكتف إبراهيم بنفسه إنما تركها في عقبه . وجعلبها 
وصيته في ذريته » ووصى بها إبراهيم بنيه كما وصى بها يعقوب بنيه. ويعقوب هو إسرائيل الذي ينتسبون 
إليهء ثم لا يلبون وصيته . ووصية جده وجدهم إبراهيم! 

ولقد ذكّركل من إبراهيم ويعقوب بنيه بنعمة اللّه علهم في اختياره الدين لهم : 

«يا بَِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطفى لَكُمْ الدّينَ» .. 

فهو من اختيار اللّه. فلا اختيار لهم بعده ولا اتجاد. وأقل ما توجبه رعاية اللّه لهم » وفضل اللّه علهم . هو 
الشكر على نعمة اختياره واصطفائه . والحرص على ما اختاره لهم . والاجتهاد في ألا يتركوا هذه الأرض إلا 
وهذه الأمانة محفوظة فيهم : 

«قَلا تَمُوتنَ إِلّا وَأَنَثُمْ مُسْلِمُونَ» .. 

وها هي ذي الفرصة سانحة . فقد جاءهم الربسول الذي يدعوهم إلى الإسلام » وهو ثمرة الدعوة التي 


دعاها أبوهم إبراهيم 5 


تلك كانت وصية إبراهيم لبنيه ووصية يعقوب لبنيه .. الوصية التي كررها يعقوب في آخر لحظة من 
لحظات حياته؛ والتي كانت شغله الشاغل الذي لم يصرفه عنه الموت وسكراته . فليسمعها بنو إسرائيل : 

«أَمْ كُنْثُمْ شُهّداءَ إِذْ حَضِرَيَعْقُوبٍ الموْتُ. إِذْ قال لِبَنِيهِ : ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي؟ قالُوا نَعْبُدُ إلِبَكَ وَإله آبائك 
إِيُراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ إلباً واجداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» .. 

إن هذا المشهد بين يعقوب وبنيه في لحظة الموت والاحتضار لمشهد عظيم الدلالة . قوي الإيحاء . عميق 
التأثير.. ميت يحتضر. فما هي القضية التي تشغل باله في ساعة الاحتضار؟ ما هو الشاغل الذي يعني خاطره 
وهو في سكرات الموت؟ ما هو الأمر الجلل الذي يريد أن يطمئن عليه ويستوثق منه؟ ما هي التركة التي يريد أن 

إنها العقيدة .. هي التركة. وهي الذخر. وهي القضبية الكبرى . وهي الشغل الشاغل . وهي الأمر الجلل . الذي 
لا تشغل عنه سكرات الموت وصرعاته : 


فؤالد ب هماه 
«ما تعبّدون من بَعْدَى؟» .. 


هذا هو الأمر الذي جمعتكم من أجله. وهذه هي القضية التي أردت الاطمئنان علها. وهذه هي الأمانة 


والذخر والتراث 57 
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«قالُوا : نَعْبُْدُ إلبَكَ وَإِلة آبائِكَ إِيْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسُحاق. إلباً واجداً. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» .. 
إهم يعرفون ديهم ويذكرونه. إنهم يتسلمون التراث ويصونونه. إنهم يطمئنون الوالد المحتضر وبريحونه. 


وكذلك ظلت وصية إبراهيم لبنيه مرعية في أبناء يعقوب. وكذلك هم ينصون نصاً صريحاً على أنهم 
«مُسْلِمُونَ». 


والقرآن يسأل بني إسرائيل : «أَمْ كُنْثُمْ شُبداءَ إِذْ حَضّرَ يَحْقُوبَ الْمَوْتُ؟» .. فهذا هو الذي كان . يشهد به 
اللّه » ويقرره . ويقطع به كل حجة لهم في التمويه والتضليل ويقطع به كل صلة حقيقية بيهم وبين أبهم 
إسرائيل! 


لبس 


وفي ضوء هذا التقرير يظهر الفارق الحاسم بين تلك الأمة التي خلت . والجيل الذي كانت تواجهه الدعوة.. 
حيث لا مجال لصلة . ولا مجال لوراثة . ولا مجال لنسب بين السابقين واللاحقين : 

جلك أكة هن خلث, تاها شتت ولكذ ها كفلكة + ولا ترتكلوخ عقا كانوا تتعلوة».. 

فلكل حساب ولكل طريق ولكل عنوان ولكل صفة .. أولئك أمة من المؤمنين فلا علاقة لها بأعقابها من 
الفاسقين. إن هذه الأعقاب ليست امتدادا لتلك الأسلاف. هؤلاء حزب وأولئك حزب. لبؤلاء راية ولأولئك راية.. 
والتصور الإيماني في هذا غير التصور الجاهلي .. فالتصور الجاهلي لا يفرق بين جيل من الأمة وجيل . لأن 
الصلة هي صلة الجنس والنسب. أما التصور الإيماني فيفرق بين جيل مؤمن وجيل فاسق ؛ فليسا أمة 
واحدة. وليس بينهما صلة ولا قرابة .. إنهما أمتان مختلفتان في ميزان اللّه . فهما مختلفتان في ميزان المؤمنين. 
إن الأمة في التصور الإيماني هي الجماعة التي تنتسب إلى عقيدة واحدة من كل جنس ومن كل أرض ؛ وليست 
هي الجماعة التي تنتسب إلى جنس واحد أو أرض واحدة. وهذا هو التصور اللائق بالإنسان . الذي يستمد 
إنسانيته من نفخة الروح العلوية . لا من التصاقات الطين الأرضية! 


النبشسة 


«وَقالُوا : كوثوا هُوداً أل تضبارى مَبْتَدُوا».. 


وإنما كان قول الهود : كونوا بهودا تهتدوا ؛ وكان قول النصارى : كونوا نصارى تهتدوا. فجمع اللّه قولهم 
ليوجه نبيه - صلى اللّه عليه وسلم - أن يواجههم جميعا بكلمة واحدة: 


«قَل : بَلْ مِلَّهَ إبْراهيم حَنِيفاً » وَما كان مِنَ المشرِكِينَ» .. 
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قل: بل نرجع جميعاً . نحن وأنتم ٠‏ إلى ملة إبراهيم ٠‏ أبينا وأبيكم . وأصل ملة الإسلام » وصاحب العهد مع 
ربه عليه .. «وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» .. بينما أنتم تشركون .. 


ثم يدعو المسلمين لإعلان الوحدة الكبرى للدين ء من لدن إبراهيم أبي الأنبياء إلى عيسى بن مريمء إلى 
الإسلام الأخير. ودعوة أهل الكتاب إلى الإيمان بهذا الدين الواحد: 


#قولي + آنقا الله + وها انز إتثن + وما أثرك إلى اثراهية كإشماعيك وإشهاق وتخفوت واللشباظ : فها اديه 


مُوسى وَعِيسى . وما أوتِيَ | لتَبِيُونَ من رَيهمْ. لا نَقَوّق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنْ لَه مُسْلِمُونَ» .. 


تلك الوحدة الكبرى بين الرسالات جميعاً . وبين الرسل جميعاً . هي قاعدة التصور الإسلامي وهي التي 
تجعل من الأمة المسلمة . الأمة الوارثة لتراث العقيدة القائمة على دين اللّه في الأرض . الموصولة بهذا الأصل 
العريق . السائرة في الدرب على هدى ونور. والتي تجعل من النظام الإسلامي النظام العالمي الذي يملك 
الجميع الحياة في ظله دون تعصب ولا اضطبهاد. والتي تجعل من المجتمع الإسلامي مجتمعاً مفتوحاً للناس 
جميعاً في مودة وسلام. 


ومن ثم يقرر السياق الحقيقة الكبيرة » ويثبت علما المؤمنين بهذه العقيدة. حقيقة أن هذه العقيدة هي 
البدى. من اتبعها فقد اهتدى. ومن أعرض عنها فلن يستقر على أصل ثابت ؛ ومن ثم يظل في شقاق مع 
الشيع المختلفة التي لا تلتقي على قرار: 


«فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلٍ ما آمَنْثُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوَا » وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنّما هُمْ في شقاق» .. 

وهذه الكلمة من اللّه . وهذه الشهادة منه سبحانه . تسكب في قلب المؤمن الاعتزاز بما هو عليه. فهو 
وحده الممتدي. ومن لا يؤمن بما يؤمن به فهو المشاق للحق المعادي للبدى. ولا على المؤمن من شقاق من لا 
هتدي ولا يؤمن . ولا عليه من كيده ومكرهد. ولا عليه من جداله ومعارضته. فاللّه سيتولاهم عنه . وهو كافيه 
وحسبه: 

فرت في سَيَكفِيك بم اللَّهُ وَهُوَا 7 لسَّمِيعٌ الْعَلِي 62 

إنه ليس على المؤمن إلا أن يستقيم على طريقته . وأن يعتز بالحق المستمد مباشرة من ربه ٠‏ وبالعلامة التي 
يضعها اللّه على أوليائه » فيعرفون بها في الأرض: 

«صِبْعَة اللّه. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْعَةً؟ وَنَحْنُ لَهُ عابدون». 


صبغة اللّه التي شاء لها أن تكون آخر رسالاته إلى البشر. لتقوم علها وحدة إنسانية واسعة الآفاق . لا 
تعصب فها ولا حقد . ولا أجناس فها ولا ألوان. 


ونقف هنا عند سمة من سمات التعبير القرآني ذات الدلالة العميقة .. إن صدر هذه الآية من كلام اللّه 
التقريري : «صِبْعَة اللّه وَمَنْ خسن من اللّه صبْعَة» .. أما باقها فهو من كلام المؤمنين. يلحقه السياق - بلا 
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فاصل - بكلام البارئ سبحانه في السياق. وكله قرآن منزل. ولكن الشطر الأول حكاية عن قول اللّه » والشطر 
الثاني حكاية عن قول المؤمنين. وهو تشريف عظيم أن يلحق كلام المؤمنين بكلام اللّه في سياق واحد . بحكم 
الصلة الوثيقة بيهم وبين ربهم . وبحكم الاستقامة الواصلة بينه وبيهم. وأمثال هذا في القرآن كثير. وهو ذو 
مغزى كبير. 


ثم تمضي الحجة الدامغة إلى نهايتها الحاسمة : 
دقل اتعاجوكها .الله , وَكُووتها ودتكم + ولا أعداتها ولكن أخمالكُم , وتطن ته مخلطون 0 


ولا مجال للجدل في وحدانية اللّه وريوبيته. فهو ربنا ورنكم . ونحن محاسبون بأعمالنا .» وعليكم وزر 
أعمالكم. ونحن متجردون له مخلصون لا نشرك به شيئاً . ولا نرجو معه أحداً .. وهذا الكلام تقرير لموقف 
المسلمين واعتقادهم وهو غير قابل للجدل والمحاجة واللجاج .. 


ومن ثم يضرب السياق عنه . وينتقل إلى مجال آخر من مجالات الجدل. يظهر أنه هو الآخر غير قابل 
للجاجة والمحال : 


«أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إيْراهِيم وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَتَعْقُوبَ وَاكْأَسْباطَ كانُوا هُوداً أؤتصارى ؟». 


وهم كانوا أسبق من مومى ٠‏ وأسبق من الهودية والنصرانية. واللّه يشهد بحقيقة ديهم - وهو الإسلام كما 
سبق البيان -: 


«ق 4 أَأَنْثُمْ أَعْلَمْ م اللَّهُ؟» 3 
وهو سؤال لا جواب عليه! وفيه من الاستنكار ما يقطع الألسنة دون الجواب عليه! 


ثم إنكم لتعلمون أنهم كانوا قبل أن تكون الهودية والنصرانية. وكانوا على الحنيفية الأولى التي لا تشرك 
بالله شيئا. ولديكم كذلك شهادة في كتبكم أن سيبعث نبي في آخر الزمان دينه الحنيفية ٠‏ دين إبراهيم. 
ولكنكم تكتمون هذه الشهادة : 


«وَمَنْ أَظلَم مكن كَتَمَ شَبادَةٌ عِنْدَهُ هن اللّه؟» . 


واللّه مطلع على ما تخفون من الشهادة التي ائتمنتم علبها . وما تقومون به من الجدال فها لتعميتها 
وتلبيسها : 


«وَمَا اللّهُ بغافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ» .. 


كاك كاه ماع 
دري نزي يي 


الموضوع الرابع: ميلاد يحيى عليه السلام | سورة مريم ‏ 4 طادعانااح_يناينايب 


الموضوع الرابع: ميلاد يحيى عليه السلام 
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قال الك نال 


وك الله الككن الاح 


اا ين يداة خيتاق قال وت إن 
ول لفقل يق وا اشن قَيْنا وَلَمْ أَحُن بِدُعَايِكَ رَبّ هَقِيّا © ون جنك اخراك 
من زان اق القراق غاهها قث فى عن أنداك 8143 ترق زيرت يخ آل ينثرب 
كو مسي ل يدن اتنا ني ل دل انون كل تيا 


3 


3 
2 


عر 


قَالَ رَبَ أَنَّ يحُونُ لى غْلَامٌ وكات امْرَأتق عَاقرَا وَكَد بََفْتُ مِن الْكبَرِ ييا © قَالَ كد 
قَالَ رَبْكَ هْوَ عَلنَ هَيَنّ وَقَدْ خَلَفْمُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تك شَيْكَا © قَالَ ر: 000 
ام لات لَيَالِ سَويّا © فَخَرَجَ عَلَ قَوْيِهِ مِنَ الْحْرَابٍ فَأَوْحن إَِيْهِمْ أن 
سَبَحُوا ؛ #وويس او و يدود بوصو بويع 
دا وَركة وكانَ تيا © وَبد يوَالِديْهِ وَلَمْ يكن جَبَارًا عَصِيّا © وَسَلَامُ عَلَيْهِ َم ولد وَيَْم 


ح تس واصم د 2 ء 5 
يَمُوتُ وَيَوْمَّ يُبَعَتْ حَيّا © 4 


يدور 5 هذه السورة على محور ام ونفى و الوا وت ويلم بقضية البعث القائمة على قضية 


والقصص هو مادة هذه السورة. فبي تبدأ بقصة زكريا ويحيى. فقصة مريم ومولد عيبى. فطرف من قصة 
إبراهيم مع أبيه .. ثم تعقها إشارات إلى النبيين : إسحاق ويعقوب . وموسى وهرون ٠‏ وإسماعيل ٠‏ وإدريس. 
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وآدم ونوح. ود دستغرق هذا القصص حوالي ثلئي السورة. و دستهدف إثبات الوحدانية والبعث ٠‏ ونفي الولد 
والشريك . وبيان منهج الممتدين ومنيج الضالين من أتباع النبيين. 


ومن ثم بعض مشاهد القيامة . وبعض الجدل مع المنكرين للبعث. 


واستنكار للشرك ودعوى الولد ؛ وعرض لمصارع المشركين والمكذبين في الدنيا وفي الآخرة 2 وكله يتناسق مع 
اتجاه القصص قي السورة ويتجمع حول محورها الأصيل: 


وللسورة كلها جو خاص يظللها ويشيع فها ء ويتمشى في موضوعاتها .. 


إن سياق هذه السورة معرض للانفعالات والمشاعر القوية .. الانفعالات في النفس البشرية ٠‏ وفي "نفس" 
الكون من حولبا. فهذا الكون الذي نتصوره جماداً لا حس له يعرض في السياق ذا نفس وحس ومشاعر 
وانفعالات . تشارك في رسم الجو العام للسورة. حيث نرى السماوات والأرض والجبال تغضب وتنفعل حتى 
لتكاد تنفطر وتنشق وتهد استنكارا : 


«أنْ دَعَوْا لِليَحْمن وَلّداً وَما يَنْبَغي للكخمن أَنْ يَتَحِدَ وَلَدأ .. 


أما الانفعالات قي النفس البشرية فتبداً مع مفتتح السورة وتنتبجي مع ختامها. والقصص الرئيسي فها حافل 
بهذه الانفعالات قي مواقفه العنيفة العميقة. ويخاصة قي قصة مريم وميلاد عيسبى. 


والظل الغالب في الجو هو ظل الرحمة والرضى والاتصال. فبي تبدأ بذكر رحمة اللّه لعبده زكريا «ذِكْر 
رَحْمَتِ رَنَكَ عَبْدَهُ رَكَرِئّاه وهو يناجي ربه نجاء : «إِذْ نادى رَنَهُ نداءَ خَفِيّاه .. وبتكرر لفظ الرحمة ومعناها وظلها 
في ثنايا السورة كثيراً. ويكثر فها اسم «الكخمن». ويصور النعيم الذي يلقاه المؤمنون به في صورة ود : «إِنَّ 
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍِ سَيَجْعَلُ لَيُمُ اليَحْمنُ وداه ويذكر من نعمة اللّه على يحى أن آتاه اللّه حناناً 
«وَحناناً مِنْ لَدُنَا وَرَكاقً وَكانَ تَقِيا». ومن نعمة اللّه على عيمى أن جعله برا بوالدته وديعاً لطيفاً : «وَبَرًا بوالِدَتِي 

وإنك لتحس لمسات الرحمة الندية ودبيها اللطيف في الكلمات والعبارات والظلال. كما تحس انتفاضات 
الكون وارتجافاته لوقع كلمة الشرك التي لا تطيقها فطرته .. كذلك تحس أن للسورة إيقاعاً موسيقياً خاصاً. 


فحتى جرس ألفاظها وفواصلها فيه رخاء وفيه عمق : رضيا. سريا. حفيا. نجيا .. فأما المواضع التي تقتضي 
الشد والعنف . فتجيء فيها الفاصلة مشددة دالا في الغالب. مدًا. ضدًا. إِدَا » هدًا ٠‏ أو زايا : عرًا. أرًا. 


وتنوع الإيقاع الموسيقي والفاصلة والقافية بتنوع الجو والموضوع يبدو جليا في هذه السورة . فري تبدأ 
بقصة زكريا ويحيى فتسير الفاصلة والقافية هكذا : 


«ذِكْرُرَحْمَتٍِ رَبَكَ عَبْدَهُ رَكَرنًا. إذْ نادى رَبَهُ نداءً خَفِيًا ... إلخ». 
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وتليها قصة مريم وعيسى فتسير الفاصلة والقافية على النظام نفسه : 


ذه سه اه 


«وَاذْكُرْ في الكتاب مَرْتَمَ إذ انْتَبََتْ مِنْ أَمْلِها مَكاناً شَرْقِيًا. فَانَحَدَتْ مِنْ دُونِمْ ججاباً فَأَرْسَلْنا إِلَّهَا رُوحَنا 
فَتَمَكَّلَ لها بَشَراً سَونًا... إلخ» 


إلى أن ينتبي القصص . ويجيء التعقيب . لتقرير حقيقة عيسى ابن مريم . وللفصل في قضبية بنوته. 
فيخكلف نظام الفواصل-والقواق ... خطول القاصلة + .وتتدي القافية يحرف الميم أو الدوت المشتفر البناكن 
فض الوقف لذ والياة االمذودة الركية. عن الفجو الغال : 


«ذلك عِيمَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقَ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ. ما كان لِلَّهِ أَنْ يَتَخْدَ مِنْ وَلَدِ سُبْحائَهُ إذا قَضى أمْراً 
فَإِنّما يَفُولُ لَه : كُنْ ف فَيَكُونُ 0 إلخ». 


حتى إذا انتهى التقرير والفصل وعاد السياق إلى القصص عادت القافية الرخية المديدة : 


«وَاذْكُنْ في الكتاب إِيْراهِيمَ إِنَهُ كانَ صِدّيقاً با إِذْ قال لآبيه : يا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا يَسْمَعُ ولا يُبْصِرُ وَلا يُغْي 


حتى إذا جاء ذكر المكذبين وما ينتظرهم من عذاب وانتقام ٠‏ تغير الإيقاع الموسيقي وجرس القافية : 


«قل : مَنْ كانَ في الضّلالة فَلْيَمْدُدْ لَهُ الجَحمنُ مَدًا. حَكَّ إذا رَأَوْا ما يُوعَدُونَ إِمّا الْعَذاب وَإِمّا السَّاعَةَ 
8 مَيَعْلَمُونَ مَنْ هوق مكاناً و عبن كف خندا : إلخ». 


وفي موضع الاستنكار يشتد الجرس والنغم بتشديد الدال : 


«وَقالُوا : انّخَدَ الحَحُْمنُ وَلّداً. لَقَدُ جِنْتُمْ شَيْئاً إِدّا . تكادُ المسَّماواتُ يَتَمَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَق الْأَيْضُ وَتَخِدُ الْجِبالٌ 


هذا د إلخ». 


وهكذا يسير الإيقاع الموسيقي في السورة وفق المعنى والجو ؛ ويشارك في إبقاء الظل الذي يتناسق مع المعنى 
في ثنايا السورة . وفق انتقالات السياق من جو إلى جو ومن معن إلى معنى. 


اماد 
ويسير السياق مع موضوعات السورة قي أشواط ثلاثة : 


الشوط الأول يتضمن قصة زكريا ويحيى . وقصة مريم وعيسى. والتعقيب على هذه القصة بالفصل في 
قضية عيسى التي كثر فيها الجدل . واختلفت فيها أحزاب اليهود والنصارى. 


والشوط الثاني يتضمن حلقة من قصة إبراهيم مع أبيه وقومه واعتزاله لملة الشرك وما عوضه اللّه من 
ذرية نسلت بعد ذلك أمة. ثم إشارات إلى قصص النبيين . ومن اهتدى بهم ومن خلفهم من الغواة؛ ومصير 
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هؤلاء وهؤلاء. وينتبي بإعلان الربوبية الواحدة . التي تعبد بلا شريك : «رَبُ السَّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وما بَيْتَيُما 
فَاعَبُدْهُ وَاصُْ صْطبر لعبادته. هَلْ تَعْلَمْ لَه سَمِيًا؟» 

والشوط الثالث والأخير يبدأ بالجدل حول قضية البعث ٠‏ ويستعرض بعض مشاهد القيامة. ويعرض 
صورة من استنكار الكون كله لدعوى الشرك , وينتبي بمشهد مؤثر عميق من مصارع القرون! 


«وَكم أَهْلكُنا قبْلَيُمْ مِنْ قَزْنِ. هَل تُحِسنُ مِْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْتَسْمَعْ لَهُمْ ركزأ» 


00 
والآن نستعرض الآيات تفصيلاً. 
«كاف. ها. يا. عين. صاد» .. 


هذه الأحرف المتقطعة التي تبدأ بها بعض السور . والتي اخترنا في تفسيرها أنها نماذج من الحروف التي 
يتألف منها هذا القرآن . فيجيء نسقاً جديداً لا يستطيعه البشر مع أنهم يملكون الحروف ويعرفون الكلمات » 


وبعدها تبدأ القصة الأولى. قصة زكريا ويحيى. والرحمة قوامها. والرحمة تظللها. ومن ثم يتقدمها ذكر 
الرحمة : «ذَكُريَحْمَت رَبك عَبْدَهُ زَكرِنَا» 4 


تبدأ القصة بمشهد الدعاء. دعاء زكريا لربه في ضراعة وفي خفية : 


«إِذْ نادى رَبَهُ ِداءً خَفِيًا. قال : رَبّ إِنِي وَهَنَ الْعَظْمْ مِتي وَاشْتَعَلَ الرَأمنْ شَيْباً ٠‏ وَلَمْ أَكُْ بدُعائِك رَبَ شَقِيً. 
وَإِنِي خِفْثُ الموالي مِنْ وَرائِي وكانَتٍ امْرَآتِي عاقراً . فَمَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّا » يَرِئْني وَيَرِتْ مِنْ آل يَعْقُوبَ . وَاجْعَلهُ 


إنه يناجي ربه بعيداً عن عيون الناس ٠‏ بعيداً عن أسماعبهم. في عزلة يخلص فها لربه » ويكشف له عما 
يثقل كاهله ويكرب صدره وبناديه في قرب واتصال : «رب ..» بلا واسطة حتى ولا حرف النداء. وإن ربه ليسمع 
ويرى من غير دعاء ولا نداء ولكن المكروب يستريح إلى البث ٠‏ ويحتاج إلى الشكوى. واللّه الرحيم بعباده يعرف 
ذلك من فطرة البشر. فيستحب لهم أن يدعوه وأن يبثوه ما تضيق به صدورهم. «وَقالَ رَتَكُمْ : اذْعُوني 
أَسْتَحِبْ لَكُمْ»!' ليريحوا أعصابهم من العبء المرهق » ولتطمئن قلوبهم إلى أنهم قد عهدوا بأعبائهم إلى من هو 
هو أقوى وأقدر؛ وليستشعروا صلتهم بالجناب الذي لا يضام من يلجأ إليه » ولا يخيب من يتوكل عليه. 


(1) [ سورة غافر: 60 ] 
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وزكريا يشكو إلى ربه وهن العظم. وحين يهن العظم يكون الجسم كله قد وهن. فالعظم هو أصلب ما فيه 
وهو قوامه الذي يقوم به ويتجمع عليه. ويشكو إليه اشتعال الرأس شيبا. والتعبير المصور يجعل الشيب كأنه 
نارتشتعل ويجعل الرأس كله كأنما تشمله هذه النار المشتعلة . فلا يبقى في الرأس المشتعل سواد. 


ووهن العظم واشتعال الرأس شيبا كلاهما كناية عن الشيخوخة وضعفها الذي يعانيه زكريا ويشكوه إلى 
ربهة وهمويعرض عليه حاله ورجاءه 5 


ثم يعقب عليه بقوله : «وَلَّمْ أَكْنْ بدُعائِكَ رَبَ شَقيًا» معترفا بأن اللّه قد عوده أن يستجيب إليه إذا دعاه ,2 
فلم يشق مع دعائه لربه ٠‏ وهو في فتوته وقوته. فما أحوجه الآن في هرمه وكبرته أن يستجيب اللّه له ويتم 


فإذا صور حاله . وقدم رجاءه . ذكر ما يخشاه . وعرض ما يطلبه .. إنه يخشثى من بعده. يخشاهم ألا 
يقوموا على تراثه بما يرضاه. وتراثه هو دعوته التي يقوم علها - وهو أحد أنبياء بني إسرائيل البارزين - وأهله 
الذين يرعاهم - ومنهم مريم التي كان قيما علها وهي تخدم المحراب الذي يتولاه - وماله الذي يحسن تدبيره 
وإنفاقه في وجبه. وهو يخثى الموالي من ورائه على هذا التراث كله . ويخثى ألا يسيروا فيه سيرته .. 
قيل لأنه يعبدهم غير صالحين للقيام على ذلك التراث .. 


«وكاتتٍ امْرَأَتِي عاقِراً».. لم تعقب فلم يكن له من ذريته من يملك تربيته وإعداده لوراثته وخلافته. 


ذلك ما يخشاه. فأما ما يطلبه فبو الولي الصالح . الذي يحسن الوراثة . ويحسن القيام على تراثه وتراث 
النبوة من آبائه وأجداده ١‏ «فََبْ لي من لَدْنَك وَلِنا يرثي وَيَرِثُ من آل يَعْقُوبَ». 


ولا ينسى زكريا » النبي الصالح . أن يصور أمله في ذلك الوريث الذي يرجوه في كبرته : «وَاجْعَلّهُ رَبَ رَضِيا» 
لا جباراً ولا غليظاً . ولا متبطراً ولا طموعاً. ولفظة "رضي" تلقي هذه الظلال. فالرضي الذي يرضى وتُرضي. 
وينشر ظلال الرضى فيما حوله ومن حوله. 


ذلك دعاء زكريا لربه في ضراعة وخفية. والألفاظ والمعاني والظلال والإيقاع الرخي. كلها تشارك في تصوير 
مشهد الدعاء. 


ثم ترتسم لحظة الاستجابة قي رعاية وعطف ورضى .. فالرب ينادي عبده من الملا الأعلى <اياأ زَكْرِنا» 5 
ويعجل له البشرى : «إِنًا شك بغلام» ودغمره بالعطف فيختارله اسم الغلام الذي بشره به : «اسْمّة يَحُى». 
وهو اسم فذ غير مسبوق : «لَّمْ تَجْعَل لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيّاه .. 


إنه فيض الكرم الإلبي يغدقه على عبده الذي دعاه في ضراعة . وناجاه في خفية . وكشف له عما يخثى . 
وتوجه إليه فيما يرجو. والذي دفعه إلى دعاء ربه خوفه الموالي من بعده على تراث العقيدة وعلى تدبير المال 
والقيام على الأهل بما يرضي اللّه. وعلم اللّه ذلك من نيته فأغدق عليه وأرضاه. 
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الواقع .. إنه رجل شيخ بلغ من الكبر عتيا » وهن عظمه واشتعل شيبه . وامرأته عاقر لم تلد له في فتوته 
وصباه : فكيف يا ترى سيكون له غلام؟ إنه ليريد أن يطمئن . ويعرف الوسيلة التي يرزقه اللّه بها هذا الغلام: 
«قال : رَبّ أَنَى يَكُونُ لي غْلامٌ وَكانَتِ امْرأَتِي عاقراً وَقَدْ بَلَعْتُ مِنَ الْكبَرعِتِيًا؟». 


إنه يواجه الواقع . ويواجه معه وعد اللّه. وإنه ليثق بالوعد ٠‏ ولكنه يريد أن يعرف كيف يكون تحقيقه مع 
ذلك الواقع الذي يواجهه ليطمئن قلبه. وهي حالة نفسية طبيعية. في مثل موقف زكريا النبي الصالح. 
الإنسان! الذي لا يملك أن يغفل الواقع . فيشتاق أن يعرف كيف يغيره اللّه! 


هنا يأتيه الجواب عن سؤاله : أن هذا هين على اللّه سهل. ويذكره بمثل قريب في نفسه : في خلقته هو 
وإيجاده بعد أن لم يكن. وهو مثل لكل حي ٠‏ ولكل شيء في هذا الوجود : 


وليس في الخلق هين وصعب على اللّه. ووسيلة الخلق للصغير والكبير » وللحقير والجليل واحدة : كن. 
فيكون. 


واللّه هو الذي جعل العاقر لا تلد. وجعل الشيخ الفاني لا ينسل ؛ وهو قادر على إصلاح العاقر وإزالة سبب 
العقم . وتجديد قوة الإخصاب في الرجل. وهو أهون في اعتبار الناس من إنشاء الحياة ابتداء. وإن كان كل 
شيء هينا على القدرة : إعادة أو إنشاء. 


ومع ذلك فإن لبفة زكريا على الطمأنينة تدفع به أن يطلب آية وعلامة على تحقق البشرى فعلا. فأعطاه 
اللّه آية تناسب الجو النفمي الذي كان فيه الدعاء وكانت فيه الاستجابة .. ويؤدي بها حق الشكر للّه الذي 
وهبه على الكبر غلاماً .. وذلك أن ينقطع عن دنيا الناس ويحيا مع اللّه ثلاث ليال ينطلق لسانه إذا سبح ربه . 
ويحتبس إذا كلم الناس . وهو سوي معاق في جوارحه لم يصب لسانه عوج ولا آفة. 


«قالَ 3 َبَتَك ألا تكلم التَّامِنَ ثلاث لَيالٍ سَونًا» 3 
وكان ذلك : 
«فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ مِنَ المخراب فَأَؤْ إِلَهِمْ أَنْ سَبّحُوا بُكْرَةَ وَعَشِيًاه.. 


ذلك ليعيشوا في مثل الجو الذي يعيش فيه . وليشكروا الله معه على ما أنعم عليه وعلهم من بعده. 


وبترك السياق زكريا في صمته وتسبيحه . ويسدل عليه الستار في هذا المشهد ويطوي صفحته ليفتح 
الصفحة الجديدة على يحبى ؛ يناديه ربه من الملأ الأعلى : 
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م لنامه 


«يا يَحْبى خْذٍِ الكتاب بِقُوَة ...». 


لقد ولد يحيى وترعرع وصار صبياً . في الفجوة التي تركها السياق بين المشهدين. على طريقة القرآن في 
عرضه الفني للقصص 0 ليبرز أهم الحلقات والمشاهد 7 وأشدها حيوية وحركة. 


وهو يبدأ بهذا النداء العلوي ليحيى قبل أن يتحدث عنه بكلمة. لأن مشهد النداء مشهد رائع عظيم . يدل 
على مكانة يحيى ٠‏ وعلى استجابة اللّه لزكريا » في أن يجعل له من ذريته وليا ء يحسن الخلافة بعده في 
العقيدة وني العشيرة. فها هو ذا أول موقف ليحبى هو موقف انتدابه ليحمل الأمانة الكبرى. «يا يَحْبى خَذٍ 
الكتابَ بِقُوَة».. والكتاب هو التوراة كتاب بني إسرائيل من بعد مومى . وعليه كان يقوم أنبياؤهم يعلمون به 
ويحكمون. وقد ورث يحى أباه زكريا » ونودي ليحمل العبء ويهض بالأمانة في قوة وعزم . لا يضعف ولا 
يتهاون ولا يتراجع عن تكاليف الوراثة .. 


وبعد النداء يكشف السياق عما زُود به يحبى ليهض بالتبعة الكبرى : 
«وَآتَيْنَاهُ الْحُكُمَ صَّبِيًا . وَحَناناً مِنْ لَدُنَا وَرَكاةً » وَكانَ تَقِياه .. 
فبذه هي المؤهلات التي زوده اللّه بها وأعده وأعانه على احتمال ما كلفه إياه عندما ناداه .. 


آتاه الحكمة صبيا. فكان فذاً في زاده . كما كان فذاً في اسمه وفي ميلاده. فالحكمة تأتي متأخرة. ولكن يحيى 
قد زود بها صبياً. 


وآتاه الحنان هبة لدنية لا يتكلفه ولا يتعلمه ؛ إنما هو مطبوع عليه ومطبوع به. والحنان صفة ضرورية 
للنبي المكلف رعاية القلوب والنفوس ,٠‏ وتألفها واجتذابها إلى الخير في رفق. 


وآتاه الطهارة والعفة ونظافة القلب والطبع ؛ يواجه بها أدران القلوب ودنس النفوس ٠.‏ فيطهرها ويزكهها. 
«وكانَ تَقِيّاه موصولا باللّه ء متحرجاً معه . مراقبا له » يخشاه ويستشعر رقابته عليه في سره ونجواه. 


ذلك هو الزاد الذي آتاه اللّه يحيى في صباه . ليخلف أباه كما توجه إلى ربه وناداه نداء خفيا. فاستجاب له 
ربه ووهب له غلاماً زكيا .. 


وهنا يسدل الستار على يحيى كما أسدل من قبل على زكريا. وقد رسم الخط الرئيسي في حياته ٠‏ وفي 
منبجه . وني اتجاهه. وبرزت العبرة من القصة في دعاء زكريا واستجابة ربه له . وفي نداء يحبى وما زوده اللّه 
به. ولم يعد في تفصيلات القصة بعد ذلك ما يزيد شيئاً في عبرتها ومغزاها .. 


كاه كاه ماع 
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قال الله تعالى: 
: م الكتاب مَرْيَمَ إِذ انتبدَتُ مِنْ أَهْلِهَا مَكانَا َرْقِيا © فَاخَحَدَتْ مِن دُونِهمْ حِجَابًا 
سَلْنا إَِيْهَا رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَكَرَا سَوِيّا © فَالَتْ إِف أَغو 
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00 ا َسُولُ رَيِكِ لِأَّقبِ لَك غْلَامًا ركبا © الث أَنَّ يَكُونُ لي علا؛ 1 


د بَاليَمْمَن مِنكَ إن كنت تَتِيًا 


ا 2 ل ل ىد كع د وفققلة ال قايس 


5-52 2 سي و 


وقية 357 انرا قم اه تعمللة 1 اننظ وتاعايف لعش ل 
ا ل 00000 
حت 5 جزل لو انر لوزي بويت التو توك سارو را يي 
© ف وَاشْرَق وَقَرَى عَيْئاً فَإِمّا تَرِينَّ مِر يق البقر الخذا قَقُول إِنى تَدَرْتُ لِلرَّحْمَلنِ صَوْمًا 
فلخ امكل اليه إنيكًا © تأكث به مها تخي الوا يا مويه لَقَدُ فت شَيْكًا قَرِيّا © يا 
لك هائية كن الات من جنا #اقق الل 15 نامف كد 1 كبك 
ار صَبيّا © قَالَ إِنْ عَبْدُ اللَّهِ آتانٍ الكتاب وَجَعَلَنى تيا © 
تند 4 ني نا كت م ران وال انم 4 قا تنم نا وه ا لكك 1 
لجن عن © وشلا تخ ادك فت أو ةبك حي © لك جمتوى 


كر 


0000 قَوْلٌ الحق الى فيه يَْترُوَ © ما كان إل أن يَحِدٌ من ولد 0 إذا قضى 


ا 


مْرَا قَإِنّمَا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ © © وَإِنَّ الله رَقٍ وَرَبكُحْ فَاعْبدُ و هَلذًا صِرَاط مُسْتَقِلِمُ 
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وي ل ل ا ا ل ا إِذْ فْضِىَ 
الأذذ وم ى. خَذْلةٍ وهم لا تزيئرن. © ذا خخ كرث الأرض ومن لبها وَإلينا 


والآن فإلى قصة أعجب من قصة ميلاد يحيى. إنها قصة ميلاد عيسى. وقد تدرج السياق من القصة الأول 
ووجه العجب فها هو ولادة العاقر من بعلها الشيخ . إلى الثانية ووجه العجب فها هو ولادة العذراء من غير 
بعل! وهي أعجب وأغرب. 


وإذا نحن تجاوزنا حادث خلق الإنسان أصلاً وإنشائه على هذه الصورة . فإن حادث ولادة عيبى ابن مريم 
يكون أعجب ما شهدته البشرية في تاريخها كله . ويكون حادثاً فذاً لا نظيرله من قبله ولا من بعده. 


والبشرية لم تشهد خلق نفسها وهو الحادث العجيب الضخم في تاريخها! لم تشهد خلق الإنسان الأول من 
غير أب وأم » وقد مضت القرون بعد ذلك الحادث ؛ فشاءت الحكمة الإلبية أن تبرز العجيبة الثانية في مولد 
عيسى من غير أب . على غير السُنة التي جرت منذ وجد الإنسان على هذه الأرض ٠‏ ليشهدها البشر ؛ ثم تظل 
في سجل الحياة الإنسانية بارزة فذة تتلفت إلها الأجيال . إن عز علها أن تتلفت إلى العجيبة الأولى التي لم 
يشهدها إنسان! 


لقد جرت بسنة اللّه التي وضعها لامتداد الحياة بالتناسل من ذكر وأنثى في جميع الفصاتئل والأنواع بلا 
استثناء . حتى المخلوقات التي لا يوجد فها ذكر وأنثى متميزان تتجمع في الفرد الواحد منها خلايا التذكير 
والتأنيث .. جرت هذه السنة أحقاباً طويلة حتى استقر في تصور البشر أن هذه الطريقة الوحيدة . ونسوا 
الحادث الأول. حادث وجود الإنسان لأنه خارج عن القياس. فأراد اللّه أن يضرب لهم مثل عيمى ابن مريم - 
عليه السلام - ليذكرهم بحرية القدرة وطلاقة الإرادة . وأنها لا تحتبس داخل النواميس التي تختارها. ولم 
يتكرر حادث عيسى لأن الأصل هو أن تجري السنة التي وضعمها اللّه » وأن ينفذ الناموس الذي اختاره. 
وهذه الحادثة الواحدة تكفي لتبقى أمام أنظار البشرية معلماً بارزاً على حرية المشيئة . وعدم احتباسها داخل 
حدود النواميس «وَلِتَجْعِلَهُ آيَهُ ِلئّاسٍ». 


ونظراً لغرابة الحادث وضخامته فقد عز على فرق من الناس أن تتصوره على طبيعته وأن تدرك الحكمة في 
إبرازه » فجعلت تضفي على عيمى ابن مريم - عليه السلام - صفات ألوهية . وتصوغ حول مولده الخرافات 
والأساطير . وتعكس الحكمة من خلقه على هذا النحو العجيب . - وهي إثبات القدرة الإلبية التي لا تتقيد - 
تعكسها فتشوه عقيدة التوحيد. 
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والقرآن في هذه السورة يقص كيف وقعت هذه العجيبة . ويبرز دلالتها الحقيقية . وينفي تلك الخرافات 
والأساطير. 


والسياق يُخرجٍ القصة في مشاهد مثيرة. حافلة بالعواطف والانفعالاتء التي تهز من يقرؤها هزاً. كأنما هو 
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يشهدها: 


«وَاذْكُرْ في الكتاب مَرْيَمَ إِذِ انتَبَدَتْ مِنْ أَمْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيّاء فَانَّحَدَتْ من دُوِمْ حِجَابًا. فَأَرْسَلْنَا لها رُوحَنَاء 
َتَمَتَلَ لهَا بَشَرَا سَوئًا. قَالَتْ: إِنِي أَعُودْ باليَحْمَنٍ مِنكَ إن كُنتَ تَقِيًا. قَالَ: إِنّمَا أنَا َسُولُ رَبَكِ لِأَمَبَ لَكِ عْلَامًا 
زكيًا. قَالَث: أن يَكُونُ لي عَلَامُ وَلَمْ يَمْسَسْني بَشَرٌوَلمْ َك بَغِما ؟ قَالَ: كَذَلِكِ قَالَ رَيْكِ هُوَ عَلَيَّ هّن , وَِنَجعَلَه 
آيَةَ ِلنّاسٍ وَرَحْمَةَ مَنَا. وكَانَ أَمْرَا مَقْضِيًا. » 


فهذا هو المشهد الأول - فتاة عذراء . قديسة . وهبتها أمها وهي في بطها لخدمة المعبد . لا يعرف عنها أحد إلا 
الطهر والعفة حتى لتنسب إلى هارون أبي سدنة المعبد الإسرائيلي المتطبرين - ولا يعرف عن أسرتها إلا الطيبة 


ها هي ذي تخلو إلى نفسها لشأن من شؤوها التي تقتضي التواري من أهلها والاحتجاب عن أنظارهم . . ولا 


وها هي ذي في خلوتها . مطمئنة إلى انفرادها . ولكن ها هي ذي تفاجأ مفاجأة عنيفة .. إنه رجل مكتمل 
سوي: « فَأَرْسَلْنَا إِلَّمَا رُوحَنَاء فَتَمَئَّنَ لَهَا بَشَرَا سوا ». . وها هي ذي تنتفض انتفاضة العذراء المذعورة يفجؤها 
رجل في خلوتها . فتلجأ إلى الله تستعيذ به وتستنجد وتستثير مشاعر التقوى في نفس الرجل . والخوف من الله 
والتحرج من رقابته في هذا المكان الخالي: « قَالَتْ: إِنِي أَعُودُ بِالحَحْمَنٍ مِنكَ إن كُنتَ تَقِيا » فالتقي ينتفض 
وجدانه عند ذكر الرحمن ٠‏ ويرجع عن دفعة الشهوة ونزغ الشيطان . . 


وهنا يتمثل الخيال تلك العذراء الطيبة البريئة ذات التربية الصالحة . التي نشأت في وسط صالح . وكفلها 
زكريا » بعد أن نذرت للّه جنينا . . وهذه هي الهزة الأول . 


« قَالَ: إِنَّمَا أَا وَسُولُ رَبَكِ لِأَهَب لَكِ عْلَامًا رَكيًّا ». . وليتمثل الخيال مقدار الفزع والخجل . وهذاالرجل 
السوي - الذي لم تثق بعد بأنه رسول ربها - فقد تكون حيلة فاتك يستغل طيبتها - يصارحها بما يخدش سمع 
الفتاة الخجول . وهو أنه يريد أن يهب لبا غلاما » وهما في خلوة - وهذه هي الهزة الثانية . 


ثم تدركها شجاعة الأنث الممددة في عرضها ! فتسأل في صراحة: كيف ؟ 


« قَالَتْ: أَنَن يَكُونُ لي غْلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْن بَشَروَلّمْ أ بَغِيّا ؟ ». . هكذا في صراحة . وبالألفاظ المكشوفة . 
فبي والرجل في خلوة . والغرض من مباغتته لها قد صار مكشوفاً . فما تعرف هي بعد كيف بهب لبا غلاماً ؟ 


وما يخفف من روع الموقف أن يقول لبها: « إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبك » ولا أنه مرسل لهب لها غلاماً طاهراً غير 
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مدنس المولد . ولا مدنس السيرة » ليطمئن بالها . لا . فالحياء هنا لا يجدي . والصراحة أولى . . كيف وهي 
عذراء لم يمسسها بشرء وما هي بغي فتقبل الفعلة التي تجيء منها بغلام ! 


الذكر والأنق . وهذا هو الطبيعي بحكم التصور البشري . 


« قَالَ: كَذَّلِكِ قَالَ رَيْكِ هُوَعَآَيَ هَيَن » وَلِنَجْعَلَهُ آيَهَ لَلنّاسِ وَرَحْمَةٌَ من ». . 


فهذا الأمر الخارق الذي لا تتصور مريم وقوعه . هين على اللّه . فأمام القدرة التي تقول للشيء كن فيكون . 
كل شيء هين . سواء جرت به السنة المعبودة أو جرت بغيره . والروح يخبرها بأن ربها يخبرها بأن هذا هين 
عليه . وأنه أراد أن يجعل هذا الحادث العجيب آية للناس . وعلامة على وجوده وقدرته وحرية إرادته . ورحمة 
لبني إسرائيل أولاً وللبشرية جميعاً . بإبراز هذا الحادث الذي يقودهم إلى معرفة الله وعبادته وابتغاء رضاه . 


بذلك انتبى الحوار بين الروح الأمين ومريم العذراء . . ولا يذكر السياق ماذا كان بعد الحوارء فهنا فجوة من 
فجوات العرض الفني للقصة . ولكنه يذكر أن ما أخبرها به من أن يكون لبا غلام وهي عذراء لم يمسسها 
بشرء وأن يكون هذا الغلام آية للناس ورحمة من الله . أن هذا قد انتبى أمره . وتحقق وقوعه: « وَكَانَ أَمْرَا 
مَقْضِيًا.. » كيف ؟ لا يذكر هنا عن ذلك شيئا (" 


ثم تمضي القصة في مشهد جديد من مشاهدها ؛ فتعرض هذه العذراء الحائرة في موقف آخر أشد هولا: 


« فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَدَت بد مَكانًا قَصهًا ‏ فَأَجَاءَهَا اللَحَاحْ | جذع التخلة + قالت: يا لَبْتي مث قَبْلَ هَذَا وكُدث 
م من تسا د 


وهذه هي الهزة الثالثة . 


إن السياق لا يذكر كيف حملته ولا كم حملته . هل كان حملاً عادياً كما تحمل النساء وتكون النفخة قد 
بعثت الحياة والنشاط في البويضة فإذا هي علقة فمضغة فعظام ثم تكبى العظام باللحم ويستكمل الجنين 
أيامه المعبودة ؟ إن هذا جائز. فبويضة المرأة تبدأ بعد التلقيح في النشاط والنمو حتى تستكمل تسعة أشهر 
قمرية . والنفخة تكون قد أدت دور التلقيح فسارت البويضة سيرتها الطبيعية . . كما أنه من الجائز في مثل 
هذه الحالة الخاصة أن لا تسير البويضة بعد النفخة سيرة عادية . فتختصر المراحل اختصاراً ؛ وبعقها تكون 
الجنين ونموه واكتماله في فترة وجيزة . . ليس في النص ما يدل على إحدى الحالتين . فلا نجري طويلاً وراء 
تحقيق القضية التي لا سند لنا فيها . . . فلنشهد مريم تنتبذ مكاناً قصياً عن أهلها » في موقف أشد هولاً من 


[1) جاء في سورة التحريم: « ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا ». فهل كلمة « روحنا » التي في سورة مريم هي 

نفسها التي في سورة التحريم؟ وهل مدلولها واحد؟ . . نحن نميل إلى أنها ذات مدلولين: فهي هنا في السورة تعني جبريل الروح الأمين وهو 
رسول الله إلى مريم .أما في التحريم فتعني الروح الذي نفخ الله منه في آدم فإذا هو إنسان ونفخ منه في فرج مريم فإذا البويضة حية مستعدة للنمو : 
فهي النفخة الإلهية التي تمنح الحياة وتمنح معها الخصائص المرافقة لنوع هذه الحياة . وهي في الإنسان الاستعدادات التي تصله بالملأ الأعلى 
وتهبه الحس الإنساني والتفكير والمشاعر والإلهامات . ونفسر حالة مريم بأن جبريل وهو الروح الأمين كان حاملاً وموصلا لنفخة الروح العلوية 
من الله . ثم نعود فنقول : إننا لا ندرك شيئا لا عن ماهية الروح بمعنى جبريل» ولا عن ماهية الروح بالمعنى الآخر. فكله غيب . إنما نحن نستلهم 
السياق ف في السورتين فنجد أن مدلول الروح هنا غيره هناك. 


الموضوع الخامس: معجزة ميلاد المسيح عليه السلام | سورة مريم 575 


موقفها الذي أسلفنا . فلئن كانت في الموقف الأول تواجه الحصانة والتربية والأخلاق ٠‏ بيها وبين نفسها . فبي 
هنا وشيكة أن تواجه المجتمع بالفضيحة . ثم هي تواجه الآلام الجسدية بجانب الآلام النفسية . تواجه 
المخاض الذي«أجاءها» إجاءة إلى جذع النخلة . واضطرها اضطراراً إلى الاستناد علها . وهي وحيدة فريدة » 
تعاني حيرة العذراء في أول مخاض . ولا علم لها بشيء . ولا معين لها في شيء . . فإذا هي قالت: «يا ليتني مت 
قبل هذا وكنت نسيا منسيا» فإننا لنكاد نرى ملامحها » ونحس اضطراب خواطرها » ونلمس مواقع الألم فها . 
وهي تتمنى لو كانت «نسيا»: تلك الخرقة التي تتخذ لدم الحيض . ثم تلقى بعد ذلك وتنبى ! 


وفي حدة الألم وغمرة الهول تقع المفاجأة الكبرى: 


« قَنَادَاهَا من نَحْتهَا ألا تَحْرتِي قَدْ جَعَلَ رَبك نَحْتَكِ سَرَاً . وَهْرِي إِلَيِكِ بجذع النَخلَةِ نُسَاقِطُ عَلَيْكِ وُطَبا 
جَنِيَآً . فَكْلِي وَاشْرِي وَقَرِي عَيْاً فَإِمّا تَرينّ مِنَ الْبَضَرِ أَحَداً فَقُول: إِنِي نَدَرْتْ لِلِرَحْمَنِ صُؤماً فَلَنْ أَكَلْمَ الْيَومَ 
إنْسياً 5 


ياللّه ! طفل ولد اللحظة يناديها من تحتها . يطمئن قلبها ويصلها بربها » ويرشدها إلى طعامها وشرابها . ويدلها 
على حجتها وبرهانها ! 


لا تحزني .. «قد جعل ربك تحتك سريا» فلم ينسك ولم يتركك . بل أجرى لك تحت قدميك جدولا سارياً - 
الأرجح أنه جرى للحظته من ينبوع أو تدفق من مسيل ماء في الجبل - وهذه النخلة التي تستندين إلبها هزيها 
فتساقط عليك رطبا . فهذا طعام وذاك شراب . والطعام الحلو مناسب للنفساء . والرطب والتمر من أجود 
طعام النفساء . «فكلي واشربي» هنيئا . «وقري عينا» واطمئني قلباً . فأما إذا واجهت أحدا فأعلنيه بطريقة 
غير الكلام » أنك نذرت للرحمن صوماً عن حديث الناس وانقطعت إليه للعبادة . ولا تجيبي أحدا عن سؤال . . 


ونحسها قد دهشت طويلاً » وبهتت طويلاً . قبل أن تمد يدها إلى جذع النخلة تهزه ليساقط علها رطباً 
جنياً.. ثم أفاقت فاطمأنت إلى أن الله لا يتركها . وإلى أن حجتها معها . . هذا الطفل الذي ينطق في المهد . . 
فيكشف عن الخارقة التي جاءت به إلها.. 


« فَأَنَثْ به قَوْمَهَا م تشملة. ‏ 4 فلنشهد هذا المشهد المثير: 


إننا لنتصور الدهشة الي تعلو وجوه القوم - ويبدو أنهم أهل بيتها الأقربون قي نطاق ضيق محدود - وهم 
يرون ابنتهم الطاهرة العذراء الموهوبة للبيكل العابدة المنقطعة للعبادة . . يرونها تحمل طفلاً ! 


«قالواد ها ونه تقذ عقف تنا رن ها لفت كازوق قا كاخ أكيك اغرا شؤو ‏ ينا كفك انك قينا 1+ 


إن ألسنتهم لتنطلق بالتقريع والتأنيب : «يا مريم لقد جئت شيئا فريا» فظيعاً مستنكراً . ثم يتحول السخط 
إلى تهكم مرير: «يا أخت هارون» النبي الذي تولى البيكل هو وذريته من بعده والذي تنتسبين إليه بعبادتك 
وانقطاعك لخدمة البيكل . فيا للمفارقة بين تلك النسبة التي تنتسبينها وذلك الفعل الذي تقارفينه ! «ما كان 
أبوك امرأ سوء . وما كانت أمك بغيا» حتى تأتي بهذه الفعلة التي لا يأتها إلا بنات آباء السوء والأمهات البغايا! 
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» فَأَشَاوَتَ إِلَيْهِ ». . فماذا تقول قي العجب والغيظ الذي ساورهم وهم يرون عذراء تواجههم بطفل ؛ ثم 
تتبجح فتسخر ممن يستنكرون فعلتها فتصمت وتشير لهم إلى الطفل ليسألوه عن سرها ! 


« قَالُوا: كَيْفَ نُكَلِمُ مَن كَانَ في اميد صَبِيَاً ؟ » 
ولكن ها هي ذي الخارقة العجيبة تقع مرة أخرى: 


« قَالَ: إِنِي عَبْدُ اللّهِ ٠‏ آتانِيَ الكتات , وَجَعَلَنِي تبيَاً. وَجَعَلَي مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كنت . وَأَوْصَانِي بالصّلاةٍ وَالرّكةِ مَا 
دُهْتْ حَيّاً » وَبَزَاً بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْني جَبَاراً شَقِيَاً ‏ وَالِسَلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدت وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَتْ حَيَاً » 


وهكذا يعلن عيسى - عليه السلام - عبوديته لله . فليس هو ابنه كما تدعي فرقة . وليس هو إلهاً كما تدعي 
فرقة . وليس هو ثالث ثلاثة هم إله واحد وهم ثلاثة كما تدعي فرقة . . ويعلن أن الله جعله نبياً . لا ولداً ولا 
شريكاً . وبارك فيه . وأوصاه بالصلاة والزكاة مدة حياته . والبر بوالدته والتواضع مع عشيرته . فله إذن حياة 
محدودة ذات أمد . وهو يموت ويبعث . وقد قدر الله له السلام والأمان والطمأنينة يوم ولد ويوم يموت ويوم 


والنص صريح هنا في موت عيسى وبعثه . وهو لا يحتمل تأوبلا في هذه الحقيقة ولا جدالا. 


لشيس 


ولا يزيد السياق القرآني شيئاً على هذا المشهد . لا يقول: كيف استقبل القوم هذه الخارقة . ولا ماذا كان 
بعدها من أمر مريم وابها العجيب . ولا متى كانت نبوته التي أشار إلها وهو يقول: 


«آتاني الكتاب وجعلني نبيا». . ذلك أن حادث ميلاد عيسى هو المقصود قي هذا الموضع : فحين يصل بك 
السياق إلى ذلك المشهد الخارق يسدل الستار ليعقب بالغرض المقصود في أنسب موضع من السياق ٠‏ بلهجة 


«ذَلِكَ عِيسّى ابْنُ مَرْيَمَ. قَوْلَ الْحَقَ الَّذِي فِيهِ يَمْثَرُونَ. مَا كَانَ لِلّهِ أن يَنَخْدَ من وَلَدِ. سُبْحَائَهُ. إِذَا قَضَى أمْراً 
فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ: كن فَيَكُونُ. وَإِنَّ اللّةَ ري وَرَنُكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ».. 


ذلك عيسى ابن مريم . لا ما يقوله المؤلهون له أو المهمون لأمه في مولده . . ذلك هو في حقيقته وذلك واقع 
نشأته . ذلك هو يقول الحق الذي فيه يمترون وديشكون . يقولها لسانه ويقولها الحال في قصته: «ما كان للّه 
أن يتخذ من ولد» تعالى وتنزه فليس من شأنه أن يتخذ ولدا . والولد إنما يتخذه الفانون للامتداد . وبتخذه 
الضعاف للنصرة . واللّه باق لا يخشثى فناء . قاد رلا يحتاج معيناً . والكائنات كلها توجد بكلمة كن . وإذا قضى 
أمرا فإنما يقول له: كن فيكون . . فما يريد تحقيقه يحققه بتوجه الإرادة لا بالولد والمعين . . وينتبي ما يقوله 
عيسى - عليه السلام - ويقوله حاله بإعلان ربوبية اللّه له وللناس ٠‏ ودعوته إلى عبادة الله الواحد بلا شريك: 
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«وإن الله ري ورنكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم». . فلا يبقى بعد شهادة عيسى وشهادة قصته مجال 
للأوهام والأساطير. . وهذا هو المقصود بذلك التعقيب في لغة التقرير وإيقاع التقرير. 


لشيس 


وبعد هذا التقرير يعرض اختلاف الفرق والأحزاب في أمر عيسى فيبدو هذا الاختلاف مستنكراً نابياً في ظل 


ولقد جمع الإمبراطور الروماني قسطنطين مجمعاً من الأساقفة - وهو أحد المجامع الثلاثة الشهيرة - بلغ 
عدد أعضائه ألفين ومائة وسبعين أسقفاً فاختلفوا في عيمى اختلافا شديدا . وقالت كل فرقة فيه قولاً . . 
قال بعضهم: هو الله هبط إلى الأرض فأحيا من أحيا وأمات من أمات ثم صعد إلى السماء . وقال بعضهم: هو 
ابن الله » وقال بعضهم: هو أحد الأقانيم الثلاثة: الأب والابن والروح القدس . وقال بعضهم: هو ثالث ثلاثة: 
الله إله وهو إله وأمه إله . وقال بعضهم: هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته . وقالت فرق أخرى أقوالاً أخرى . 
ولم يجتمع على مقالة واحدة أكثر من ثلاث مائة وثمانية اتفقوا على قول . فمال إليه الإمبراطور ونصر أصحابه 
وطرد الآخرين وشرد المعارضين وبخاصة الموحدين . 

ولما كانت العقائد المنحرفة قد قررتها مجامع شهدتها جموع الأساقفة فإن السياق هنا ينذر الكافرين الذين 
ينحرفون عن الإيمان بوحدانية الله . ينذرهم بمشهد يوم عظيم تشهده جموع أكبر ء وترى ما يحل بالكافرين 
المنحرفين: 


« فَوَيْلٌ لِلّذِينَ كَفَرُوا مِن مَشْيَدِ يَوْم عَظِيم. أُسْمغ بم وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَنُونَنَا ٠‏ لكنٍ الظالمُونَ الْيَوْمَ في ضَلَالٍ 
مُبِينِ. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قَضِي الأمُرُوَهُمْ في عَفْلَةِ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ » 


ويل لهم من ذلك المشهد في يوم عظيم . بهذا التنكير للتفخيم والتهويل . المشهد الذي يشهده الثقلان: الإنس 
والجن . وتشهده الملاتكة . في حضرة الجبار الذي أشرك به الكفار . 


ثم يأخذ السياق في التهكم بهم وبإعراضهم عن دلائل البدى في الدنيا . وهم في ذلك المشهد أسمع الناس 
وأبصر الناس: 
« أَُسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْيَوْمَ يَأَتُونَنا » لكن الظَُّونَ الْيَوْمَ في ضَلَالٍ مُّبِينٍ ».. 


فماأء جب حالهم ! . . لا يسمعون ولا يبصرون حين يكون السمع والبصر وسيلة للهدى والنجاة . وهم 
أسمع شيء وأبصر شيء يوم يكون السمع والبصر وسيلة للخزي ولإسماعهم ما يكرهون وتبصيرهم ما يتقون 
في مشهد يوم عظيم ! 
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» وَأَنَذِرْهُمْ يوْمَ الْحَسْرَة ».. يوم تشتد الحسرات حتى لكأن اليوم محض للحسرة لا شيء فيه سواها . فبي 
الغالبة على جوه ٠‏ البارزة فيه . أنذرهم هذا اليوم الذي لا تنفع فيه الحسرات :« إذ قُضِي الأَمُرْوَهُمْ في غَفْلَةِ 
وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ » وكأنما ذلك اليوم موصول بعدم إيمانهم . موصول بالغفلة التي هم فها سادرون . 


أنذرهم ذلك اليوم الذي لا شك فيه ؛ فكل ما على الأرض ومن على الأرض عائد إلى الله » عودة الميراث كله 
إلى الوارث الوحيد !: 


» إِنَا تَحْنْ تَرِثُ رطق وَمَنْ عَلَيْنَا وَإِلَيْنا ييْجَعُونَ ».. 


غهعن. طاجدءعانأااح_ينايناينب 
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قال الله تعالى: 


بت الوا لحب 


وَقَانُوا اَعَد البحْمَانُ وَلَدَا © لَقَدْ جِمْكْمْ هَيْكًا دا © تَكَاهُ السَّمَاوَاتُ يَتَقَطلَرْنَ مِنْهُ 
وَكَدَقَقٌ الْأَرْضٌ وَتَخِدُ البَالُ هَدّا © أن دَعَوَا لِليعْمَان وَلَدَا © وَمَا يَنبَغ لِلبَعْمَان أن يَكخِدَ 
83 إن كل قى ق الشقائات والأنض الاق الكسنن مع اك 
غناق فى اديت ١‏ لواف زا رن ديق أكلنوا قوتي الكاكات يكل اوت 
فنع راهنت ا رفي عند نفع وعووو تيقا تاه كه انك 


قلقم ون قن كل خن ولمر تق أخو أو قنك لم ركذا © 4 


تعرض الآيات مقولة منكرة من مقولات المشركين. ذلك حين يقول المشركون من العرب: الملاتكة بنات اللّه. 
والمشركون من الهود : عزير ابن اللّه. والمشركون من النصارى : المسيح ابن اللّه .. فينتفض الكون كله لهذه 
القولة المنكرة التي تنكرها فطرته ٠‏ وينفر منها ضميره : 


«وَقالُوا : انَحَدَ اليَخمنُ وَلّداً لَمَدْ جِنْتُمْ شَيْئاً إِذَا. تكادُ المسّماوات يَتَمَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقٌ الْأَرْضْ وَتَجِرُ الجبال 
هَدَّا . أَنْ دَعَوْا لِلِدَحْمِنٍ وَلّداً . وَما يَنْبَغي للكخمن أَنْ يَتَخِدَ وَلَدأه .. 


إن جرس الألفاظ وإيقاع العبارات ليشارك ظلال المشهد في رسم الجو : جو الغضب والغيرة والانتفاض! 
وإن ضمير الكون وجوارحه لتنتفض . وترتعش وترجف من سماع تلك القولة النابية » والمساس بقداسة 
الذات العلية » كما ينتتفض كل عضو وكل جارحة عند ما يغضب الإنسان للمساس بكرامته أو كرامة من 


يحبه ويوقره . 
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هذه الانتفاضة الكونية للكلمة النابية تشترك فها السماوات والأرض والجبال. والألفاظ بإيقاعها ترسم 
حركة الزلزلة والارتجاف. 


وما تكاد الكلمة النابية تنطلق : «وَقالُوا : انَّخَدَ اليَخمنُ وَلّدأ»ه حتى تنطلق كلمة التفظيع والتبشيع : 
«لَقَدْ جِنْثُمْ شَيْئاً إذَاه ثم بمتزكل ساكن من حولهم ويرتج كل مستقر . ويغضب الكون كله لبارئه. وهو يحس 
بتلك الكلمة تصدم كيانه وفطرته ؛ وتجاني ما وقرفي ضميره وما استقر في كيانه ؛ وتهز القاعدة التي قام علها 
واطمأن إلها : «تكادُ السّماواث يَتَمَطَّْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضْ وََخِرُ الْجِبالَ هَدَا. أَنْ دَعَوْا للرَحْمنٍ وَلّداً. وما يَنْبَغي 


وفي وسط الغضبة الكونية يصدر البيان الرهيب : 

«إِنْ كُلُ مَنْ في السَّماواتٍ وَالْأَرْضٍ إِلَّا آتي الكحمن عَبْداً لَقَدْ أَخْصَاهُمْ وَعَدّهُمْ عَدًَا. وَكُلُمْ آنِيهِ يَوْمَ الْقِيامَة 
فَؤْدأ». 

إن كل من في السماوات والأرض إلا عبد يأتي معبوده خاضعاً طائعاً . فلا ولد ولا شريك . إنما خلق وعبيد. 

وإن الكيان البشري ليرتجف وهو يتصور مدلول هذا البيان .. «لَمَدْ أَحْصَاهُم وَعَدَّهُمْ عَدَّاه فلا مجال ليرب 
أحد ولا لنسيان أحد «وَكُلَيُمْ آِيه يَوْمَ الْقِيامَة فَرْدِأَ» فعين اللّه على كل فرد. وكل فرد يقدم وحيداً لا يأنس 
بأحد ولا يعتزبأحد. حق روح الجماعة ومشاعر الجماعة يجرد منها 3 فإذا هو وحيد فريد أمام الديان. 

وفي وسط هذه الوحدة والوحشة والرهبة . إذا المؤمنون قي ظلال ندية من الود السامي : ود الرحمن : 

«إِنَّ الذيق آمَنُوا وَغَولُوا المكالعاف بتججعل انم الكحمن وذاه 

وللتعبير بالود قي هذا الجو نداوة رخية تمس القلوب ٠‏ ودقح رضى يلمس النفوس. وهو ود يشيع قي الملا 
الأعلى » ثم يفيض على الأرض والناس فيمتلىء به الكون كله ويفيض .. 


عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - عن النبي - صلى اللّه عليه وسلم - قال : «إن اللّه إذا أحب عبداً دعا 
جبريل فقال : يا جبريل إني أحب فلاناً فأحبه. قال : فيحبه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء : إن الله يحب 
فلانا فأحبوه. قال : فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن اللّه إذا أبغض عبدا دعا جبريل 
فقال : يا جبريل إني أبغض فلاناً فأبغضه. قال : فيبغضه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء : 
إن اللّه ييغفض فلانا فأبغضوه. قال : فيبغضه أهل السماء ؛ ثم يوضع له البغضاء في الأرض»!".. 


لبس 


(1) رواه الإمام أحمد والبخاري. 


وبعد فإن هذه البشرى للمؤمنين المتقين . وذلك الإنذار للجاحدين الخصيمين هما غاية هذا القرآن. ولقد 
يسره اللّه للعرب فأنزله بلسان الرسول - صلى اللّه عليه وسلم - ليقرأوه : 


«فَإِنَّما يَسَرْنَاهُ بِسانِكَ لِتُبَضْرَبِهِ الْمتَّقِينَ وَتُنْذِرَبِهِ قَوْماً لَدَّاهِ .. 
وتختم السورة بمشهد يتأمله القلب طويلا ويرتعش له الوجدان طويلا ؛ ولا ينتبي الخيال من استعراضه.. 
«وَكُمْ أَهْلكنا قَبْلَيُمْ مِنْ قَرْنِ هَل تُحِسنُ مِْهُمْ مِن أَحَدٍ أَوْنَسْمَعٌ لَهُمْ ركزاًك». 


وهو مشهد يبدؤك بالرجة المدمرة . ثم يغمرك بالصمت العميق. وكأنما يأخذ بك إلى وادي الردى . ويقفك 
على مصارع القرون ؛ وفي ذلك الوادي الذي لا يكاد يحده البصر . يسبح خيالك مع الشخوص التي كانت 
تدب وتتحرك . والحياة التي كانت تنبض وتمرح. والأماني والمشاعر التي كانت تحيا وتتطلع .. ثم إذا الصمت 
يخيم . والموت يجثم . وإذا الجثث والأشلاء والبلى والدمارء لا نأمة. لا حس. لا حركة. لا صوت .. «مَلْ تحن 
مِْهُمْ مِنْ أَحَدِ؟» انظر وتلفت هل « تَسْمَعُ لَهُمْ ركْزأ» تسمع وأنصت. ألا إنه السكون العميق والصمت الرهيب. 
وما من أحد إلا الواحد الحي الذي لا يموت. 


2+ م 
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الموضوع السابع: دين لله 


سورة آل عمران: الآيات ( 1 : 32) ((( 


قال الل تعالى؛ 


تيال اليَحْمنٍ البَحِيمِ 


والرق اكه إن انراج لطن ه ازلعليق الكاضراسن تصدانه 0 
يَدَيَهِ 0 القوْرَةَ وَالِنيلَ © من قَبْلُ هُدَى لَلئّان وَأنَلَ الُْرْقَانَ إِنَّ الذي كَفَرُوا 
باك الول غذاك كيية وَالَّهُ عَرِيدٌ ذُو انتِقَامٍ © إِنَّ الله لا يخي عَلَبْهِ كَىْء فى 
ل لاف الكشاء ق مواد 0 لا إكنة إِلّا هْوَ الْعَزِيرُ 
2-1 5 ادي ول فنك الككات ينه ااق. كنات 11 1 الْكِتَابِ وخر 


0 


"١ 


2 
3 


قل 
كقاييات ا لوس م ب م م د اويله 
ل ل لط ل ا ا 


لا أوثو الألباب © ر 8 يا لا تُرِغ قُنُويَئَا بَعْدَ بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا و« قث اتاىى البق 1 1 إن أدك 


اسم 


© إِنَّ الْذِينَ 


افكاث و ينا كارك كان القاىى الو" رت فيد رخالل لكلف البيقاة وك 
كَئَرُوا أن تُغْىَ م مُوَالهُمْ ولا ولادُهُم مِنَ الله للَّهِ هَيْكاً وتيك حُمْ وَقُودُ يبه 
كتأب آل فِرْعَوْنَ وَلَِينَ من قَبْلهِمْ كَدَبُوا ياتا 0 لله بدُْويهمْ وَاللَُّ ديد 
الْعِمَابِ © قل لِلَدِينَ كَفَرُوا سَعْغْلبُونَ وَكَخْشَرُونَ ِل جَهَنّمَ وَبِنْسَ الِْهَادُ © قَد كن 
23 و يقتي اننا يق تكَاول ىقبيل الل ولخو كازذا وز زتقم جللزية راي 
القن الله اوقل كر كن اذ كرك 6ر0 التضاي8 2 الكلين دك 


تمن الَاءِ وان الاير القعطرة من اذكب والفِطة والخيل الشسوئة 
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وه وم 


وَالْأْعَاء وَاخَرث ذَلِكَ مَتَاعٌ الْحَيَاةٍ اليا وَاللَّةُ عِندَ ندَهُ حُسْنُ الْمَآب © قل أؤْتَبَِفُكُم 
َبْرِ مّن دَلِكُمْ لِلَدِينَ انوا عِند رَيْهمْ جنات 9 مِن خَتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا 
رواج مُطهَ وَرطْوَانٌ من الله وَاللَّهُ بَصِيرٌ بالْمبَادِ © الَنِينَ يَقُولُونَ رَبنا إِمذا آما 
فَاغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ التّارٍ © الصَابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمَُفِقِينَ 
وَالفسكففريق ع بِالْأَسْحَارٍ © فيه الله أنه حامق إل هو وَالْمَلَايِكَةٌ وو الْعِلْمِ قَايمًا 
بالط لا كه إل هو اليك الحكية © إن القيق عن الله الإشلاة وما الشكلق النيق 
ارثا لكات لين ند فاكافقة اليل مي 2 فى إطتررااع الوود لت 
سَرِيعُ الِْمَابٍ © فَإِنْ حَاجُوكَ قَقُلُ أَسْلَنتُ ”م وَقل [ ديق أرثوا 
الكقات ليت انلتق ذإن أنكثوا فل اللقدوا إن توأوا قإتها غليف اناه 0 
بَصِيرٌ الْعبَادٍ © إِنَّ الَّذِينَ يَحْفُرُونَ بآيّاتِ اللَّهِ وب ُلُونَ الكبيِينَ بِغَيْر حَيَ وَيَْكلُونَ ال 

لوي تل يق لالس 1 د 9 
ا0 00 الْكتاب يُدْعَوْنٌ إِلّ 
كاب اللَّهِ لِيَحْكُم بَيْتهُمْ كُمّ يََوَل فَرِيقٌ مَنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ © ذَلِكَ بِأَنّهُمْ الوا آن 


0 الْكَّار يام 5-0 وَعَرَهُمُ فى دِينِهم ما كانُوا يَفْترُونَ © فَكيْفّ إِذَا جمَعْنَاهُمْ 


ِ 
قر «١‏ تسيو نك د الى نفيك 1 االقاترة و الاح فيك اللي 
تق اتلك تن كقاذ وكوغ الشلك يكن كفاذ ركوط عن قاذ وَكيْل عن قا 100 
إِنَّكَ عل هل شَىْءِ ير © ثولخ اليل فى التهار ويخ التهاز ف اليل وَتخْرِجُ الْحَنّ مِنَ 
التيت وَغخْرِجُ الكقك + وق ال وَتَرْرُقُ مَن تَشَاءُ بعَبْر حِسَابِ © لا : يَتَخِذِ الْمُؤْمِنُونَ 
الكافرينَ أَوْلِيَاء مِن دُونٍ الْمؤْمِنينَ وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فى شَئْءٍ إلا أن 
0 تيطع ال ةلال لزه ل اماق ششري ا 
بدو يَعْلئهُ اللّهُ وَيَعْلَمُ ما في السّمَاوَاتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ وَاللَّهُ عَلّ كل كَئْءٍ قدِيرٌ © يرم 


كمه 
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ب لاع وسوس ب عا 
بع 002 1 ك0 سورت بالمثاد © فل إن كدت ير اميتي 


اما تيد لسك - لَه عوك يم © كل أَطيعُوا الله والشول” 


ليس معنى «الدَّينَ» ومعنى «الإسْلامٌ» - كما يحدده اللّه - سبحانه - ويريده ويرضاه - هو كل اعتقاد في اللّه.. 
إنما هي صورة واحدة من صور الاعتقاد فيه - سبحانه - صورة التوحيد المطلق الناصع القاطع : توحيد 
الألوهية التي يتوجه إليها البشر كما تتوجه إلها سائر الخلائق في الكون بالعبودية. وتوحيد القوامة على البشر 
وعلى الكون كله. فلا يقوم شيء إلا باللّه تعالى » ولا يقوم على الخلائق إلا اللّه تعالى. ومن ثم يكون الدين الذي 
يقبله اللّه من عباده هو «الإسلام» وهو في هذه الحالة : الاستسلام المطلق للقوامة الإلبية . والتلقي من هذا 
المصدر وحده في كل شأن من شؤون الحياة . والتحاكم إلى كتاب اللّه المنزل من هذا المصدرء واتباع الرسل 
الذين نزل علهم الكتاب. وهو في صميمه كتاب واحد . وهو في صميمه دين واحد .. الإسلام .. بهذا المعنى 
الواقعي في ضمائر الناس وواقعهم العملي على السواء. والذي يتلقي عليه كل المؤمنين أتباع الرسل .. كل في 
زمانه .. متى كان معنى إسلامه هو الاعتقاد بوحدة الألوهية والقوامة؛ والطاعة والاتباع في منيج الحياة كله بلا 
استثتاء. 

- 

والآن نأخذ في الاستعراض التفصيلي لبذه الآيات من السورة : 

«ألم» .. 

هذه الأحرف المقطعة : ألف. لام. ميم. نختار في تفسيرها - على سبيل الترجيح لا الجزم - ما اخترنا في مثلها 
في أول سورة البقرة : «إنها إشارة للتنبيه إلى أن هذا الكتاب مؤلف من جنس هذه الأحرف وهي في متناول 
المخاطبين به من العرب. ولكنه - مع هذا - هو ذلك الكتاب المعجز . الذي لا يملكون أن يصوغوا من تلك 
الخرواف مقلة ييه . 


وهنا قي سورة «آل عمران» فتبدو مناسبة أخرى لبذه «الإشارة» هي أن هذا الكتاب منزل من اللّه الذي لا 


إله إلأ.هى وهو هولق من أخرف وكلمات شانه. ق هذا شأن ها سنبقه من الكقب السماوة الى يحرف ها 


(1) الجزء الأول الظلال ص 14 - 15. 
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أهل الكتاب - المخاطبون في السورة - فليس هناك غرابة في أن ينزل اللّه هذا الكتاب على رسوله بهذه 
الحبورة: 

«اللّهُ لا إلة إِلّا هُوَ الْحُ الْمَيُومُ. نَيَلَ عَلَيْكَ الكتاب بِالْحَقّ مُصَّدّقاً لما بَيْنَ يَدَيْهِ » وَأَنرَكَ التَوْراةَ وَالإنجيل. 
مِن قَبْلُ هُدَى لَّلئّاسٍ . وَأَنَرَكَ الْفُرْقَانَ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَجُمْ عَدَابٌ شَدِيدٌ , وَاللّهُ عَزِيِرٌ ذُو انتِقّام. 
إِنَّ اللّه لا يَحْمَن عَلَيْهِ مَيْءٌ في الْأَرْضٍ ولا في السَّمَاءٍ . هُوَ الَّذِي يُصّوَدْكُمْ في الأريْحَام كَيْفَ يَشَاءُ ٠‏ لا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ 
الْعَزِرُ الْحَكِيم. هُوَ الَّذِي أَنزْلَ عَلَيْكَ الكتات : مِنْهُ آيَاتّ مُحْكَمَاتٌ هُنّ أُمُ الكتاب وَأَخَرُ مُتَسَايمَاتٌ. فَأَمَا الّذِينَ 
فق كلويية ينم قَيَتَبِعُوتَ ها تقابة بنة اثيكاة اليتتة واليماء تأويله - وها يَعْلَمْ تأويلة إل الله + وَالواسيِخوق فى 
الْعِلْم يَقُولُونَ : آمَنَا بِهِ كل مّنْ عند رَبْنَا - وَمَا يَذَكُرِْلًا أُولُو الْأَلْبَاب - رَبَنَا لا تُرعْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيَْنَا ٠‏ وَهَبْ 
نا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةًَ . إِنَكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. رَتَنَا إنَكَ جَامِعُ النّاسٍ لِيَوْم لَّا رب فِيه . إِنَّ اللّهَ لا يُخْلِفُ الميعاد».. 


هكذا تبدأ السورة في مواجهة أهل الكتاب المنكرين لرسالة النبي - صلى اللّه عليه وسلم - وهم بحكم 
معرفتهم بالنبوات والرسالات والكتب المنزلة والوحي من اللّه . كانوا أولى الناس بأن يكونوا أول المصدقين 
المسلمين. لو أن الأمر أمر اقتناع بحجة ودليل! 


هكذا تبدأ السورة في مواجهتهم بهذا الشوط القاطع . الفاصل في أكبر الشهات التي تحيك في صدورهم . 
أو التي يتعمدون نثرها في صدور المسلمين تعمداً. والكاشف لمداخل هذه الشهات في القلوب ومساربها. والمحدد 
لموقف المؤمنين الحقيقيين من آيات اللّه وموقف أهل الزيغ والانحراف! والمصور لحال المؤمنين من رهم 
والتجائهم إليه » وتضرعهم له » ومعرفتهم بصفاته تعالى : 

«اللّهُ لا إلة إِلّا هُوَ الْحِّ الْمَيُومُ . 

وهذا التوحيد الخالص الناصع هو مفرق الطريق بين عقيدة المسلم وسائر العقائد .» سواء منها عقائد 
الملحدين والمشركين . وعقائد أهل الكتاب المنحرفين : بهوداً أو نصارى. على اختلاف مللهم ونحلهم جميعاً. 
كما أنه هو مفرق الطريق بين حياة المسلم وحياة سائر أهل العقائد في الأرض. فالعقيدة هنا تحدد منيج 
الحياة ونظامها تحديداً كاملاً دقيقاً. 

«اللَّهُ لا إلة إِلّا هُوَ».. فلا شريك له في الألوهية .. «الْحْ» .. الذي يتصف بحقيقة الحياة الذاتية المطلقة 
من كل قيد فلا شبيه له في صفته .. «الْقَيُومُ» .. الذي به تقوم كل حياة وبه يقوم كل وجود ؛ والذي يقوم 


كذلك على كل حياة وعلى كل وجود. فلا قيام لحياة في هذا الكون ولا وجود إلا به سبحانه. 


وهذا مفرق الطريق قي التصور والاعتقاد. ومفرق الطريق قي الحياة والسلوك. 
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مفرق الطريق قي التصور والاعتقاد. بين تفرد اللّه - سبحانه - بصفة الألوهية وذلك الركام من التصورات 
الجاهلية : سواء في ذلك تصورات المشركين 2 وقتها قي الجزيرة - وتصورات الود والنصارى - وبخاصة 


تصورات النصارى. 


ولقد حكى القرآن عن الهود أنهم كانوا يقولون : عزيز ابن اللّه. كما أن الانحراف الذي سجله ما يعتبره 
المود اليوم «الكتاب المقدس» يتضمن شيئاً كبذا. كما جاء في سفر التكوين + الإضحاح الشادمن 7". 


فأما انحرافات التصورات المسيحية فقد حى القرآن مها قولهم : إن اللّه ثالث ثلاثة. وقولهم : إن اللّه 
هو المسيح بن مريم. واتخاذهم المسيح وأمه إلبين من دون اللّه. واتخاذهم أحبارهم ورهباهم أرباباً من دون 
اللّه .. 


وقد جاء ق كتاب "الدهوة إل الأسلاة" تأليف أرنولد: كي عن هذه التصوراتث . 


"ولقد أفلح جستنيان قبل الفتح الإسلامي بمائة عام في أن يكسب الإمبراطورية الرومانية مظهراً من 

مظاهر الوحدة . ولكن سرعان ما تصدعت بعد موته. وأصبحت في حاجة ماسة إلى شعور قومي مشتركء. يربط 
بين الولايات وحاضرة الدولة . أما هرقل فقد بذل جهوداً لم تصادف نجاحاً كاملاً في إعادة ربط الشام بالحكومة 
المركزية . ولكن ما اتخذه من وسائل عامة في سبيل التوفيق قد أدى لسوء الحظ إلى زيادة الانقسام بدلا من 

القضاء عليه. ولم يكن ثمة ما يقوم مقام الشعور بالقومية سوى العواطف الدينية . فحاول بتفسيره العقيدة 
تفسيراً يستعين به على تهدئة النفوس أن يقف ما يمكن أن يشجر بعد ذلك بين الطوائف المتناحرة من 

خصومات؛ وأن يوحد بين الخارجين على الدين وبين الكنيسة الأرثوذكسية, وبيهم وبين الحكومة المركزية .. وكان 
مجمع خلقيدونية قد أعلن في سنة451 ميلادية أن المسيح ينبغي أن يعترف بأنه يتمثل في طبيعتين لا اختلاط 
بيهماء ولا تغير. ولا تجزؤ. ولا انفصال . ولا يمكن أن ينتفي خلافهما بسبب اتحادهما . بل الأحرى أن تحتفظ كل 
طبيعة مهما بخصائصها؛ وتجتمع في أقنوم واحد. وجسد واحد .لا كما لو كانت متجزئة أو منفصلة في أقنومين . 
بل متجمعة في أقنوم واحد هو ذلك الابن والله والكلمة .. وقد رفض اليعاقبة هذا المجمع. وكانوا لا يعترفون في 
المسيح إلا بطبيعة واحدة . وقالوا : إنه مركب الأقانيم . له كل الصفات الإلبية والبشرية. ولكن المادة التي تحمل 
هذه الصفات لم تعد ثنائية . بل أصبحت وحدة مركبة الأقانيم .. وكان الجدل قد احتدم قرابة قرنين من الزمان 
بين طائفة الأرثوذكس وبين اليعاقبة الذين ازدهروا بوجه خاص في مصر والشام والبلاد الخارجة عن نطاق 

الإمبراطورية البيزنطية. في الوقت الذي سعى فيه هرقل في إصلاح ذات البين عن طريق المذهب القائل بأن 
للمسيح مشيئة واحدة. ففي الوقت الذي نجد فيه هذا المذهب يعترف بوجود الطبيعتين . إذا به يتمسك 


(1) «وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات » أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات ٠‏ فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما 
اختاروا. فقال الرب لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد. لزيغانه هو بشر وتكون أيامه مائة وعشرين سنة. كان في الأرض طغاة في تلك الأيام. 
وبعد ذلك أيضا إذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدن لهم أولادا. هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذوو اسم». 
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بوحدة الأقنوم في حياة المسيح البشرية. وذلك بإنكاره وجود نوعين من الحياة في أقنوم واحد. 
فالمسيح الواحد . الذي هو ابن اللّه » يحقق الجانب الإنساني والجانب الإلبي بقوة إلبية إنسانية واحدة. 
ومعنى هذا أنه لا يوجد سوى إرادة واحدة في الكلمة المتجسدة .. لكن هرقل قد لقي المصير الذي انتبى إليه 
كثيرون جداً ممن كانوا يأملون أن يقيموا دعائم السلام. ذلك بأن الجدل لم يحتدم مرة أخرى كأعنف ما 
يكون فحسب . بل إن هرقل نفسه قد وصم بالإلحاد . وجر على نفسه سخط الطائفتين على السواء" !" 


كذلك يقول باحث مسيبي آخر هو "كانون تايلور" عن الحالة بين نصارى الشرق عند البعثة المحمدية : 


"وكان الناس في الواقع مشركين يعبدون زمرة من الشهداء والقديسين والملائكة" ©. 


أما انحرافات عقائد المشركين فقد حكى القرآن عنها : عبادتهم للجن والملائكة والشمس والقمر والأصنام. 
وكان أقل عقائدهم انحرافا عقيدة من يقولون عن هذه الآلبة : «ما نعبدهم إلا ليقريونا إلى الله زلفى»! 
فأمام هذا الركام من التصورات الفاسدة والمنحرفة التي أشرنا إلها هذه الإشارات الخاطفة جاء الإسلام 


في هذه السورة - ليعلها ناصعة واضحة صريحة حاسمة : 
«اللّهُ لا إلة إِلّا هُوَ الْحُ الْمَيُومُ». 
فكانت مفرق الطريق في التصور والاعتقاد .. كذلك كانت مفرق الطريق في الحياة والسلوك .. 


إن الذي يمتائ شعوره بوجود اللّه الواحد الذي لا إله إلا هو. الحي الواحد الذي لا حي غيره. القيوم 


الواحد الذي به تقوم كل حياة أخرى وكل وجود . كما أنه هو الذي يقوم على كل حي وكل موجود .. 


إن الذي يمتائ شعوره بوجود اللّه الواحد الذي هذه صفته . لا بد أن يختلف منهج حياته ونظامها من 
الأساس عن الذي تغيم في حسه تلك التصورات التائهة المموشة. فلا يجد في ضميره أثراً لحقيقة الألوهية 
الفاعلة المتصرفة في حياته! 


إنه مع التوحيد الواضح الخالص لا مكان لعبودية إلا للّه. ولا مكان للاستمداد والتلقي إلا من اللّه. لا في 
شريعة أو نظام ولا في أدب أو خلق. ولا في اقتصاد أو اجتماع. ولا مكان كذلك للتوجه لغير اللّه في شأن من 
شؤون الحياة . وما بعد الحياة .. أما في تلك التصورات الزائغة المنحرفة الممزوزة الغامضة فلا متجه ولا قرار» 
ولا حدود لحرام أو حلال ٠‏ ولا لخطأ أو صواب : في شرع أو نظام ٠‏ في أدب أو خلق ٠‏ وفي معاملة أو سلوك .. 
فكلها .. كلها .. إنما تتحدد وتتضح عندما تتحدد الجبة التي منها التلقي ٠‏ وإلمها التوجه . ولها الطاعة 
والعبودية والاستسلام. 


(1) ترجمة حسن إبراهيم وزميله ص 52 - 53. 


(2) المصدر نفسه ص 67. 
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«اللّهُ لا إلة إِلّا هُوَ الْحِّ الْمَيُومُ . 
ومن ثم كان التميز والتفرد لطبيعة الحياة الإسلامية - لا لطبيعة الاعتقاد وحده - فالحياة الإسلامية بكل 
مقوماتها إنما تنبثق انبثاقاً من حقيقة هذا التصور الإسلامي عن التوحيد الخالص الجازم. التوحيد الذي لا 


يستقيم عقيدة في الضمير ما لم تتبعه آثاره العملية في الحياة. من تلقي الشريعة والتوحيد من اللّه في كل 
شأن من شؤون الحياة. والتوجه كذلك إلى اللّه في كل نشاط وكل اتجاه. 


وعقب هذا الإيضاح الحاسم في مفرق الطريق ٠‏ بإعلان الوحدانية المطلقة لذات اللّه وصفاته ٠‏ يجيء 
الحديث عن وحدانية الجهة التي تتنزل منها الأديان والكتب والرسالات. أي التي يتنزل منها المنيج الذي يصرف 
حياة البشر في جميع الأجيال : 


«نرَّلَ عَلَيْكَ الكتاب بِالْحَقّ - مُصَدّقاً لما بيْنَ يَدَيْهِ - وَأَْرَنَ التَْراةَ وَالإنجيلَ مِنْ قَبْلَ - هُدىَ لِلنّاسٍ - وَأنْرَكَ 
الْفُرْقانَ. إِنَّ انَّذِينَ كَمَرُوا بآياتٍ اللَّهِ لَيُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. وَاللَّهُ عَزيِرٌ ذو انتقام». 


وتتضمن هذه الآية في شطرها الأول جملة حقائق أساسية في التصور الاعتقادي . وفي الرد كذلك على 
أهل الكتاب وغيرهم من المنكرين لرسالة محمد - صلى اللّه عليه وسلم - وصحة ما جاء به من عند اللّه. 


فبي تقرر وحدة الجبة التي تتنزل مها الكتب على الرسل. فاللّه الذي لا إله إلا هو الحي القيوم . هو الذي 
نزل هذا القرآن - عليك - كما أنه أتزل التوزاة على هودى والاتجيل على غسدى من قبل. وإذن قلا اختلاط ول 
امتزاج بين الألوهية والعبودية. إنما هناك إله واحد ينزل الكتب على المختارين من عباده. وهناك عبيد 


يتلقون. وهم عبيد للّه ولو كانوا أنبياء مرسلين. 


وهي تقرر وحدة الدين ووحدة الحق الذي تتضمنه الكتب المنزلة من عند اللّه. فهذا الكتاب نزله - عليك - 
«بِالْحَقّ» .. «مُصَدّقاً لما بَيْنَ يَدَيْهِ» .. من التوراة والإنجيل .. وكلها تستهدف غاية واحدة : «هُديّ لِلنّاسٍ» .. 
وهذا الكتاب الجديد «فرقان» بين الحق الذي تضمنته الكتب المنزلة » والانحرافات والشهات التي لحقت بها 
بفعل الأهواء والتيارات الفكرية والسياسية [ التي رأينا نموذجا منها فيما نقلناه عن الكاتب المسيحي سيرت. 
و. أرنولد في كتاب "الدعوة إلى الإسلام" ]. 


وهي تقرر - ضمناً - أنه لا وجه لتكذيب أهل الكتاب للرسالة الجديدة. فبي سائرة على نمط الرسالات 


قبلها. وكتابها نزل بالحق كالكتب المنزلة. ونزل على رسول من البشر كما نزلت الكتب على رسل من البشر. 
وهو مصدق لما بين يديه من كتب اللّه » يضم جناحيه على «الحق» الذي تضم جوانحها عليه. وقد نزله من 
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يملك تنزيل الكتب 2 فهو منزل من الجبة الي لها «الحق» قي وضع منهاج الحياة للبشر. وبناء تصوراتهم 
ثم تتضمن الآية في شطرها الثاني التهديد الرعيب للذين كفروا بآيات اللّه » وتلوح لهم بعزة اللّه وقوته 
وشدة عذابه وانتقامه .. والذين كفروا بآيات اللّه هم الذين كذبوا بهذا الدين الواحد بإطلاقه .. وأهل الكتاب 
الذين انحرفوا عن كتاب اللّه الصحيح المنزل إلهم من قبل . فقادهم هذا الانحراف إلى التكذيب بالكتاب 
الجديد - وهو فرقان واضح مبين - هم أول المعنيين هنا بصفة الكفر . وهم أول من يتوجه إليهم التهديد 
الرعيب بعذاب اللّه الشديد وانتقامه الأكيد .. 
وفي صدد التهديد بالعذاب والانتقام يؤكد لهم علم اللّه الذي لا يند عنه شيء. فلا خفاء عليه ولا إفلات 


منهكه : 
فإخ الله لا يكن عليه كينة قى الأنض ولاق الكمايكه:: 


وتوكيد العلم المطلق الذي لا يخفى عليه شيء . وإثبات هذه الصفة للّه - سبحانه - في هذا المقام .. هذا 
التوكيد يتفق أولا مع وحدانية الألوهية والقوامة التي افتتح بها السياق. كما يتفق مع التهديد الرعيب في الآية 
السابقة .. فلن يفلت «شيء» من علم اللّه «ني الأَرْضٍ ولا في السَّماءِ» بهذا الشمول والإطلاق. ولن يمكن إذن 
ستر النوايا عليه . ولا إخفاء الكيد عنه. ولن يمكن كذلك التفلت من الجزاء الدقيق . ولا اتهرب من العلم 
اللطيف العميق. 

وفي ظلال العلم اللطيف الشامل الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يلمس المشاعر 
الإنسانية لمسة رفيقة عميقة . تتعلق بالنشأة الإنسانية. النشأة المجهولة في ظلام الغيب وظلام الأرحام » 
حيث لا علم للإنسان ولا قدرة ولا إدراك : 


«هُوَالَّذِي يُصّوَرْكُمْ في الرحام كَيْفَ يَشاء. لا إلة إِلّا هُوَ الْعَزيِرُ الْحَكِيمٌ» .... 


هكذا «يُصُوَرْكُمْ» 2 يمنحكم الصورة التي يشاء وبمنحكم الخصائص المميزة لبذه الصورة. وهو وحده 
الذي يتولى التصوير » بمحض إرادته . ومطلق مشيئته : «كَيْفَ يَشَاءْ» .. «لا إِلة ِل هُو» .. «الْعَزِيرُ» 7 
ذو القدرة والقوة على الصنع والتصوير «الْحَكيمْ» 5 الذي يدبر الأمر بحكمته فيما يصور ويخلق بلا معقب ولا 
وفي هذه اللمسة تجلية لشهات النصارى في عيسى عليه السلام ونشأته ومولده. فاللّه هو الذي صور 


عيبى .. «كَيْفَ يَشَاءْ» .. لا أن عيسى هو الرب. أو هو اللّه. أو هو الابن. أو هو الأقنوم اللاهوتي الناسوتي. إلى 
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القريبة الإدراك! 


بعدئذ يكشف الذين في قلوبهم زيغ ٠‏ الذين يتركون الحقائق القاطعة في آيات القرآن المحكمة . ويتبعون 
النصوص التي تحتمل التأويل . ليصوغوا حولها الشهات؛ ويصور سمات المؤمنين حقاً وإيمائهم الخالص 
وتسليمهم للّهِ في كل ما يأتهم من عنده بلا جدال : 


عقو الذى أنزل تيك الكداض منة آباث تحكداتة فخ أل الكناب: . واخز كتشاييات. كان الديخ فق قلويية 
رع فَيَنّبحُونَ ما تَسَابَة مِنْهُ ابْتَغاءً الْفِتْنَةِ وَابْتِغْاءَ تَأُوبلِه. وَما يَعْلَّمْ تَأُوِِلَهُ ِل اللّهُ. وَالئَاسِحُونَ في الْعِلْم يَقُولُونَ : 
آمَنَا بهِ. كلم مِنْ عِنْدِ رتنا - وما يَذَكُرُ إِلّا أُولُوا الألْباب - ريّنا لا ترِعْ قُلُوتَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا ٠‏ وَهَبْ لّنا مِنْ لَدُنْكَ 


وفمة: إتلك أنت الوقاث. ركنا إثلك جام الثامن لوتقم لات قيق إن الله اتناف البعاق»:, 


وقد روى أن نصارى نجران قالوا للرسول - صلى اللّه عليه وسلم - ألست تقول عن المسيح : إنه كلمة اللّه 
وروحه؟ يريدون أن يتخذوا من هذا التعبير أداة لتثبيت معتقداتهم عن عيبى - عليه السلام - وأنه ليس من 
البشرء إنما هو روح اللّه - على ما يفهيمون هم من هذا التعبير - بينما هم يتركون الآيات القاطعة المحكمة 
التي تقرر وحدانية اللّه المطلقة . وتنفي عنه الشريك والولد في كل صورة من الصور .. فنزلت فهم هذه الآية. 
تكشف محاولتهم هذه في استغلال النصوص المجازية المصورة . وترك النصوص التجريدية القاطعة. 


على أن نص الآية أعم من هذه المناسبة ؛ في تصور موقف التاس على اختلاقيم من هذا الكتاب الذي 
أنزله اللّه على نبيه - صلى اللّه عليه وسلم - متضمناً حقائق التصور الإيماني ٠‏ ومنهاج الحياة الإسلامية 
ومتضمناً كذلك أموراً غيبية لا سبيل للعقل البشري أن يدركها بوسائله الخاصة . ولا مجال له لأن يدرك منها 
أكثر مما تعطيه النصوص بناتها. 


فأما الأصول الدقيقة للعقيدة والشريعة فبي مفهومة المدلولات قاطعة الدلالة . مدركة المقاصد - وهي 
أصل هذا الكتاب - وأما السمعيات والغيبيات - ومنها نشأة عيمى عليه السلام ومولده - فقد جاءت للوقوف 
عند مدلولاتها القريبة والتصديق بها لأنما صادرة من هذا المصدر «الحق» ويصعب إدراك ماهياتها وكيفياتها » 
لأنها بطبيعتها فوق وساتئل الإدراك الإنساني المحدود. 

وهنا يختلف الناس - حسب استقامة فطرتهم أو زيغها - في استقبال هذه الآيات وتلك. فأما الذين في 
قلوبهم زيغ وانحراف وضلال عن سواء الفطرة ٠‏ فيتركون الأصول الواضحة الدقيقة التي تقوم علها العقيدة 
والشريعة والمهاج العملي للحياة . ويجرون وراء المتشابه الذي يعوّل في تصديقه على الإيمان بصدق مصدره.ء 
والتسليم بأنه هو الذي يعلم "الحق" كله . بينما الإدراك البشري نسبي محدود المجال. كما يعول فيه على 
استقامة الفطرة التي تدرك بالإلهام المباشر صدق هذا الكتاب كله . وأنه نزل بالحق لا يأتيه الباطل من بين 
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يديه ولا من خلفه .. يجرون وراء المتشابه لأهم يجدون فيه مجالاً لإيقاع الفتنة بالتأويلات المزلزلة للعقيدة » 
والاختلافات التي تنشأ عن بلبلة الفكر . نتيجة إقحامه فيما لا مجال للفكر في تأوبله .. «وَما يَعْلَمُ تَأوِلَهُ إِلَّا 
اللَّهُه .. 


وأما الراسخون في العلم . الذين بلغ من علمهم أن يعرفوا مجال العقل وطبيعة التفكير البشري . وحدود 
المجال الذي يملك العمل فيه بوسائله الممنوحة له .. أما هؤلاء فيقولون في طمأنينة وثقة : 


2 0 3 0 
«آمَنَا به . كَل منْ عِنْبٍ رتنا» .. 


يدفعهم إلى هذه الطمأنينة . أنه من عند ربهم. فهو إذن حق وصدق. وما يقرره اللّه صادق بذاته. وليس 
من وظيفة العقل البشري ولا في طوقه أن يبحث عن أسبابه وعلله . كما أنه ليس في طوقه أن يدرك ماهيته 
وطبيعة العلل الكامنة وراءه. 


والراسخون في العلم يطمئنون ابتداء إلى صدق ما يأتهم من عند اللّه. يطمئنون إليه بفطرتهم الصادقة 
الواصلة .. ثم لا يجدون من عقولهم شكاً فيه كذلك ؛ لأهم يدركون أن من العلم ألا يخوض العقل فيما لا 
مجال فيه للعلم 2 وفيما لا تؤهله وسائله وأدواته الإنسانية لعلمه .. 


وهذا تصوير صحيح للراسخين في العلم .. فما يتبجح وبنكر إلا السطحيون الذين تخدعهم قشور العلم . 
فيتوهمون أنهم أدركوا كل شيء . وأن ما لم يدركوه لا وجود له ؛ أو يفرضون إدراكهم على الحقائق ٠‏ فلا 
يسمحون لها بالوجود إلا على الصورة التي أدركوها. ومن ثم يقابلون كلام اللّه المطلق بمقررات عقلية لهم! 
صاغتها عقولهم المحدودة! أما العلماء حقاً فهم أكثر تواضعاً . وأقرب إلى التسليم بعجز العقل البشري عن 
إدراك حقائق كثيرة تكبر طاقته وترتفع علها. كما أنهم أصدق فطرة فما تلبث فطرتهم الصادقة أن تتصل 
بالحق وتطمئن إليه. 
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وكأنه ليس بين أولي الألباب وإدراك الحق إلا أن يتذكروا .. فإذا الحق المستقر في فطرتهم الموصولة باللّه . 
ينبض ويبرز ويتقرر في الألباب. 
بعد المدى 6 وأن يسبغ علهم رحمته وفضله 34 ويتذكرون يوم الجمع الذي لا ردب فيه . والميعاد الذي لا 
خلف له: 

«ركّنا لا تزغ قُلُوبنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْئّناا وَهَبْ لّنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً. إِنَكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. رتنا إِنَْكَ جامِعٌ النّاسٍ لِيَوْم 
لارَيْب فِيه. إِنَّ اللّهَ لا يُخْلِفْ الميعات» .. 
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هذا هو حال الراسخين في العلم مع ربهم ؛ وهو الحال اللائق بالإيمان ؛ المنبثق من الطمأنينة لقول اللّه 
ووعده ؛ والثقة بكلمته وعبده ؛ والمعرفة برحمته وفضله ؛ والإشفاق مع هذا من قضائه المحكم وقدره 
المغيب ؛ والتقوى والحساسية واليقظة التي يفرضها الإيمان على قلوب أهله . فلا تغفل ولا تغترولا تنسى ني 
ليل أو نهار.. 

والقلب المؤمن يدرك قيمة الاهتداء بعد الضلال. قيمة الرؤية الواضحة بعد الغبش. قيمة الاستقامة على 
الدرب بعد الحيرة. قيمة الطمأنينة للحق بعد الأرجحة. قيمة التحرر من العبودية للعبيد بالعبودية للّه وحده. 
قيمة الاهتمامات الرفيعة الكبيرة بعد اللو بالاهتمامات الصغيرة الحقيرة .. ويدرك أن اللّه منحه بالإيمان كل 
هذا الزاد .. ومن ثم يشفق من العودة إلى الضلال . كما يشفق السائر في الدرب المستقيم المنير أن يعود إلى 
التخبط في المنعرجات المظلمة. وكما يشفق من ذاق نداوة الظلال أن يعود إلى البجير القائظ والشواظ! وني 
بشاشة الإيمان حلاوة لا يدركها إلا من ذاق جفاف الإلحاد وشقاوته المريرة. وفي طمأنينة الإيمان حلاوة لا 
يدركها إلا من ذاق شقوة الشرود والضلال! 


ومن ثم يتجه المؤمنون إلى رهم بذلك الدعاء الخاشع : 

«رئّنا لا تزغ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتّناه .. 

وينادون رحمة اللّه التي أدركتهم مرة بالبدى بعد الضلال . ووهبهم هذا العطاء الذي لا يعدله عطاء : 
«وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَ. إِنَكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ» .. 


وهم بوحي إيمانهم يعرفون أنهم لا يقدرون على شيء إلا بفضل اللّه ورحمته. وأنهم لا يملكون قلوبهم فري 
في يد اللّه .. فيتجيون إليه بالدعاء أن يمدهم بالعون والنجاة. 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - كثيرا ما يدعو : «يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك» قلت : يا رسول اللّه » ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء. فقال : «ليس من قلب إلا 
وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن. إذا شاء أن يقيمه أقامه » وإن شاء أن يزيغه أزاغه» .. 

ومتى استشعر القلب المؤمن وقع المشيئة على هذا النحو لم يكن أمامه إلا أن يلتصق بركن اللّه في حرارة. 
وأن يتشبث بحماه يي إصرار . وأن يتجه إليه يناشده رحمته وفضله . لاستبقاء الكنز الذي وهبه . والعطاء 


الذي أولاه! 


لشيس 
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بعد هذا البيان يتجه إلى تقرير مصير الذين كفروا . وسنة اللّه التي لا تتخلف في أخذهم بذنوبهم ٠‏ وإلى 
تهديد الذين يكفرون من أهل الكتاب . ويقفون لهذا الدين ٠‏ ويلقن الرسول - صلى اللّه عليه وسلم - أن 
ينذرهم . ويذكرهم ما رأوه بأعيهم في غزوة بدر من نصر القلة المؤمنة على حشود الكافرين : 

«إن الزيخ كُقؤوا آن ثذي غئة آنوائية ولا أللاذقة يق الله شين . وأوليك كم وقوه الثان كُدَأب آل 
فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِمْ كَدَّبُوا بآياتنا . فَأَحَدَهُمْ اللَّهُ بذُُوهِمْ . وَاللّهُ شَدِيدُ العقاب. قل لِنَّذِينَ كَمَرُوا. 
سَتُعْلَبُونَ وَتُحْشَُونَ إلى جَبَنّمَ وَِنْسنَ المهادُ. قَدْ كان لَكُم آيَةٌ في فِنَتَيْنِ الْتَقّتا : فِنَةٌ ثُقاتِلُ في سَبِيلٍ اللَّهِ وأخرى 
كاف , تزلاقة متلية رأت الفئو ,الله كونة يتمتره شخ جقاة + إن ق ذلك تمرة لأول الأتصبار» .. 

إن هذه الآيات واردة قي صدد خطاب بي إسرائيل ٠»‏ وتهديدهم بمصير الكفار قبلهم ولعدهم. وفيها لفتة 
لطيفة عميقة الدلالة كذلك .. فهو يذكرهم فها بمصير آل فرعون .. وكان اللّه سبحانه قد أهلك آل فرعون 
وأنجى بني إسرائيل. ولكن هذا لا يمنحهم حقاً خاصاً إذا هم ضلوا وكفروا . ولا يعصمهم أن يوصموا بالكفر 
إذا هم انحرفوا . وأن ينالوا جزاء الكافرين في الدنيا والآخرة كما نال آل فرعون الذين أنجاهم اللّه منهم! 

كذلك يذكرهم مصارع قريش في بدر - وهم كفار - ليقول لهم : إن سنة اللّه لا تتخلف. وإنه لا يعصمهم 
عاصم من أن يحق علهم ما حق على قريش. فالعلة هي الكفر. وليس لأحد على اللّه دالة » ولا له شفاعة إلا 
بالإيمان الصحيح! 

بق الديى ققووا لق تنج غانة أخوائيم ولا أللافقه وق الله شيا . وأوليلك هم وَقُودُ الكار»:.. 

والأموال والأولاد مظنة حماية ووقاية ؛ ولكهما لا يغنيان شيئاً في ذلك اليوم الذي لا ريب فيه . لأنه لا 
إخلاف لميعاد اللّه. وهم فيه : «وَقُودُ النَارِ» .. بهذا التعبير الذي يسلهم كل خصائص «الإنسان» ومميزاته . 
ويصورهم في صورة الحطب والخشب وسائر «وَقَُوِدُ النّارِ» .. 


لا بل إن الأموال والأولاد . ومعبهما الجاه والسلطان . لا تغني شيئا في الدنيا : 


«كَدَأب آل فَوْعُوْنَ وَالّذِينَ من قَبْلِيم كَذَّبُوا بآياتنا » فَأَحَدَهُمْ اللّهُ يتوم , وَاللّهُ شَدِيدٌ العقاب» . 


0 


وهو مثل مضى في التاريخ مكروراً . وقصه اللّه في هذا الكتاب تفصيلاً : وهو يمثل سنة اللّه في المكذبين 
بآياته » يجريها حيث يشاء. فلا أمان إذن ولا ضمان لمكذب بآيات اللّه. 


وإذن فالذين كفروا وكذبوا بدعوة محمد - صلى اللّه عليه وسلم - وآيات الكتاب الذي نزله عليه بالحق . 
معرضون لهذا المصيرفي الدنيا والآخرة سواء .. ومن ثم يلقن الرسول - صلى اللّه عليه وسلم - أن ينذرهم هذا 
المصير في الدارين » وأن يضرب لهم المثل بيوم بدر القريب ٠‏ فلعلهم نسوا مثل فرعون والذين من قبله ني 
التكذيب والأخذ الشديد : 
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«قل لِلَّذِينَ كَفَرُوا : سَتُعْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إلى جَهَنّمَ وَبِنْسَ المهاد. قَنْ كان لَكُمْ آيَةٌ في فِنَتَيْنِ الْتَقتا : فِنَةٌ 
تُقاتِلُ في سَبِيلٍ اللّهِ وأخرى كافِرةٌ ٠‏ يَرَوْتهُمْ مِثْلَهِمْ رَأَيَ الْحيْن. وَاللّهُ يُوَيَدُ بتَْره مَنْ يَشاءً. إِنَّ في ذلِكَ لَعِْرَة 
لأولي الأَبْصار» " 

وقوله تعالى : «يَرَوْتَهُمْ مِثْلَّهُمْ رَأَيَ الْعَيْنِ» يحتمل تفسيرين : فإما أن يكون ضمير «يرون» راجعاً إلى الكفار . 
وضمير «هم» راجعاً إلى المسلمين . ويكون المعنى أن الكفار على كثرتهم كانوا يرون المسلمين القليلين «مِثْلَنِمْ» .. 
وكان هذا من تدبير اللّه حيث خيل للمشركين أن المسلمين كثرة وهم قلة . فتزلزلت قلوبهم وأقدامهم. 

وإما أن يكون العكس . ويكون المعنىق أن المسلمين كانوا يرون المشركين «مِثْلَهِمْ» هم ِ- في حين أن المشركين 
كانوا ثلاثة أمثالهم - ومع هذا ثبتوا وانتصروا. 

والمهم هو رجع النصر إلى تأييد اللّه وتدبيره .. وفي هذا تخذيل للذين كفروا وتهديد. كما أن فيه تثبيتاً 
هذا وذاك .. وكان القرآن يعمل هنا وهناك .. 

وما يزال القرآن يعمل بحقيقته الكبيرة. وبما يتضمنه من مثل هذه الحقيقة .. إن وعد اللّه بهزيمة الذين 
يكفرون ويكذبون وينحرفون عن منهج اللّه » قائم في كل لحظة. ووعد اللّه بنصر الفئة المؤمنة - ولو قل 
عددها - قائم كذلك في كل لحظة. وتوقف النصر على تأييد اللّه الذي يعطيه من يشاء حقيقة قائمة لم 
تذنسخ » وسنة ماضية لم تتوقف. 

وليس على الفئة المؤمنة إلا أن تطمئن إلى هذه الحقيقة ؛ وتثق في ذلك الوعد ؛ وتأخذ للأمر عدته التي في 
طوقها كاملة ؛ وتصبر حتى يأذن اللّه؛ ولا تستعجل ولا تقنط إذا طال علها الأمد المغيب في علم اللّه . المدبر 
بحكمته . المؤجل لموعده الذي يحقق هذه الحكمة. 
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ولا بد من بصر ينظر وبصيرة تتدبر ء لتبرز العبرة » وتعها القلوب. وإلا فالعبرة تمر في كل لحظة في الليل 
والنهار!. 


اما 
وفي مجال التربية للجماعة المسلمة يكشف لبا عن البواعث الفطرية الخفية التي من عندها يبدأ 


الانحراف إذا لم تضبط باليقظة الدائمة؛ وإذا لم تتطلع النفس إلى آفاق أعلى وإذا لم تتعلق بما عند اللّه 


وهو خير وأزى. 
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إن الاستغراق في شهوات الدنيا .» ورغائب النفوس . ودوافع الميول الفطرية هو الذي يشغل القلب عن 
التبصر والاعتبار ؛ ويدفع بالناس إلى الغرق في لجة اللذائذ القريبة المحسوسة ؛ ويحجب عهم ما هو أرفع 
وأعلى ؛ ويغلظ الحس فيحرمه متعة التطلع إلى ما وراء اللذة القريبة ؛ ومتعة الاهتمامات الكبيرة اللائقة 
بدور الإنسان العظيم في هذه الأرض ؛ واللائقة كذلك بمخلوق يستخلفه اللّه في هذا الملك العريض. 


ولما كانت هذه الرغائب والدوافع - مع هذا - طبيعية وفطرية 6 ومكلفة من قبل البارئ - جل وعلا - أن 
تؤدي للبشرية دوراً أساسياً في حفظ الحياة وامتدادها. فإن الإسلام لا يشير بكبتها وقتلها » ولكن إلى ضبطها 
وتنظيمها » وتخفيف حدتما واندفاعها وإلى أن يكون الإنسان مالكاً لها متصرفاً فها . لا أن تكون مالكة له 


متصرفة فيه؛ وإلى تقوبة روح التسامي فيه والتطلع إلى ما هو أعلى. 


ومن ثم يعرض النص القرآني الذي يتولى هذا التوجيه التربوي .. هذه الرغائب والدافع . ويعرض إلى 
جوارها هان :امعداف اشير الوانا من لقاقك الحين والفمين فق اتعاله لأسن ونالبا دق كاوق العديه 3ق 
هه الحياة الدها عن الانععراق ق الذانذها الخبية , ويصعطون باتسانيت» الرقيعة 


وفي آية واحدة يجمع السياق القرآني أحب شهوات الأرض إلى نفس الإنسان : النساء والبنين والأموال 
المكدسة والخيل والأرض المخصبة والأنعام .. وهي خلاصة للرغائب الأرضية. إما بذاتها . وإما بما تستطيع أن 
توفره لأصحابها من لذائذ أخرى .. وفي الآية التالية يعرض لذائذ أخرى في العالم الآخر: جنات تجري من 
تحتها الأنهار. وأزواج مطهرة. وفوقها رضوان من اللّه .. وذلك كله لمن يمد ببصره إلى أبعد من لذائذ الأرض » 
ويصل قلبه باللّه. على النحو الذي تعرضه آيتان تاليتان : 


«زْيَنَ للنّاسٍ حُبٌ الشّهّواتِ مِنَ البّساءِ وَالْبَنِينَ . وَالْمَناطِيرِ الممَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبٍ وَالْفِضَّة . وَالْخَيْلٍ المْسَوَمَةء 
وَالْأَنُعام ٠‏ وَالْحَرْثِ .. ذَلِكَ مَتاعٌ الْحَياةٍ الدُنيا » وَاللّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ المآب. قُل : أَأَنَبتُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ؟ لِلَّذِينَ 
نَقَوَا عِنْدَ رهم جَنَاتٌ تَجْرِي مِنْ تَختها الأنمازُ - خالِدِينَ فِها - وَأَزُواجٌ مُطََرَةٌ ٠‏ وَرِضْوانٌ مِنَ اللّه. وَاللَهُ بَصِيرْ 
ِالْعِبادٍ. الَّذِينَ يَفُولُونَ : ريّنا إِنّنا آمَنَا فَاعْفِرْ لّنا ذُتُوبَنا وَقِنا عَذَابَ النَارِ. الصَابِرِينَ وَالصَادِقِينَ وَالْقانِتِينَ 
وَالمُنْفِقِينَ وَالمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسُحار» .. 


«زْينَ للئّاسٍ». وصياغة الفعل للمجهول هنا تشير إلى أن تركيهم الفطري قد تضمن هذا الميل ؛ فهو محبب 
ومزين .. وهذا تقرير للواقع من أحد جانبيه. ففي الإنسان هذا الميل إلى هذه «الشَّهَواتِ» . وهو جزء من 
تكوينه الأصيل . لا حاجة إلى إنكاره ٠‏ ولا إلى استنكاره في ذاته. فهو ضروري للحياة البشرية كي تتأصل وتنمو 
وتطرد - كما أسلفنا - ولكن الواقع يشهد كذلك بأن في فطرة الإنسان جانباً آخر يوازن ذلك الميل » ويحرس 
الإنسان أن يستغرق في ذلك الجانب وحده؛ وأن يفقد قوة النفخة العلوية أو مدلولها وإيحاءها. هذا الجانب 
الآخر هو جانب الاستعداد للتسامي . والاستعداد لضبط النفس ووقفها عند الحد السليم من مزاولة هذه 
«الشَّهَواتِ». الحد الباني للنفس وللحياة ؛ مع التطلع المستمر إلى ترقية الحياة ورفعها إلى الأفق الذي هتف 
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إليه النفحة العلوية » وربط القلب البشري بالملإ الأعلى والدار الآخرة ورضوان اللّه .. هذا الاستعداد الثاني 
يهذب الاستعداد الأول . وينقيه من الشوائب . ويجعله في الحدود المأمونة التي لا يطغى فيها جانب اللذة 
الحسية ونزعاتها القريبة. على الروح الإنسانية وأشواقها البعيدة .. والاتجاه إلى اللّه » وتقواه » هو خيط 
الصعود والتسامي إلى تلك الأشواق البعيدة. 


«زيّنَ لِلنّاسٍ حك الشجوات» .. فبي شهوات مستحبة مستلذة ؛ وليست مستقذرة ولا كريهة. والتعبير لا 
يدعو إلى استقذارها وكراهيتها إنما يدعو فقط إلى معرفة طبيعتها وبواعها . ووضعها في مكانها لا تتعداه . ولا 
تطغى على ما هو أكرم في الحياة وأعلى. والتطلع إلى آفاق أخرى بعد أخذ الضروري من تلك «الشَّبَواتِ» في غير 


استغراق ولا إغراق! 


وهنا يمتاز الإسلام بمراعاته للفطرة البشرية وقبولها بواقعها . ومحاولة تهذيها ورفعها . لا كبتها وقمعها .. 
والذين يتحدثون في هذه الأيام عن "الكبت" وأضراره » وعن "العقد النفسية" التي ينشها الكبت والقمع . 
يقررون أن السبب الرئيسي للعقد هو "الكبت" وليس هو "الضبط" .. وهو استقذار دوافع الفطرة واستنكارها 
من الأساس . مما يوقع الفرد تحت ضغطين متعارضين : ضغط من شعوره - الذي كونه الإيحاء أو كونه 
الدين أو كونه العرف - بأن دوافع الفطرة دوافع قذرة لا يجوز وجودها أصلاً . فبي خطيئة ودافع شيطاني! 
وضغط هذه الدوافع التي لا تغلب لأنها عميقة في الفطرة . ولأنها ذات وظيفة أصيلة في كيان الحياة البشرية» 
لا تتم إلا بها ء ولم يخلقها اللّه في الفطرة عبثاً .. وعندئذ وفي ظل هذا الصراع تتكون "العقد النفسية" .. 
فحتى إذا سلمنا جدلاً بصحة هذه النظريات النفسية . فإننا نرى الإسلام قد ضمن سلامة الكائن الإنساني 
من هذا الصراع بين شطري النفس البشرية. بين نوازع الشهوة واللذة . وأشواق الارتفاع والتسامي .. وحقق 
لبذه وتلك نشاطها المستمرق خدود التوسط والمتدال 7" 


«رْينَ لِلئّاسٍ حُبُ الشَّمَّواتٍِ مِنَ اليِّساءٍ وَالْبَنِينَ وَالْقَناطِيرٍ المُمَنْطَرَةِ مِنَ الذّهَبٍ وَالْفِضَّة وَالْخَيْلٍِ الْمْسَوَمَةِ 
وَاكأنْعام وَالْحَدك 5" 


والنساء والبنون شهوة من شهوات النفس الإنسانية قوية .. وقد قرن إلهما «الْقَناطِرٍ المْمَنْطّرَةه من 
الذهب والفضة .. ونهم المال هو الذي ترسمه «الْقَناطِيرٍ المْمَنْطُرَةِ» ولو كان يريد مجرد الميل إلى المال لقال : 
والأموال. أو والذهب والفضة. ولكن القناطير المقنطرة تلقي ظلاً خاصاً هو المقصود. ظل الهم الشديد 
لتكديس الذهب والفضة. ذلك أن التكديس ذاته شهوة. بغض النظر عما يستطيع المال توفيره لصاحبه من 
الشهوات الأخرى! 


(1) يراجع بتوسع كتاب : «الإنسان بين المادية والإسلام» لمحمد قطب. «دار الشروق». 
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فم قرق نإل القسناء والبنيق والقداطى الفيطرة من الذمب والفكبة العيل: اللسودة والخيل كانت + وما 
تزال حتى في عصر الآلة المادي اليوم - زينة محببة مشتهاة. ففي الخيل جمال وفتوة وانطلاق وقوة. وفها ذكاء 
وألفة ومودة. وحتى الذين لا يركبونها فروسية . يعجهم مشهدها . ما دام في كيانهم حيوية تجيش لمشهد 
الخيل الفتية! 


وقرن إلى تلك الشهوات الأنعام والحرث. وهما يقترنان عادة في الذهن وفي الواقع .. الأنعام والحقول 
أضيفت إليه شهوة الملك . كان الحرث والأنعام شهوة. 


وهذه الشهوات التي ذكرت هنا هي نموذج لشهوات النفوس . يمثل شهوات البيئة التي كانت مخاطبة بهذا 
القرآن ومنها ما هو شهوة كل نفس على مدار الزمان. والقرآن يعرضها ثم يقرر قيمتها الحقيقية ٠‏ لتبقى في 
مكانها هذا لا تتعداه . ولا تطغى على ما سواه : 


«ذلِك مَتاعغٌ الْحياة الدّئيا» .. 


ذلك كله الذي عرضه من اللذائذ المحببة - وسائر ما يماثله من اللذائذ والشهوات - متاع الحياة الدنيا. لا 
الحياة الرفيعة. ولا الآفاق البعيدة .. متاع هذه الأرض القريب .. فأما من أراد الذي هو خير .. خير من ذلك 
كله. خير لأنه أرفع في ذاته. وخير لأنه يرفع النفس ويصونها من الاستغراق في الشهوات ٠‏ والإنكباب على الأرض 
دون التطلع إلى السماء .. من أراد الذي هو خير فعند اللّه من المتاع ما هو خير. وفيه عوض كذلك عن تلك 
الشهوات : 

«قل : أأْتَبَنُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذلِكُمْ؟ لِلَّذِينَ انَقََا عِنْدَ بهم جنات تَجْرِي مِنْ تَحْتها الْأنارٌ- خالِدِينَ فيها - وَأَرُواجٌ 
مُطَبَرَةٌ » وَرِضْوانٌ مِنَ اللّهِ . وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ» .. 

وهذا المتاع الأخروي الذي تذكره الآية هنا . ويؤمر الرسول - صلى اللّه عليه وسلم - أن يبشر به المتقين . 
هو نعيم حبي في عمومه .. ولكن هنالك فارقاً أساسياً بينه وبين متاع الدنيا .. إنه متاع لا يناله إلا الذين 
اتقوا. الذين كان خوف اللّه وذكره في قلوبهم. وشعور التقوى شعور مبذب للروح والحس جميعاً. شعور 
ضابط للنفس أن تستغرقها الشهوات . وأن تنساق فها كالهيمة. فالذين اتقوا ربهم حين يتطلعون إلى هذا 
المتاع الحمي الذي يبشرون به يتطلعون إليه في شفافية مبرأة من غلظة الحس! وفي حساسية مبرأة من 
بهيمية الشهوة! ويرتفعون بالتطلع إليه - وهم في هذه الأرض - قبل أن ينتبي بهم المطاف إلى قرب الله .. 


وفي هذا المتاع النظيف العفيف عوض كامل عن متاع الدنيا .. وفيه زيادة .. 
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فإذا كان متاعبم في الدنيا حرثاً معطياً مخصباً . ففي الآخرة جنات كاملة تجري من تحتها الأنهار. وهي فوق 
هذا خالدة وهم خالدون فها . لا كالحرث المحدود الميقات! 


وإذا كان متاعهم في الدنيا نساء وبنين . ففي الآخرة أزواج مطهرة. وفي طهارتها فضل وارتفاع على شهوات 
الأرض في الحياة! 


فأما الخيل المسومة والأنعام. وأما القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. فقد كانت في الدنيا وسائل 
لتحقيق متاع. فأما في نعيم الآخرة فلا حاجة إلى الوسائل لبلوغ الغايات! 

ثم .. هنالك ما هو أكبر من كل متاع .. هنالك «رِضُوانٌ فق الله رهبواق يعدل الحياة الدنيا والحياة 
الأخرى كلهما .. ويرجح .. رضوان. بكل ما في لفظه من نداوة. وبكل ما في ظله من حنان. 

«وَالنّهُ بَصِيرٌ بالْعِبادِ» 5 

بصير بحقيقة فطرتهم وما ركب فها من ميول ونوازع. بصير بما يصلح لهذه الفطرة من توجهات 
وإيحاءات. بصير بتصريفها قي الحياة وما بعد الحياة. 

«الَّذِينَ يَقُولُونَ : رتنا إِنّنا آمَنَا » فَاغْفِرُ لنا ذُنُوبَنا » وَقنا عَذابَ التَارٍ. الصَّابرِينَ وَالْصادِقِينَ. وَالْقانِتِينَ. 
وَالمُنْفِقِينَ. وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ» .. 

وفي دعائهم ما ينم عن تقواهم. فيو إعلان للإيمان » وشفاعة به عند اللّه » وطلب للغفران ٠‏ وتوق من 
النيران. 

في الصبر ترفع على الألم واستعلاء على الشكوى . وثبات على تكاليف الدعوة . وأداء لتكاليف الحق . 
وتسليم للّه واستسلام لما يريد بهم من الأمرء وقبول لحكمه ورضاء .. 

وفي الصدق اعتزاز بالحق الذي هو قوام الوجود . وترفع عن الضعف ؛ فما الكذب إلا ضعف عن كلمة 


الحق ع إققاء لعورن أو اخعلايا التشعة. 


وفي القنوت للّه أداء لحق الألوهية وواجب العبودية ؛ وتحقيق لكرامة النفس بالقنوت للّه الواحد الذي لا 
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وفي الإنفاق تحرر من استذلال المال وانفلات من ربقة الشح ؛ وإعلاء لحقيقة الأخوة الإنسانية على شهوة 
اللذة الشخصية ؛ وتكافل بين الناس يليق بعالم يسكنه الناس! 


والاستغفار بالأسحار بعد هذا كله يلقي ظلالاً رفافة ندية عميقة .. ولفظة «بالْأَسْحارِ» بذاتها ترسم ظلال 
هذه الفترة من الليل قبيل الفجر. الفترة التي يصفو فها الجو ويرق ويسكن وتترقرق فها خواطر النفس 
وخوالجها الحبيسة! فإذا انضمت إلها صورة الاستغفار ألقت تلك الظلال المنسابة في عالم النفس وفي ضمير 
الوجود سواء. وتلاقت روح الإنسان وروح الكون في الاتجاه لبارئ الكون وبارئ الإنسان. 


هؤلاء الصابرون . الصادقون . القانتون . المنفقون . المستغفرون بالأسحار .. لهم «رضوانٌ من اللّهم» . 
وهم أهل لهذا الرضوان : ظله الندي ومعناه الحاني. وهو خير من كل شهوة وخير من كل متاع .. 


وهكذا يبدأ القرآن بالنفس البشرية من موضعها على الأرض .. وشيئا فشيئا يرف ها في آفاق وأضواء » 
حتى ينتبي بها إلى الملإ الأعلى في يسر وهينة . وفي رفق ورحمة. وفي اعتبار لكامل فطرتها وكامل نوازعها. وني 
مراعاة لضعفها وعجزها . وفي استجاشة لطاقاتها وأشواقها . ودون ما كبت ولا إكراه. ودون ما وقف لجريان 
الحياة .. فطرة اللّه. ومنهج اللّه لهذه الفطرة .. «وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِباد» .. 


لشيس 


وإلى هنا كان سياق السورة يستهدف تقرير حقيقة التوحيد : توحيد الألوهية والقوامة . وتوحيد الكتاب 
والرسالة .. ويصور موقف المؤمنين حقا والمنحرفين الذين في قلوبهم زيغ ٠‏ من آيات اللّه وكتابه .. وهدد 
المنحرفين بمصير كمصير الذين كفروا قي الماضي وي الحاضر.. ثم يكشف عن الدوافع الفطرية التي تلوي عن 
الاعتبار ويصور حال المتقين مع ربهم والتجاءهم إلى اللّه .. 

فالآن - وإلى نهاية هذا الآيات - نجدنا أمام حقيقة أخرى .. هي مقتضى الحقيقة الأولى .. فحقيقة التوحيد 
تستلزم مصداقاً لها في واقع الحياة البشرية . هو الذي يقرره الشطر الثاني من هذا الدرس. 

ومن ثم يبدأ بإعادة تقرير الحقيقة الأولى ليرتب عليها آثارها الملازمة لها .. يبدأ بشهادة اللّه - سبحانه - 
«وأنه لا إله إلا هو» وشهادة الملاتكة وأولي العلم بهذه الحقيقة. ويقرر معبا صفة اللّه المتعلقة بالقوامة . وهي 

وما دام اللّه متفرداً بالألوهية وبالقوامة فإن أول مستلزمات الإقرار بهذه الحقيقة ٠‏ هو الإقرار بالعبودية 
للّه وحده وتحكيمه في شأن العبيد كله واستسلام العبيد لإلبهم ٠‏ وطاعتهم للقيوم علهم ٠‏ واتباعهم لكتابه 
ولرسوله - صلى اللّه عليه وسلم -. 
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ويضمن هذه الحقيقة قوله تعالى : «إِنَّ الدّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ» .. فبو لا يقبل دينا سواه من أحد .. 
الإسلام الذي هو الاستسلام والطاعة والاتباع .. وإذن فليس الدين الذي يقبله اللّه من الناس هو مجرد تصور 
في العقل ؛ ولا مجرد تصديق في القلب. إنما هو القيام بحق هذا التصديق وذلك التصور .. هو تحكيم منيج 
اللّه في أمر العباد كله . وطاعتهم لما يحكم به . واتباعهم لرسوله في منبجه. 


وهكذا .. يعجب من أهل الكتاب ويشهر بأمرهم .. إذ يدّعون أهم على دين اللّه. ثم «يُدْعَوْنَ إلى كتاب اللَّه 
لِيَحكُم بَيْهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَ فَرِيِقٌ مُِْمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ»!!! مما ينقض دعوى التدين من الأساس. فلا دين يقبله اللّه 
إلا الإسلام. ولا إسلام بغير استسلام للّه وطاعة لرسوله . واتباع لمنبجه ٠‏ وتحكيم لكتابه في أمور الحياة .. 


ويكشف عن علة هذا الإعراض - الذي هو التعبير الواقعي عن عدم الإيمان بدين اللّه - فإذا هي عدم 
الاعتقاد بجدية «القسط» في الجزاء يوم الحساب : «ذَلِكَ بِأََّيُمْ قالُوا : لَنْ تَمََّنَا النَارْإِلّا أَيّاماً مَعْدُوداتِ» .. 
معتمدين على أنهم أهل كتاب «وَغَرَّهُمْ في دِينِمْ ما كاثوا يَفَْرُونَ» .. وهو غرور خادع. فما هم بأهل كتاب . وما 
هم بمؤمنين أصلاً. وما هم على دين اللّه إطلاقاً؛ وهم يدعون إلى كتاب اللّه ليحكم بيهم , ثم يتولى فريق 


مهم وهم معرضون. 


وبهذا الجزم القاطع يقرر اللّه سبحانه في القرآن الكريم معنى الدين وحقيقة التدين .. فلا يقبل من العباد 
إلا صورة واحدة ناصعة قاطعة .. الدين : الإسلام. والإسلام : التحاكم إلى كتاب اللّه وطاعته واتباعه .. فمن 
لم يفعل فليس له دين . وليس مسلماً؛ وإن ادعى الإسلام وادعى أنه على دين اللّه. فدين اللّه يحدده ويقرره 
ويفسره اللّه . وليس خاضعا في تعريفه وتحديده لأهواء البشر.. كل يحدده أو يعرّفه كما يشاء! 


لا. بل إن الذي يتخذ الكفار أولياء - والكفار كما يقرر السياق هم الذين لا يقبلون التحاكم إلى كتاب اللّه- 
«فَلَيِْسَ مِنَ اللَّهِ في كَيْءٍِ» .. ولا علاقة له باللّه في شيء ولا صلة بينه وبين اللّه في شيء .. مجرد من يتولى 
وبنصر أو يستنصر أولئك الكفار الذين يرفضون أن يتحاكموا إلى كتاب اللّه. ولوادعوا أنهم على دين اللّه! 


ويشتد التحذير من هذه الولاية التي تذهب بالدين من أساسه. ويضيف السياق إلى التحذير التبصير. 
تبصير الجماعة المسلمة بحقيقة القوى التي تعمل في هذا الوجود. فاللّه وحده هو السيد المتصرف . مالك 
الملك . يؤتي الملك من يشاء . وينزع الملك ممن يشاء ٠‏ ويعز من يشاء ويذل من يشاء .. وهذا التصريف لأمر 
الناس ليس إلا طرفاً من التصريف لأمر الكون كله. فهو كذلك يولج الليل في الهار ويولج الهار في الليل ويخرج 
الحي من الميت ويخرج الميت من الحي .. وهذا هو القيام بالقسط في أمر الناس وفي أمر الكون . فلا داعي إذن 
لولاية غيره من العباد . مهما يكن لهم من قوة ومن مال وأولاد. 


ويشي هذا التحذير المؤكد المكرر بما كان واقعاً في الجماعة المسلمة يومذاك من عدم وضوح الأمر تماماً 
ومن تشبث بعضهم بصلاته العائلية والقومية والاقتصادية مع المشركين في مكة ومع الهود في المدينة » مما 
اقتضى هذا التفسير والتحذير. كما أنه يشي بطبيعة ميل النفس البشرية إلى التأثر بالقوى البشرية الظاهرة» 
وضرورة تذكيرها بحقيقة الأمر وحقيقة القوى . إلى جانب إيضاح أصل العقيدة ومقتضياتها في واقع الحياة. 
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ويختم الدرس بكلمة حاسمة قاطعة : إن الإسلام هو طاعة اللّه والرسول. وإن الطريق إلى اللّه هو طريق 
الافباع للرسول: وليس مجر الاعتقاد بالقلب. » ولا الشنبادة باللسان + «قل + إن كُنثم تحذوخ الله قاتيخوتي 
يُحْبِبْكُمْ اللّهُ ...» «قُل : أَطِيعُوا اللَّهَ وَاليَسُولَ. فَإِنْ تَوَلَّوَا فَإِنَّ اللّهَ لا يْحِبُ الكافِرين» .. فإما طاعة واتباع يحبه 
اللّه » وإما كفر يكرهه اللّه .. وهذا هو مفرق الطريق الواضح المبين .. 

فلنأخذ في التفصيل بعد هذا الإجمال .. 


للش 
«شَيدَ اللّهُ أَنَهُ لا إلة إِلّا هُوَ - وَاللائِكَةٌ وَأُولُوا الْعِلْم - قائماً بِالْقِسْطٍ. لا إلة إِلّا هُوَ الْعَزِِرُ الْحَكِيمُ» .. 


هذه هي الحقيقة الأولى التي يقوم علبها التصور الاعتقادي في الإسلام. حقيقة التوحيد : توحيد الألوهية . 
وتوحيد القوامة .. القوامة بالقسط .. وهي الحقيقة التي بدأت بها السورة : «اللَّهُ لا إلة إِلّا هُوَ الْحُ الْمَيُومُ» .. 
وهي تستهدف إقرار حقيقة العقيدة الإسلامية من جبة . وجلاء الشهات التي يلقها أهل الكتاب من جهة. 
جلاءها عن أهل الكتاب أنفسهم ٠‏ وجلاءها عن المسلمين الذين قد تؤثر هذه الشهات في عقيدتهم. 


وشهادة اللّه - سبحانه - أنه لا إله إلا هو .. هي حسب كل من يؤمن باللّه .. وقد يقال : إنه لا يكتفي 
بشهادة اللّه إلا من يؤمن باللّه. وأن من يؤمن باللّه ليس في حاجة إلى هذه الشهادة .. ولكن واقع الأمرأن أهل 
الكتاب كانوا يؤمنون باللّه ولكهم في نفس الوقت يجعلون له أبناً وشريكاً. بل إن المشركين أنفسهم كانوا 
يؤمنون باللّه . ولكن الضلال كان يجيئهم من ناحية الشركاء والأنداد والأبناء والبنات! فإذا قرر لبؤلاء وهؤلاء 
أن اللّه - سبحانه - شهد أنه لا إله إلا هو . فهذا مؤثر قوي في تصحيح تصوراتهم. 

على أن الأمر- كما يبدو من متابعة السياق كما تابعناه فيما تقدم - أعمق من هذا وأدق. فإن شهادة اللّه 
- سبحانه - بأنه لا إله إلا هو . مسوقة هنا ليساق بعدها ما هو من مستلزماتها ؛ وهو أنه لا يقبل إذن من 
العباد إلا العبودية الخالصة له. الممثلة في الإسلام بمعنى الاستسلام - لا اعتقاداً وشعوراً فحسب - ولكن 
كذلك عملاً وطاعة واتباعاً للمنبج العملي الواقعي المتمثل في أحكام الكتاب .. ومن هذه الناحية نجد كثيرين 
في كل زمان يقولون : إنهم يؤمنون باللّه . ولكهم يشركون معه غيره في الألوهية . حين يتحاكمون إلى شريعة 
من صنع غيره » وحين يطيعون من لا يتبع رسوله وكتابه ؛ وحين يتلقون التصورات والقيم والموازين والأخلاق 
والآداب من غيره .. فهذه كلها تناقض القول بأنهم يؤمنون باللّه. ولا تستقيم مع شهادة اللّه - سبحانه - بأنه 
لا إله إلا هو. 


وأما شهادة الملائكة وشهادة أولي العلم . فبي متمثلة في طاعتهم لأوامر اللّه وحدها. والتلقي عن اللّه وحده. 
والتسليم بكل ما يجيهم من عنده بدون تشكك ولا جدال » متى ثبت لهم أنها من عنده. وقد سبق في السورة 
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بيان حال أولي العلم هؤلاء في قوله : «وَالرَاسِحُونَ في الْعِلْم يَقُولُونَ : آمَنَا به ٠‏ كل مِنْ عِنْدٍ رتنا .. فهذه 
شهادة أولي العلم وشهادة الملائكة : تصديق. وطاعة. واتباع. واستسلام. 


وشهادة اللّه سبحانه وشهادة الملائكة وأولي العلم بوحدانية اللّه يصاحها شهادتهم بأنه - تعالى - قائم 


«شَيِدَ اللَّهُ أَنَهُ لا إلة إِلّا هُوَ - وَاكَلائِكَةٌ وَأُولُوا الْعِلْمِ - قائماً بِالْقِسْطِ» .. 


فبي حالة ملازمة للألوهية كما تفيد صياغة العبارة. وهذا إيضاح للقوامة التي وردت في مطلع السورة : 
«اللَّهُ لا إلة إلا هُوَالَيُ الْقَيُومُ» ١‏ فري ا كييك 


وتدبير اللّه لهذا الكون ولحياة الناس متلبس دائما بالقسط - وهو العدل - فلا يتحقق العدل المطلق في 
حياة الناس . ولا تستقيم أمورهم استقامة أمور الكون . التي يؤدي كل كائن معبها دوره في تناسق مطلق مع 
دور كل كائن آخر.. لا يتحقق هذا إلا بتحكيم منهج اللّه الذي اختاره لحياة الناس . وبيّنه في كتابه. وإلا فلا 
قسط ولا عدل . ولا استقامة ولا تناسق . ولا تلاؤم بين دورة الكون ودورة الإنسان. وهو الظلم إذن والتصادم 
والتشتت والضياع! 


وها نحن أولاء نرى على مدار التاريخ أن الفترات التي حكم فها كتاب اللّه وحدها هي التي ذاق فيها الناس 
طعم القسط . واستقامت حياتهم استقامة دورة الفلك - بقدر ما تطيق طبيعة البشر المتميزة بالجنوح إلى 
الطاعة والجنوح إلى المعصية . والتأرجح بين هذا وذاك ؛ والقرب من الطاعة كلما قام منهج اللّه . وحكم في 
حياة الناس كتاب اللّه. وأنه حيثما حكم في حياة الناس منهج آخر من صنع البشرء لازمه جهل البشروقصور 
البشر. كما لازمه الظلم والتناقض في صورة من الصور. ظلم الفرد للجماعة. أو ظلم الجماعة للفرد. أو ظلم 
طبقة لطبقة. أو ظلم أمة لأمة. أو ظلم جيل لجيل .. وعدل اللّه وحده هو المبرأ من الميل لأي من هؤلاء. وهو 
إله جميع العباد. وهو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 

«لا إلة إِلّا هُوَ الْعَزِِرُ الْحَكِيم» .. 

يؤكد حقيقة وحدة الألوهية مرة أخرى في الآية الواحدة » مصحوبة بصفة العزة وصفة الحكمة. والقدرة 
والحكمة لازمتان كلتاهما للقوامة بالقسط. فالقسط يقوم على وضع الأمور في مواضعها مع القدرة على 
إنفاذها. وصفات اللّه سبحانه تصور وتوحي بالفاعلية الإيجابية. فلا سلبية في التصور الإسلامي للّه. وهو أكمل 
تصور وأصدقه لأنه وصف اللّه لنفسه سبحانه. وقيمة هذه الفاعلية الإيجابية أنها تعلق القلب باللّه وإرادته 


وفعله . فتصبح العقيدة مؤثراً حياً دافعاً لا مجرد تصور فكري بارد! 
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ويرتب على هذه الحقيقة التي عاد لتوكيدها مرتين في الآية الواحدة ٠‏ نتيجتها الطبيعية .. ألوهية واحدة. 
فلا عبودية إلا لبذه الألوهية الواحدة : 

«إِنَّ البِينَ عِنْدَ اللَّهِ الإسْلام. ونا اخكلفت الديخ أولوا الكتاب إِلّا مِنْ بَعْدِ ما جِاءَهُمْ الْعِلْمْ. بَعْياً بَيْتَجُم. وَمَنْ 
يَكْفُرْبآياتٍ اللّه فَإِنَّ اللّهَ سَرِيِعُ الجساب. فَإِنْ حَاجُوكَ فَمُل : أَسْلَمْتُ وَجْرِي لِلّهِ وَمَنِ اتّبَعَن وَكُل للديخ أوكذا 
الكدات والأتييق : ااشتفثة؟ قإن أشلكوا فقو افقدؤا و3 مَوَلَوا ما غلك البلذ ‏ واللة قميي؟ بالعباذ» .. 


ألوهية واحدة .. وإذن فدينونة واحدة .. واستسلام لبذه الألوهية لا يبقى معه شيء في نفوس العباد ولا في 


حياتهم خارجاً عن سلطان اللّه. 


ألوهية واحدة .. وإذن فجبة واحدة هي صاحبة الحق في تعبيد الناس لها وفي تطويعهم لأمرها ؛ وفي إنفاذ 
شريعتها فهم وحكمها ؛ وفي وضع القيم والموازين لهم وأمرهم باتباعها ؛ وفي إقامة حياتهم كلها وفق التعليمات 
التي ترضاها .. 


ألوهية واحدة .. وإذن فعقيدة واحدة هي التي يرضاها اللّه من عباده. عقيدة التوحيد الخالص الناصع .. 
ومقتضيات التوحيد هذه التي أسلفنا : 


«إِنَّ اليّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإسْلاة» .. 


الإسلام الذي هو ليس مجرد دعوى . وليس مجرد راية » وليس مجرد كلمة تقال باللسان ؛ ولا حتى تصوراً 
يشتمل عليه القلب في سكون؛ ولا شعائر فردية يؤديها الأفراد في الصلاة والحج والصيام .. لا. فبهذا ليس 
بالإسلام الذي لا يرضى اللّه من الناس دينا سواه. إنما الإسلام الاستسلام. الإسلام الطاعة والاتباع. الإسلام 


تحكيم كتاب اللّه في أمور العباد .. كما سيجيء في السياق القرآني ذاته بعد قليل. 


والإسلام توحيد الألوهية والقوامة .. بينما كان أهل الكتاب يخلطون بين ذات اللّه - سبحانه - وذات 
المسيح - عليه السلام - كما يخلطون بين إرادة اللّه وإرادة المسيح أيضا .. ويختلفون فيما بيهم على هذه 
التصورات اختلافاً عنيفاً يصل في أحيان كثيرة إلى حد القتل والقتال .. هنا يبين اللّه لأهل الكتاب وللجماعة 
المسلمة علة هذا الاختلاف : 


دوعا الختلت الديق أوثوا امات الذيخ شد ما حافقة اليلة ينبا نمه 


إنه ليس اختلافاً عن جهل بحقيقة الأمر. فقد جاءهم العلم القاطع بوحدانية اللّه » وتفرد الألوهية. 
وبطبيعة البشرية » وحقيقة العبودية .. ولكهيم إنما اختلفوا «بَغياً بَيههم» واعتداء وظلما؛ حينما تخلوا عن 
قسط اللّه وعدله الذي تتضمنه عقيدته وشريعته وكتبه. 
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وقد رأينا فيما نقلناه عن المؤلف المسيحي الحديث كيف كانت التيارات السياسية تخلق هذه الاختلافات 
المذهبية. وليس هذا إلا نموذجاً مما تكرر وقوعه في حياة الهودية والمسيحية. وقد رأينا كيف كانت كراهية 
مصر والشام وما إلهما للحكم الروماني سبباً في رفض المذهب الروماني الرسمي والتمذهب بمذهب آخر! كما 
كان حرص بعض القياصرة على التوفيق بين أجزاء مملكته سبباً في ابتداع مذهب وسط ء يظن أنه يوفق بين 
الأغراض جميعا!! كأنما العقيدة لعبة تستخدم في المناورات السياسية والوطنية! وهذا هو البغي أشنع البغي 
عن قصد وعن علم! 

ومن ثم يجيء التهديد القاصم في موضعه المناسب : 

«وَمَنْ يَكْفْرْ بآياتِ اللّه فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعٌ الجساب» . 


وقد عد الاختلاف على حقيقة التوحيد كفراً ؛ وهدد الكافرين بسرعة الحساب؛ كي لا يكون الإمهال - إلى 
أجل - مدعاة للجاجة في الكفر والإنكار والاختلاف .. 


ثم لقن نبيه - صلى اللّه عليه وسلم - فصل الخطاب في موقفه من أهل الكتاب والمشركين جميعاً. ليحسم 
الأمر معهم عن بينة . ويدع أمرهم بعد ذلك للّه » ويمضي في طريقه الواضح متميزاً متفرداً : 
«قَإِنْ حَاجُوكَ فَمُلْ : أَسْلَمْتُ وَجْرِي لِلَّهِ وَمَنِ اتَبَعن. كن الديخ أوثوا الكدات وَالُْمَيينَ َأسْلَمْتُمْ؟ فَإِنْ 


أُسْلَّمُوا فَمَدِ اهْتَدَوا. وَِنْ تَوَلَّوْا فَإنّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ. وَاللّهُ بَصِيدٌ بالْعِباد» .. 


إنه لا سبيل إلى مزيد من الإيضاح بعد ما تقدم. فإما اعتراف بوحدة الألوهية والقوامة . وإذن فلا بد من 
الإسلام والاتباع. وإما مماحكة ومداورة. وإذن فلا توحيد ولا إسلام. 


ومن ثم يلقن اللّه - تعالى - رسوله - صلى اللّه عليه وسلم - كلمة واحدة تبين عقيدته كما تبين منيج 
حياته : 


«قَإِنْ حَاجُوكَ» - أي في التوحيد وفي الدين - «فَمُل : أَسْلَمْتُْ وَجِْي لِلّه» أنا «وَمَنِ اتبَعَنِ» .. والتعبير 
بالاتباع ذو مغزى هنا. فليس هو مجرد التصديق. إنما هو الاتباع. كما أن التعبير بإسلام الوجه ذو مغزى 
كذلك. فليس هو مجرد النطق باللسان أو الاعتقاد بالجنان. إنما هو كذلك الاستسلام. استسلام الطاعة 
والاتباع .. وإسلام الوجه كناية عن هذا الاستسلام. والوجه أعلى وأكرم ما في الإنسان. فبي صورة الانقياد 
الطائع الخاضع المتبع المستجيب. 

هذا اعتقاد محمد - صلى اللّه عليه وسلم - ومنهج حياته. والمسلمون متبعوه ومقلدوه في اعتقاده ومنيج 


حيانة ..فلتسال إذن آمل الكماب والأنيية«سوالن العنية والتسييز ووضغ الشارة المميزة للمعسكرين عن 
وضوح لا اختلاط فيه ولا اشتباه : 
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َوَكُل لنّذيخ أوكُوا الكدات والأقتين + أأشلفثه ؟:. 
للإقرار بتوحيد ذات اللّه . ووحدة الألوهية ووحدة القوامة. مدعوون بعد هذا الإقرار إلى الخضوع لمقتضاه. 
وهو تحكيم كتاب اللّه ونبجه في الحياة. 


عفان أذتكوا فقن افكثؤا»:. 


فالهدى يتمثل في صورة واحدة. هي صورة الإسلام. بحقيقته تلك وطبيعته. وليس هنالك صورة أخرى . 
ولا تصور آخر. ولا وضع آخرء ولا منيج آخر يتمثل فيه الاهتداء .. إنما هو الضلال والجاهلية والحيرة والزدغ 
والالتواء . 


«وَإِنْ | فَإِنَّما ا عَليُكَ الْبَلاغُ» 9 
فعند البلاغ تنتبي تبعة الرسول وينتبي عمله. وكان هذا قبل أن يأمره اللّه بقتال من لا يقبلون الإسلام 


حتى ينهوا : إما إلى اعتناق الدين والخضوع للنظام الذي يتمثل فيه. وإما إلى التعهد فقط بالطاعة للنظام في 
صورة أداء الجزية .. حيث لا إكراه على الاعتقاد .. 


«وَالنّهُ بَصِيرٌ بِالْعبادِ» 7 
يتصرف في أمرهم وفق بصره وعلمه. وأمرهم إليه على كل حال. 


ولكنه لا يدعهم حتى يبين لهم مصيرهم الذي ينتظرهم وينتظر أمثالهم وفق سنة اللّه الماضية أبداً في 
المكذبين والبغاة : 


«إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بآياتٍ اللَّهِ ٠‏ وَيَقْتَلُونَ التَبِيِينَ بِعَيْرٍ حَيّ . وَيَفْتْلُونَ الَّذِينَ يَأَمُوُونَ بِالْقِسْطٍ مِنَ النَّاسٍ . 
فَبَشَّرْهُمْ بعقذاب أليغ: أوليك الذيخ خبطت أغماليغ فى الذنيا والتغية وما ليغ من ماصرية»: 


فهذا هو المصير المحتوم : عذاب أليم. لا يحدده بالدنيا أو بالآخرة. فهو متوقع هنا وهناك. وبيطلان لأعمالهم 
في الدنيا والآخرة في تعبير مصور. فالحبوط هو انتفاخ الدابة التي ترعى نبتاً مسموماً ‏ توطئة لبلاكها .. 
وهكذا أعمال هؤلاء قد تنتفخ وتتضخم في الأعين. ولكنه الانتفاخ المؤدي إلى البطلان والبلاك! حيث لا 
ينصرهم ناصر ولا يدفع عنهم حام! 

وذكر الكفر بآيات اللّه مصحوباً بقتل النبيين بغير حق - وما يمكن أن يقتل نبي ثم يكون هناك حق - وقتل 
الذين يأمرون بالقسط من الناس - أي الذين يأمرون باتباع منهج اللّه القائم بالقسط المحقق وحده 
للقسط.. ذكر هذه الصفات يوحي بأن التهديد كان موجباً للمود » فهذه سمتهم في تاريخهم يعرفون بها متى 
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ذكرت! ولكن هذا لا يمنع أن يكون الكلام موجهاً للنصارى كذلك. فقد كانوا حتى ذلك التاريخ قتلوا الألوف 
من أصحاب المذاهب المخالفة لمذهب الدولة الرومانية المسيحية - بما فهم من جاهروا بتوحيد اللّه تعالى 
وبشرية المسيح عليه السلام - وهؤلاء ممن يأمرون بالقسط .. كما أنه تهديد دائم لكل من يقع منه مثل هذا 
الصنيع البشع .. وكثير ما هم في كل زمان .. 

ويحسن أن نتذكردائماً ماذا يعني القرآن بوصف «الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بآياتٍ اللَّهِ» .. فليس المقصود فقط من 
يعلن كلمة الكفر. إنما يدخل في مدلول هذا الوصف من لا يقر بوحدة الألوهية . وقصر العبودية علها. وهذا 
يتضمن بصراحة وحدة الجهة التي تصرّف حياة العباد بالتشريع والتوجيه والقيم والموازين .. فمن جعل لغير 
اللّهِ شيئا من هذا ابتداء فهو مشرك به أو كافر بألوهيته. ولو قالها ألف مرة باللسان! وسنرى في الآيات التالية 
في السياق مصداق هذا الكلام .. 


لبس 


«أَلَمْ تَرَإِلَ الّذِينَ أوتّوا تَصِيباً مِنَ الكتاب يُدْعَوْنَ إلى كتاب الله لِيَحْكم بَيَْهُمْ . ثُمّ يَتَوَل فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ 
مُعْرِضُونَ؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا : لَنْ تَمَسَّنَا النَارْإِلّا أَيّاماً مَحْدُوداتِ » وَغَمَهُمْ في دِينهم ما كاثوا يَفْتَرُونَ. فَكَيْفَ إذا 
جَْمَعْناهُمْ لِيَوْم لارَيْبٍ فيه . وَؤُقِيَتْ كُلُ نَفْسِ ما كَسَبَتْ؟ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ» .. 


إنه سؤال التعجيب والتشهير من هذا الموقف المتناقض الغريب. موقف الذين أوتوا نصيباً من الكتاب. 
وهو التوراة للمود ومعبا الإنجيل للنصارى. وكل منهما "نصيب” من الكتاب باعتبار أن كتاب اللّه هو كل ما 
أنزل على رسله ٠‏ وقرر فيه وحدة ألوهيته ووحدة قوامته. فهو كتاب واحد في حقيقته . أوتي الهود نصيباً 
منه. وأوتي النصارى نصيباً منه . وأوتي المسلمون الكتاب كله باعتبار القرآن جامعاً لأصول الدين كله . 
ومصدقاً لما بين يديه من الكتاب .. سؤال التعجيب من هؤلاء «الَّذِينَ أُوتُوا تَصِيباً مِنَ الكتاب» .. ثم هم 
يدعون إلى كتاب اللّه ليحكم بينهم في خلافاتهم . وليحكم بيهم في شؤون حياتهم ومعاشهم . فلا يستجيبون 
جميعاً لهذه الدعوة » إنما يتخلف فريق منهم ويعرض عن تحكيم كتاب اللّه وشريعته. الأمر الذي يتناقض مع 


الإيمان بأي نصيب من كتاب اللّه ؛ والذي لا يستقيم مع دعوى أنهم أهل كتاب : 


ألم تَرَِلَ الَّدِينَ أُوتُوا تَصِيباً مِنَ الكتاب يُدْعَوْنَ إلى كتاب اللّهِ لِيَحْكُم بَيْهمْ . كُمَ يَتَوَل فرق مِثهُمْ وَهُمْ 


د د 
معرضون ؟» 35 


هكذا يعجب الله من أهل الكتاب حين يعرض بعضهم - لا كلهم - عن الاحتكام إلى كتاب اللّه في أمور 
الاعتقاد وأمور الحياة. فكيف بمن يقولون : إنهم مسلمون . ثم يخرجون شريعة اللّه من حياتهم كلها. ثم 
يظلون يزعمون أنهم مسلمون! إنه مثل يضربه اللّه للمسلمين أيضاً كي يعلموا حقيقة الدين وطبيعة الإسلام؛ 
ويحذروا أن يكونوا موضعاً لتعجيب اللّه وتشهيره بهم. فإذا كان هذا هو استنكار موقف أهل الكتاب الذين لم 
يدّعوا الإسلام » حين يعرض فريق منهم عن التحاكم إلى كتاب اللّه » فكيف يكون الاستنكار إذا كان 
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"السلمون" هم الذين يعرضون هذا الإعراض .. إنه العجب الذي لا ينقضي . والبلاء الذي لا يقدر. والغضب 
الذي ينتبي إلى الشقوة والطرد من رحمة اللّه! والعياذ باللّه! 

ثم يكشف عن علة هذا الموقف المستنكر المتناقض : 

«ذلك بِأَمّيُمْ قالّوا : لَنْ تَمَسَّا النَارُإِلًا أَيّاماً مَعْدُوداتٍ . وَغَمَهُمْ في دِينهِم ما كاثوا يَفتَرُونَ» .. 

هذا هو السبب في الإعراض عن الاحتكام إلى كتاب اللّه ؛ والتناقض مع دعوى الإيمان ودعوى أنهم أهل 
كتاب .. إنه عدم الاعتقاد بجدية الحساب يوم القيامة . وجدية القسط الإلبي الذي لايحابي ولا يميل. يتجلى 
هذا في قولهم : 

«لنْ تَمَسَنَا التَارُإِلّا أكاماً مَعْدَُوداتِ» 22 

وإلا فلماذا لا تمسهم النار إلا أياما معدودات؟ لماذا وهم ينحرفون أصلاً عن حقيقة الدين وهي الاحتكام في 
كل شيء إلى كتاب اللّه؟ لماذا إذا كانوا يعتقدون حقاً بعدل اللّه؟ بل إذا كانوا يحسون أصلاً بجدية لقاء اللّه؟ 
إنهم لا يقولون إلا افتراء ٠‏ ثم يغرهم هذا الافتراء : 

«وَعَيَهُمْ في ديهم ما كاثوا يَفْتَرُونَ» .. 

وحقا إنه لا يجتمع في قلب واحد جدية الاعتقاد بلقاء اللّه » والشعور بحقيقة هذا اللقاء . مع هذا التميع 
قي تصور جزائه وعدله .. 

وحقاً إنه لا يجتمع في قلب واحد الخوف من الآخرة والحياء من اللّه » مع الإعراض عن الاحتكام إلى كتاب 
اللّه ء وتحكيمه في كل شأن من شؤون الحياة .. 

ومثل أهل الكتاب هؤلاء مثل من يزعمون اليوم أنهم مسلمون. ثم يدعون إلى كتاب اللّه ليحكم بيهم 
فيتولون ويعرضون. وفهم من يتبجحون ويتوقحون . ويزعمون أن حياة الناس دنيا لا دين! وأن لا ضرورة 
لإقحام الدين في حياة الناس العملية وارتباطاتهم الاقتصادية والاجتماعية . بل العائلية . ثم يظلون بعد 
يساقون إلى الجنة! أليسوا مسلمين؟ إنه نفس الظن الذي كان يظنه أهل الكتاب هؤلاء » ونفس الغرور بما 


يرضاها اللّه : الإسلام .. الاستسلام والطاعة والاتباع. والتلقي من اللّه وحده في كل شأن من شؤون الحياة : 


«فَكَيْفَ إذا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْم لا ريب فِيهِ . وَوُقِيَتْ كُلُ نَفْسٍ ما كُسَبَتْ . وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ»؟ 
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كيف؟ إنه الهديد الرعيب الذي يشفق القلب المؤمن أن يتعرض له وهو يستشعر جدية هذا اليوم وجدية 
لقاء اللّه . وجدية عدل اللّه ؛ ولا يتميع تصوره وشعوره مع الأماني الباطلة والمفتريات الخادعة .. وهو بعد 
تهديد قائم للجميع .. مشركين وملحدين . وأهل كتاب ومدعي إسلام . فهم سواء في أنهم لا يحققون في 
حياتهم الإسلام! 


«فَكَيْفَ إذا جَمَعْناهُمْ لِيَوْم لا ركب فيه» .. وجرى العدل الإلبجي مجراه؟ «وَوْفَيَتثْ 23 نَفْسٍِ ما كَسَبَتْ» .. بللا 
ظلم ولا محاباة؟ «وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ» .. كما أنهم لا يحابون في حساب اللّه؟ 


سؤال يلقى ويترك بلا جواب .. وقد اهتز القلب وارتجف وهو يستحضر الجواب! 


لشيس 


بعدئذ يلقن رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - وكل مؤمن ٠‏ أن يتجه إلى اللّه » مقرراً حقيقة الألوهية 
الواحدة . وحقيقة القوامة الواحدة . في حياة البشرء وفي تدبير الكون. فهذه وتلك كلتاهما مظير للألوهية 
وللحاكمية التي لا شريك للّه فها ولا شبيه : 

«قُلٍ : اللَيُمَ مالك الْلّكِ : تُؤتِي الك مَنْ تَسَاءٌ وَتنْزِعْ الملل مِمّنْ تَشاء. وَتْعِرُ مَنْ نَساءٌ وَتّذِلٌ مَنْ تَسَاءٌ. بِيَِكَ 
الْخَيْرُ إِنَكَ على كُنَ مَيْءٍ قَدِيرٌ. ولج اللَيْلَ في الَارِوَتُولجْ المَارَفي اللَيْلِ وَتُخْرِجُ التي مِنَ المت وَنُخْرِجُ الميّتَ 
مِنَ الْعَيَ. وَتَرْزّقُ مَنْ تشاع عير جساب» .. 

نداء خاشع .. في تركيبه اللفظي إيقاع الدعاء. وفي ظلاله المعنوية روح الابتهال. وفي التفاتاته إلى كتاب 
الكون المفتوح استجاشة للمشاعر في رفق وإيناس. وفي جمعه بين تدبير اللّه وتصريفه لأمور الناس ولأمور 
الكون إشارة إلى الحقيقة الكبيرة : حقيقة الألوهية الواحدة القوامة على الكون والناس ؛ وحقيقة أن شأن 
الإنسان ليس إلا طرفاً من شأن الكون الكبير الذي يصرفه اللّه وأن الدينونة للّه وحده هي شأن الكون كله 


كما هي شأن الناس ؛ وأن الانحراف عن هذه القاعدة شذوذ وسفه وانحراف! 
«قْلٍ : اللَّجُمٌ مالك الْلك. تُؤْتِي الْلّكَ مَنْ نَشَاء وَبَنْرعٌ الملك مِمَنْ تَشاءٌ. وَتُعِرُمَنْ تَشاءٌ وَتّذِلُ مَنْ تَشَاء» .. 


إنها الحقيقة الناشئة من حقيقة الألوهية الواحدة .. إله واحد فهو المالك الواحد .. هو «مالك الملك» بلا 
شريك .. ثم هو من جانبه يُملك من يشاء ما يشاء من ملكه. يملكه إياه تمليك العارية يستردها صاحبها ممن 
يشاء عندما يشاء. فليس لأحد ملكية أصيلة يتصرف فها على هواه. إنما هي ملكية معارة له خاضعة لشروط 
المملك الأصلي وتعليماته ؛ فإذا تصرف المستعير فها تصرفاً مخالفاً لشرط المالك وقع هذا التصرف باطلاً. 
وتحتم على المؤمنين رده في الدنيا. أما في الآخرة فهو محاسب على باطله ومخالفته لشرط المملك صاحب الملك 
الأصيل .. 
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وكذلك هو يعز من يشاء ويذل من يشاء بلا معقب على حكمه . وبلا مجير عليه ٠‏ وبلا راد لقضائه » فهو 
صاحب الأمر كله بما أنه - سبحانه - هو اللّه .. وما يجوز أن يتولى هذا الاختصاص أحد من دون اللّه. 


وفي قوامة اللّه هذه الخير كل الخير .. فهو يتولاها سبحانه بالقسط والعدل. يؤتي الملك من يشاء وينزع 
الملك ممن يشاء بالقسط والعدل. ويعز من يشاء ويذل من يشاء بالقسط والعدل. فهو الخير الحقيقي قي 
جميع الحالات ؛ وهي المشيئة المطلقة والقدرة المطلقة على تحقيق هذا الخير في كل حال : «بيَدِكَ الْخَيْرْه . 


«إِنَكَ على كُلّ مَيْءٍ قَدِين» .. 


وهذه القوامة على شؤون البشر . وهذا التدبير لأمرهم بالخير ‏ ليس إلا طرفاً من القوامة الكبرى على 
شؤون الكون والحياة على الإطلاق : 

«نُولِج اللَيْلَ في المَارِوَنُولِج المَارَفي اللَيْلِ وَنْخْرِجٌ الحيّ مِنَ الميِتِ وتَخْرِجُ الميِتَ مِنَ الْحَي وَتَرْذّقْ مَنْ نَساءً بعَبْر 
حساب» 3 


والتعبير التضودري لبه الحقيقة الكبيرة ٠‏ يملا ها القلب.والمشاعر والبضر والحواس + هده الحركة 
الخفية المتداخلة. حركة إيلاج الليل في الهار وإيلاج النبار في الليل وإخراج الي هن الميت وإخراج الميت من 
الى ب «الحركة الى حدل .على ين الله بلاشية ولا جدال دمع الى القلكب إلها اتتياقه م :واسعيع فها إن 
ضبوت القطرة الحادق الحميق: 


وسواء كان معنى إيلاج الليل في الهار وإيلاج الهار في الليل هو أخذ هذا من ذاك وأخذ ذاك من هذا عند 
دورة الفصول .. أو كان هو دخول هذا في هذا عند دبيب الظلمة ودبيب الضياء في الأمساء والأصباح .. سواء 
كان هذا أوذاك فإن القلب يكاد يبصر يد اللّه وهي تحرك الأفلاك . وتلف هذه الكرة المعتمة أمام تلك الكرة 
المضيئة ٠‏ وتقلب مواضع الظلمة ومواضع الضياء .. شيئاً فشيئاً يتسرب غبش الليل إلى وضاءة الهار. وشيئاً 
فشيئاً يتنفس الصبح في غيابة الظلام .. شيئاً فشيئاً يطول الليل وهو يأكل من الهار في مقدم الشتاء. وشيئاً 
فشيئاً يطول الهار وهو يسحب من الليل في مقدم الصيف .. وهذه أو تلك حركة لا يدعي الإنسان أنه هو 
الذي يمسك بخيوطها الخفية الدقيقة؛ ولا يدعي كذلك عاقل أنها تمضي هكذا مصادفة بلا تدبير! 


كذلك الحياة والموت » يدب أحدهما في الآخر ني بطء وتدرج. كل لحظة تمر على الحي يدب فيه الموت إلى 
جانب الحياة . ويأكل منه الموت وتبنى فيه الحياة! خلايا حية منه تموت وتذهب . وخلايا جديدة فيه تنشأ 
وتعمل. وما ذهب منه ميتاً يعود في دورة أخرى إلى الحياة. وما نشأ فيه حياً يعود في دورة أخرى إلى الموت .. 
هذا في كيان الحي الواحد .. ثم تتسع الدائرة فيموت الحي كله . ولكن خلاياه تتحول إلى ذرات تدخل في 
تركيب آخر ثم تدخل في جسم حي فتدب فها الحياة .. وهكذا دورة دائبة في كل لحظة من لحظات الليل 
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والنهار .. ولا يدعي الإنسان أنه هو الذي يصنع من هذا كله شيئا. ولا يزعم عاقل كذلك أنها تتم هكذا 
مصادفة بلا تدبير! 


حركة في كيان الكون كله وفي كيان كل حي كذلك. حركة خفية عميقة لطيفة هائلة. تبرزها هذه الإشارة 
القرآنية القصيرة للقلب البشري والعقل البشري ؛ وهي تشي بيد القادر المبدع اللطيف المدبر .. فأنى يحاول 
البشر أن ينعزلوا بتدبير شأنهم عن اللطيف المدبر؟ وأنّى يختارون لأنفسهم أنظمة من صنع أهوائهم وهم 
قطاع من هذا الكون الذي ينظمه الحكيم الخبير؟ 


ثم أنى يتخذ بعضهم بعضاً عبيداً » ويتخذ بعضهم بعضاً أرباباً » ورزق الجميع بيد اللّه وكلهم عليه عيال : 
«وَتَرْرْقٌ مَنْ تَشَاعٌ بِعَيْرٍ جحساب» 0 


إنها اللمسة التي ترد القلب البشري إلى الحقيقة الكبرى. حقيقة الألوهية الواحدة. حقيقة القوامة 
الواحدة. وحقيقة الفاعلية الواحدة وحقيقة التدبير الواحد. وحقيقة المالكية الواحدة وحقيقة العطاء 
الواحد. ثم حقيقة أن الدينونة لا تكون إلا للّه القيوم . مالك الملك . المعز المذل . المحبي المميت . المانح 
المانع» المدبر لأمر الكون والناس بالقسط والخير على كل حال. 


هذه اللمسة تؤكد الاستنكار الذي سبق في الفقرة الماضية لموقف الذين أوتوا نصيباً من الكتاب . ثم هم 
يتولون ويعرضون عن التحاكم إلى كتاب اللّه ٠»‏ المتضمن لمنهج اللّه للبشر ء بينما منهج الله يدبر أمر الكون 
كله وأمر البشر .. وفي الوقت ذاته ثُمهد للتحذير الوارد في الفقرة التالية من تولي المؤمنين الكافرين من دون 
المؤمنين. ما دام أن لا حول للكافرين في هذا الكون ولا طول. والأمر كله بيد اللّه. وهو ولي المؤمنين دون سواه : 


«لا يَنَخِذِ المؤْمِئُونَ الكافِرِين أَولِياءَ مِنْ دُونِ المؤْمِنِينَ. وَمَنْ يَفعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّه في مَيْءٍ - إِلَّا أَنْ تَتَمُوا 
مِنْيُمْ ثُقاةً - وَيُحَذَّركُمْ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَ اللَّهِ الْمَصِيرُ. قل : إِنْ تُخْمُوا ما في صُدُورِكُم أو تُبْدُوهُ يَحْلَمْهُ اللّهُ ‏ وَيَعْلمْ 
ما في السَّماواتِ وَما في الأَرْضٍ . وَاللّهُ عَلى كُلّ مَيْءٍ قَدِيرٌ. يَوْمَ تَجِدُ كُلُ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخضّراً » وَما 
خوك وخ شووكوة توأق تهاؤتقة آهذا بريد ونعؤكم لله تقرفة وللة ولت بالبباده . 

لقد استجاش السياق القرآني في الفقرة الماضية الشعور بأن الأمر كله للّه . والقوة كلها للّه ٠‏ والتدبير كله 
لله . والرزق كله بيد اللّه .. فما ولاء المؤمن إذن لأعداء اللّه؟ إنه لا يجتمع في قلب واحد حقيقة الإيمان باللّه 
وموالاة أعدائه الذين يدعون إلى كتاب اللّه ليحكم بيهم فيتولون ويعرضون .. ومن ثم جاء هذا التحذير 
الشديد . وهذا التقرير الحاسم بخروج المسلم من إسلامه إذا هو والى من لا يرتضي أن يحكم كتاب اللّه في 
الحياة . سواء كانت الموالاة بمودة القلب . أو بنصره . أو باستنصاره سواء : 
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«لا يَتَخِذِ المُؤْمِئُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ. وَمَنْ يَفْعَل ذلِكَ فَلَيْسنَ مِنَ اللّهِ في دَئْء» .. 

هكذا .. ليس من اللّه في شيء. لا في صلة ولا نسبة . ولا دين ولا عقيدة . ولا رابطة ولا ولاية .. فهو بعيد 
عن اللّه » منقطع الصلة تماماً في كل شيء تكون فيه الصلات. 

ويرخص فقط بالتقية لمن خاف قي بعض البلدان والأوقات 3 ولكنها تقية اللسان لا ولاء القلب ولا ولاء 
العمل. قال ابن عباس - رضي اللّه عنهما - «ليس التقاة بالعمل إنما التقاة باللسان» .. فليس من التقية 
المرخص فها أن تقوم المودة بين المؤمن وبين الكافر - والكافر هو الذي لا يرضى بتحكيم كتاب اللّه في الحياة 
على الإطلاق . كما يدل السياق هنا ضمناً وفي موضع آخر من السورة تصريحا - كما أنه ليس من التقية 
المرخص با أن يعاون المؤمن الكافر بالعمل في صورة من الصور باسم التقية. فما يجوز هذا الخداع على 
اللّه! 

ولما كان الأمر في هذه الحالة متروكاً للضمائر ولتقوى القلوب وخشيتها من علام الغيوب . فقد تضمن 
التهديد تحذير المؤمنين من نقمة اللّه وغضبه في صورة عجيبة من التعبير حقا : 

«وَيْحَذَّرْكُمْ اللّهُ نَفْسَهُ. وَِلَ اللّه المصيز» .. 

ثم يتابع السياق التحذير ولمس القلوب , وإشعارها أن عين اللّه علها ‏ وأن علم اللّه يتابعها : 

«قُل : إِنْ تُخْمُوا ما في صدُورِكُمْ أَؤ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللّهُ ٠‏ وَبَعْلمْ ما في السَّماواتِ وَما في الْأَرَْضٍ وَاللَّهُ على كُنّ 
شَّيْءٍ قَدِيرٌ» .. 

وهو إمعان في التحذير واتهديد . واستجاشة الخشية واتقاء التعرض للنقمة التي يساندها العلم والقدرة. 
فلا ملجأ منها ولا نصرة! 


ثم يتابع السبياق المخدير وين القلوب خطوة أخرى كذلك بانستخعخبار اليوم المرهوب + الذق لا يد فيه 


عمل ولا نية ؛ والذي تواجه فيه كل نفس برصيدها كله : 
«يَوْمَ تَجدُ كُلُ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخْضراً » وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُ لَوْأَنَّ بَيْمَا وَبَيْنَهُ أَمَدأً بَعِيدً» .. 


ون مواجية حاخق المبيالك من :القلب النشوى .-وتماصه برضيةة فى الخينوالسوم وتضوون له قبية 
وهو يواجه هذا الرصيد ٠‏ ويود - ولكن لات حين مودة! - لو أن بينه وبين السوء الذي عمله أمداً بعيداً. 
أو أن بينه وبين هذا اليوم كله أمداً بعيداً. بينما هو في مواجيته . آخذ بخناقة . ولات حين خلاص . ولات 
حين فرار! ثم يتابع السياق الحملة على القلب البشري . فيكرر تحذير اللّه للناس من نفسه - سبحانه - : 


«وَيُْحَدَرَكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ» .. 
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ويذكرهم رحمته في هذا التحذير والفرصة متاحة قبل فوات الأوان : 
«وَالنّهُ رَؤْفٌ بِالْعِبادِ» 5 
ومن رأفته هذا التحذير وهذا التذكير. وهو دليل على إرادته الخير والرحمة بالعباد .. 


وتشي هذه الحملة الضخمة المنوعة الإيماءات والإيحاءات والأساليب والإشارات . بما كان واقعاً في حياة 
الجماعة المسلمة من خطورة تميع العلاقات بين أفراد من المعسكر المسلم وأقربائهم وأصدقاءهم وعملاتهم في 
مكة مع المشركين وفي المدينة مع الهود. تحت دوافع القرابة أو التجارة .. على حين يريد الإسلام أن يقيم 
أساس المجتمع المسلم الجديد على قاعدة العقيدة وحدها . وعلى قاعدة المنهج المنبثق من هذه العقيدة .. 
الأمر الذي لا يسمح الإسلام فيه بالتميع والأرجحة إطلاقا .. 


كذلك يشي بحاجة القلب البشري في كل حين إلى الجهد الناصب للتخلص من هذه الأوهاق . والتحرر من 
تلك القيود . والفرار إلى اللّه والارتباط بمنهجه دون سواه. 


والإسلام لا يمنع أن يعامل المسلم بالحسنى من لا يحاربه في دينه . ولو كان على غير دينه .. ولكن الولاء 
شيء آخر غير المعاملة بالحسى. الولاء ارتباط وتناصر وتواد. وهذا لا يكون - في قلب يؤمن باللّه حقاً - إلا 
للمؤمنين الذين يرتبطون معه في اللّهِ؛ ويخضعون معه لمنهجه في الحياة؛ ويتحاكمون إلى كتابه في طاعة 
واتباع واستسلام. 


فجاء فق "سورة المائدة" قول الله فعال: «الْهوم أجلة لك الطزباث وكفاء الذيخ أوثوا الكمات جل لكة 
وَطَعَامُكُمْ جِل لَيُمْ وَالمُخْصّناتٌ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالمُخْصّنات مِنَ الَّذِينَ أوثُوا الكتاب مِنْ قَبْلِكُمْ إذا آتَيْثْمُوهُنَ 
أَجُورَهْنَ مُخْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ ولا مُنَخِذِي أَخدانٍ وَمَنْ يَكْفْرْ بالإيمانٍ فَقَدْ حَبط عَمَلَّهُ وَهُوَفي الآخرة مِنَ 


(1 


الْخَاسِرِينَ» ) 


(وهذه في السماحة الإسلامية ف التعامل مع غير المسلمين + معن يعيشوة ف المجتمع الإشلامي "في خار 
الإسلام" . أو تربطهم به روابط الذمة والعهد . من أهل الكتاب .. 


إن« الإسلام الا ركني نان يرك لهم عروهم. الديلية قم يحارئيم » افيصنيضوا اق [الختيع الإنالاني بمتتقوين 
معزولين - أو منبوذين - إنما يشملهم بجو من المشاركة الاجتماعية . والمودة . والمجاملة والخلطة. فيجعل 
طعامهم حلاً للمسلمين وطعام المسلمين حلاً لهم كذلك. ليتم التزاور والتضايف والمؤاكلة والمشاربة ٠‏ وليظل 
المبع كله ف فل المووة والسباحف وكدلك يعمل الحقيفاك نن كسائين - ومن اللتحمفاك سحي العقيقات 
الحرائر - طيبات للمسلمين . ويقرن ذكرهن بذكر الحرائر العفيفات من المسلمات. وهي سماحة لم يشعر بها 


(1) [المائدة: 5] 
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إلا أتباع الإسلام من بين سائر أتباع الديانات والنحل. فإن الكاثوليكي المسيحي ليتحرج من نكاح الأرثوذكسية » 
أو البروتستانتية 6 أو المارونية المسيحية. ولا يقدم على ذلك إلا المتحللون عندهم من العقيدة! 


وهكذا يبدو أن الإسلام هو المنبج الوحيد الذي يسمح بقيام مجتمع عالمي . لا عزلة فيه بين المسلمين 
وأصعاب الديانات الكتابية + ولا حواجز بين أصحاب العقائد المختلفة + التي تظلها راية المجتمع الإضلامي. 
قينا بشفص بالمضيرة والسلوك [أما الولاء والتضيرة فقن تبيخ حكييا فيها سيق]. 

وشرط حل المحصنات الكتابيات . هو شرط حل المحصنات المؤمنات : 

«إذا آتَيْثْمُوهُنَ أُجُورَهُنٌ مُحْصِنِينَ . غَيْرَ مُسافِجِينَ . ولا مُتَّخِذِي أَحْدان». 
المال طريقاً إلى السفاح أو المخادنة .. والسفاح هو أن تكون المرأة لأي رجل والمخادنة أن تكون المرأة لخدين 
خاص بغير زواج .. وهذا وذلك كانا معروفين في الجاهلية العربية . ومعترفاً بهما من المجتمع الجاهلي. قبل أن 
يطبره الإسلام + ويزكيه » وبرقعه من السفح البابط إلى القمة السامقة .. 

ويعقب على هذه الأحكام تعقيبا فيه تشديد ٠‏ وفيه تهديد : 

«وَمَنْ يَكْفُرْبالإيمان فَقَدْ حَبط عَمَلّهُ ٠‏ وَهُوَف الآخرة مِنَ الخاسرين» .. 


إن هذه التشريعات كلها منوطة بالإيمان ؛ وتنفيذها كما هي هو الإيمان ؛ أو هو دليل الإيمان. فالذي يعدل 
عنها إنما يكفر بالإيمان ويستره ويغطيه ويجحده. والذي يكفر بالإيمان يبطل عمله ويصبح رداً عليه لا يقبل 
منه . ولا يقر عليه .. والحبوط مأخوذ من انتفاخ الدابة وموتها إذا رعت مرعى ساما .. وهو تصوير لحقيقة 
العمل الباطل. فهو ينتفخ ثم ينعدم أثره كالدابة التي تتسمم وتنتفخ وتموت .. وفي الآخرة تكون الخسارة فوق 
حبوط العمل وبطلانه في الدنيا .. 


وهذا التعقيب الشديد . والهديد المخيف . يجيء على إثر حكم شرعي يختص بحلال وحرام في المطاعم 
والمناكح .. فيدل على ترابط جزئيات هذا المنبج ؛ وأن كل جزئية فيه هي "الدين" الذي لا هوادة في الخلاف 
عنه. ولا قبول ا يصصدو مالفا له في الصبغيراو ف الكبير)!". 


(1) [من ظلال سورة المائدة: 5] 
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وأخيرا يجيء ختام هذا الدرس قوياً حازماً . حاسماً في القضية التي يعالجها . والتي تمثل أكبر الخطوط 
العريضة الأساسية في السورة. يجيء ليقرر في كلمات قصيرة حقيقة الإيمان . وحقيقة الدين. ويفرق تفريقاً 
حاسماً بين الإيمان والكفر في جلاء لا يحتمل الشهات : 


«قَل : إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ الله فَانَبِعُونِي يُحْبِبِكُمْ اللّهُ وبَعْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيم. قل : أَطِيعُوا اللّه 
وَاليَسُولَ : فَإِنْ تَوَلّوا فَإِنّ اللّهَ لا يُْحِبُ الْكافِرينٌ» .. 
إن حب اللّه ليس دعوى باللسان . ولا هياماً بالوجدان . إلا أن يصاحبه الاتباع لرسول اللّه » والسير على 


هداه . وتحقيق منهجه في الحياة .. وإن الإيمان ليس كلمات تقال . ولا مشاعر تجيش . ولا شعائر تقام. 
ولكنه طاعة للّه والرسول . وعمل بمنهج اللّه الذي يحمله الرسول .. 


يقول الإمام شمس الدين أبو عبد اللّه محمد بن قيم الجوزية في كتابه : "زاد المعاد في هدى خير العباد" : 


"ومن تأمل في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له - صلى اللّه عليه وسلم- 
بالرسالة وأنه صادق ٠‏ فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام .. علم أن الإسلام أمر وراء ذلك . وأنه ليس 
مجرد المعرفة فقط. ولا المعرفة والإقرار فقط. بل المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهراً 
وباطناً.." 

إن هذا الدين له حقيقة مميزة لا يوجد إلا بوجودها .. حقيقة الطاعة لشريعة اللّه » والاتباع لرسول اللّهء 
والتحاكم إلى كتاب اللّه .. وهي الحقيقة المنبثئقة من عقيدة التوحيد كما جاء بها الإسلام. توحيد الألوهية التي 
لها وحدها الحق في أن تعبد الناس لها » وتطوّعهم لأمرها . وتنفذ فهم شرعها ٠‏ وتضع لهم القيم والموازين 
التي يتحاكمون إلمها ويرتضون حكمها. ومن ثم توحيد القوامة التي تجعل الحاكمية للّه وحده في حياة البشر 
وارتباطاتها جميعاً . كما أن الحاكمية للّه وحده في تدبير أمر الكون كله. وما الإنسان إلا قطاع من هذا الكون 
الكبير. 


وهذا الدرس الأول من السورة يقرر هذه الحقيقة - كما رأينا - في صورة ناصعة كاملة شاملة . لا مهرب 
من مواجهتها والتسليم بها لمن شاء أن يكون مسلماً.. 


إن الدين عند اللّه الإسلام .. وهذا - وحده - هو الإسلام كما شرعه اللّه . لا كما تصوره المفتريات 


كاك كاه ماع 
در نزي يي 


لخدن نتلسستخ انزكلة 


الموضوع الثامن: تعالوا المكلمة سواء 


سورة آل عمران: الآيات (33 : 64) ((ّه 


قال الله تعالى: 

ب الوا الدع 
< إن الله اصْطَفَ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَ الْعَالَمِينَ © ذُرَيّة بَعْضُّهَا مِن 
اص رمس ال درت لك ما فى بطل محري 
َتقبَلْ م إِنَكَ أنت السّمِيعٌ اْعَلِيمٌ © فَلَمَا وَصَعَتَْا قَالَتْ رب إن وَصَعْتَْا أنق وَاللَّهُ 
اقل ينا شف وق 3810 أ ون يننا 6 ا 
الشَّيْطانٍ التَجيم © فَتَقَبَلَهَا رَيُهَا بقَبُولٍ حَسَنٍ وَأنبَتََا َبَانَا حَسَنَا تار م ودر 


د لاسن قَالُ يا مَرْيمْ أ يما اسار 


عِيدُهًا يك وَدْرَيكَها مِنّ 


5 
الما 


يَ ف ار 0 0 
3 


اا نك بي العام 6 الْمَلَايِكَةٌ 00 ذخ 
ا فق اللو وتيا وشفر نظا ده قفي ةق كل 
شان برضل وقد م ايد بترن 6ه 5 قَال " لمحف حامق 
ل ل 000 لتر اك قود 
وَسَبَحْ بِالْعَفِيَ وَالْإِبْكَارٍ © وَإِذْ قَالَتِ الْمَلايِكَةُ يا مَرْيَمُ إن ف افشاك بده 
ا ا ا ل ات 

لكين أخاد الْعَيْبِ العداكك 0-0 لم501 يي 6 


َمَا كنت لَدَيْهِْ إِذْ يَخْقَصِمُونَ © إِذْ فَالّتِ الْمَلَايكَةُ يَا مَرْيَمُ إنَّ اللَّه يُبَقَرْكٍ بكَلِمَةٍ مَنُ 


بِحَلمَة مند 


شدن 2 تلكستخ اتزاكلة 


سْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فى الدَّنيَا وَالْآخرَةٍ وَمِنَ الْمُقَرّبِيَ © وَيُكَلّمُ لماص 
بك الاين سبي ولد روا بكرن برستي 1 1 
كاك وله نلق تا يفا ا قطي أننا تكد وقول الاحكى رن وان الكدات 
وَالكْمَةَ وَالتَوْرَاة وَالإِنجِيل © وَرَسُولَا إِلَ بنى سيل أب كذ جنفكم يأمةٍ ون ربكم 
أن أخلق لحثم ين القلين كميقة القلثر تأطخ فيه كيكون يا يإذن الل وأبْرِى 
الأتهد والأبوض راحى التنه يراه الك | العم ينا تأخاية وها كنهزرة 3 
اريت إن فى دَلِكَ لكب لَك إن كن مُؤْمنينَ © وَمْصدٍ مُصَدّكًا لْمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ القَوْرَاةٍ 
وحن لحف بققل الى لخن طحت الست اتناك امقر فالقوا ال طيلون 
مماشاى وك نمي هَلدًا صِرَاظ مُسْتَقِيءٌ © 8 لكا لع عيتين يني 
ا الله كال الخوارئوق تن انز لني اننا بالم وانوي 
مُسْلِمُونَ © رَيّنا آمَنَا ما أَنولْت وَاتبَعْنَا الَسُولَ فَاكْمبْا مَعَ الَّاحِدِينَ © وَمَكَرُوا وَمَكْرَ 
الله والنة خَبْرٌ الاكريق © إِذْ قال الله يَا عيتئ إف مقوفيك وَرَافِعَكَ إِكَ وَمُظهَرْكَ مِنّ 
أَِّينَ كَمَرُوا وَجَاعِلُ الِّينَ اتبَعُوكَ كَؤْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَ يَوْعِ الْقِيَامَةٍ كم إل مَرْجِمْكُمْ 
َأَحْكْْ بَيْنَكُمْ فِيما كُكُمْ فيه تََْلِفُونَ © فَأَمَا الَذِينَ كَفَرُوا فأَعَدِبْهُْ عَدَابًا هَدِيدًا فى 
لديا وَاْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مّن تَّاصِرِينَ © وَأمّا الَِّينَ آمَنُوا وَعَِنُوا الصَّاخَاتٍ فَيوَقِيهمْ )0 
يوي اوسا يعاو رودا ابوديية جاب ابنياته 
عِينَئ عِندَ اللّهِ كَمَكلٍ آدم خَلَقَهُ مِن ثُرَابٍ كُمَ قَال لهُ حُن فَيَكُونُ © ال مِن 
ام م و ل 1 
أَمتَاءَنَا اروك راد ررح اوطح لل ار لسارم 
عَلَ الْكاذِيِينَ © إِنَّ هَددًا لَهُوَ الْمَصَصُ اَن وَمَا مِنْ إِلَلِلَا اللَّهُ وَِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَرِيمُ 
الْحكِيم © تإن تَوَلَوا إن اللَّه عَلِيمٌ بالْمُفْسِدِينَ © قُلْ يا أَهْلَ الكتاب تَعَالَا إِلَ كَلمَةٍ 
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ونا وينتحفه التنية 5 النناو1 تر يو قزفار يقية ينها نضا انها 


ناه فَإن ولد فَقُولُوا اشَهدوا بأنَا مَسَلِمونَ © * 


إن القضية الأصيلة التي يركز علها سياق سورة "آل عمران" كما قدمنا هي : قضية التوحيد. توحيد 
الألوهية وتوحيد القوامة .. وقصة عيبى - وما جاء من القصص مكملاً لبا في هذا الدرس - تؤكد هذه 
الحقيقة . وتنفي فكرة الولد والشريك . وتستبعدهما استبعاداً كاملاً ؛ وتظهر زيف هذه الشهة وسخف 
تصورها ؛ وتبسط مولد مريم وتاريخها ء ومولد عيمى وتاريخ بعثته وأحداها . بطريقة لا تدع مجالاً لإثارة أية 
شهة في بشريته الكاملة . وأنه واحد من سلالة الرسل . شأنه شأنهم ٠‏ وطبيعته طبيعتهم . وتفسر الخوارق 
التي صاحبت مولده وسيرته تفسيراً لا تعقيد فيه ولا غموض . من شأنه أن يربح القلب والعقل . ويدع الأمر 
فهما طبيعياً عادياً لا غرابة فيه .. حتى إذا عقب على القصة بقوله : «إنَّ مَتَلَ عيسى عِنْدَ اللَّهِ كُمَثّلِ آَدَمَ 
خَلَقَهُ مِنْ ثراب ثُمّ قال لَهُ : كُنْ. فِيَكُونُ» .. وجد القلب برد اليقين والراحة ؛ وعجب كيف ثارت تلك الشهات 
حول هذه الحقيقة البسيطة؟ 


والقضية الثانية التي تنشأ من القضية الأولى في سياق السورة كله هي قضية حقيقة الدين وأنه الإسلام. 
ومعنى الإسلام وأنه الاتباع والاستسلام .. وهذه ترد كذلك في ثنايا القصص واضحة .. ترد في قول عيسى عليه 
السلام لبني إسرائيل : «وَمُصَّدّقاً لما بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْراة وَلأَحِلَ لَكُمْ بَحْض الَّذِي حُرَْمَ عَلَيْكُمْ» .. وفي هذا 
القول تقرير لطبيعة الرسالة . وأنها تأتي لإقرار منيج ٠‏ وتنفيذ نظام ٠‏ وبيان الحلال والحرام ٠‏ ليتبعه المؤمنون 
بهذه الرسالة ويسلموا به .. ثم يرد معنى الاستسلام والاتباع على لسان الحواريين : «قَلَمَا أَحَسنَ عِيسى مِهُمْ 
الكفوفان عن اتضاري إل اللدهال الخوارتية. عفن أتعياذ انلها أغكا الله + وليك ,آنا قطلكوة: رتنا 
آمَنَا يما أَنْرلْتَ وَاتَبَعْنَا اليَسُولَ فَاكْتُبْنا مَعَ الشَاهِدِينَ» .. 


ومن الموضوعات التي يركز علها سياق السورة تصوير حال المؤمنين مع ربهم .. وهذا القصص يعرض جملة 
ضالهة بى مده العال فى يرعت الدفية المعطارة من النشعي الى اميكلداها وجعلبا:ذرية بعتصيا بدن بعك 
وتتمكل هده التضوى الوطييفة فق حديظ اعرأة عسراق مغ ريا ومتاحانة: ق.هات وليدها ,نوق دروك ردم مد 
زكريا. وفي دعاء زكريا ونجائه لربه. وفي رد الحواربين على نبهم . ودعائهم لربهم .. وهكذا .. 


حتى إذا انتبى القصص جاء التعقيب متضمناً وملخصاً هذه الحقائق . معتمداً على وقائع القصص في 
تقرير الحقائق التي يقررها .. فيتناول حقيقة عيبى - عليه السلام - وطبيعة الخلق والإرادة الإلهية. 
والوحدانية الخالصة. ودعوة أهل الكتاب إليها. ودعوتهم إلى المباهلة علها .. وينتبي الدرس ببيان جامع شامل 
لأصل هذه الحقيقة ليتوجه به النبي - صلى اللّه عليه وسلم - إلى أهل الكتاب عامة .. من حضر منهم المناظرة 
ومن لم يحضرء ومن كان من ذلك الجيل ومن يجيء بعده إلى آخر الزمان قل : «يا أَهْلَ الكتاب تَعالَوًا إلى 
كَلِمَةِ سّواءٍ بَيْتّنا وَبَيْتَكُمْ : أَلَّا نَحْبْدَ إِلّا اللّهَ » ولا نُشْرِكَ به شَيْئاً . وَلا يَتَخِدَ بَحْضّنا بَعْضاً أَزْباباً مِنْ دُونٍ اللَّه. 
فَإِنْ تَوَلََّا فَقُولُوا : اشْبَدُوا بأنًا مُسْلِمُونَ» .. 
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بهذا ينتري الجدل ؛ ويتبين ماذا يريد الإسلام من الناس ٠‏ وماذا يضع لحياتهم من أساس. ويحدد معنى 
الدين ومعنى الإسلام ؛ وتنتفي كل صورة مشوهة أو مدخولة يدعي لبا أصحابا أنها دين. أو أنها إسلام .. وهذا 
هو البدف الهائي للدرس الماضي ٠‏ وللسورة كلها كذلك . تولاها القصص بالبيان والإيضاح في الصورة 
القصصية الجميلة الجذابة العميقة الإيحاء .. وهذه وظيفة القصص القرأني وطبيعته التي تحكم أسلويه 
وطريقة عرضه في شتى السور على نبج خاص. 


وقد عرضت قصة عيبى في سورة مريم . وعرضت هنا. وبمراجعة النصوص هنا وهناك تبدو زيادة بعض 
الخلقاث هنا مع العسيارق يعن الحلفات .فمن كان هناك صصبيل .طول ق سورة شريه اخلقة مولك 
عيسى. ولم تكن هناك حلقة مولد مريم. وهنا تفصيل في رسالة عيمى والحواريين واختصار في قصة مولده 
كما أن التعقيب هنا أطول لأنه جاء بصدد مناظرات حول قضية أشمل . وهي قضية التوحيد والدين والوي 
والرسالة . مما لم يكن موجوداً في سورة مريم .. مما يكشف عن طبيعة الأسلوب القرآني في عرض القصصء 
مساوفا لجو الدورة الى يعرش :قينا :ناسيك في 


لشيس 


يبدأ هذا القصص ببيان من اصطفاهم اللّه من عباده واختارهم لحمل الرسالة الواحدة بالدين الواحد 
منذ بدء الخليقة ٠‏ ليكونوا طلائع الموكب الإيماني في شتى مراحله المتصلة على مدار الأجيال والقرون. فيقرر 
أنهم ذرية بعضها من بعض. وليس من الضروري أن تكون ذرية النسب - وإن كان نسب الجميع يلتقي في آدم 
ونوح - فبي أولاً رابطة الاصطفاء والاختيار الإلبي؛ ونسب هذه العقيدة الموصول في ذلك الموكب الإيماني 
الكريم: 


«إِنَّ اللّهَ اصُطّفى آدَمَ وَنُوحاً » وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ. عَلَى الْعامِينَ. ذَيْئَةَ بَحْضّها مِنْ بَعْضٍ . وَاللَّهُ سَمِيعٌ 
عَلِيمْ» 5 


ولقد ذكر السياق آدم ونوحا فردين ؛ وذكر آل إبراهيم وآل عمران أسرتين. إشارة إلى أن آدم بشخصه 
ونوحا بشخصه هما اللذان وقع علهما الاصطفاء. فأما إبراهيم وعمران فقد كان الاصطفاء لهما ولذريتهما 
كذلك - على القاعدة التي تقررت في سورة البقرة عن آل إبراهيم : قاعدة أن وراثة النبوة والبركة في بيته 
ليست ورائة الدم . إنما هي وراثة العقيدة : «وَإذِ ابْتَى إِبْراهِيمَ رَنهُ بكَلِماتٍ فَأَتَمَمنَ قال : إِني جاعِلّكَ لئاس 
إهاماً قال : وَمِن ذُركي؟ قال : لا ينال عَبْدِي الطالمين» !*.. 


وبعض الروايات تذكر أن عمران من آل إبراهيم. فذكر آل عمران إذن تخصيص لهذا الفرع لمناسبة 
خاصة. هي عرض قصة مريم وقصة عيبى عليه السلام .. كذلك نلاحظ أن السياق لم يذكر من آل إبراهيم 


(1) يراجع فصل: "القصة في القرآن" في كتاب التصوير الفني في القرآن. 


(2) الجزء الأول من الظلال: ص 112 - 113. 
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لا موسى ولا يعقوب (و هو إسرائيل) كما ذكر آل عمران .. ذلك أن السياق هنا يستطرد إلى الجدل حول 
عيمى بن مريم وحول إبراهيم - كما سيأتي في الدرس التالي - فلم تكن هناك مناسبة لذكر مومى في هذا 
المقام أو ذكر يعقوب .. 


ومن هذا الإعلان التمبيدي ينتقل السياق مباشرة إلى آل عمران ومولد مريم : 


«إِذْ قالّتِ امْرَآتُ عِمْرانَ : رَبّ إِنِي نَدَرْتُ لَكَ ما في بَطُني مُحَرَراً فَتَقَبَلْ مِتِي إِنّكَ أَنْتَ السَّمِيعٌ الْعَلِيم. فَلَمَا 
وَضَعَهَا قالّت : رَبّ : إِنِي وَضَعْما أنتى - وَاللّهُ أَعْلَمْ يما وَضّعَتْ - وَلَيْمِنَ الذَّكَرُ كالأننى . وَإِنِي سَمَيْهُا مَريِمَ وَإِنِي 
أعِيدُها بك وَدَْْا مِنَ الشَيْطان الرّجيم. فَتَقبلا يها بقَبُولٍ حَسَنٍ . وَأنبتهَا تبات حَسَنا . وَكَمْها زَكرئً. كلما 
دَخَلَ عَلَهَا رَكَرِنَا المخرات وَجَدَ عِنْدَها رزقاً. قال : يا مَرْيَمْ أن لَكِ هذا؟ قالث : هُوَ مِنْ عِنْدٍ اللّهِ » إِنَّ اللّه 


وقصة النذرتكشف لنا عن قلب «امْرَآَتُ عِمْرانَ»- أم مريم - وما يعمره من إيمان . ومن توجه إلى ربها بأعز 
ما تملك. وهو الجنين الذي تحمله في بطنها. خالصاً لربها » محرراً من كل قيد ومن كل شرك ومن كل حق 
لأحد غير اللّه سبحانه. والتعبير عن الخلوص المطلق بأنه تحرر تعبير موح. فما يتحرر حقاً إلا من يخلص للّه 
كله » ويفر إلى اللّه بجملته وينجو من العبودية لكل أحد ولكل شيء ولكل قيمة ٠‏ فلا تكون عبوديته إلا للّه 
وحده .. فبذا هو التحرر إذن .. وما عداه عبودية وإن تراءت في صورة الحرية! 


ومن هنا يبدو التوحيد هو الصورة المثلى للتحرر. فما يتحرر إنسان وهو يدين لأحد غير اللّه بشيء ما في 
ذات نفسه . أو قي مجريات حياته 2 أو في الأوضاع والقيم والقوانين والشرائع التي تصرف هذه الحياة 0 
تحرر وفي قلب الإنسان تعلق أو تطلع أو عبودية لغير اللّه. وفي حياته شريعة أو قيم أو موازين مستمدة من غير 
اللّه. وحين جاء الإسلام بالتوحيد جاء بالصورة الوحيدة للتحرر في عالم الإنسان .. 


وهذا الدعاء الخاشع من امرأة عمران ٠‏ بأن يتقبل ربها منها نذرها - وهو فلذة كبدها - ينم عن ذلك الإسلام 
الخالص للّه . والتوجه إليه كلية . والتحرر من كل قيد . والتجرد إلا من ابتغاء قبوله ورضاه : 


«رَبَ ني تَدَرْتُ لَكَ ما في بَطْي مُحَرَراً فَتَقَبّلْ مني. إِنّكَ أَنْتَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ» .. 
ولكنها وضعتها أنثى ؛ ولم تضعها ذكراً ! 


«قَلَمَا وَضَّعَمَا قالّث : رَبّ إِني وَضَعْا أنثى - وَاللّهُ أَعْلَمُ يما وَضَعَتْ - وَلَيِْنَ الذَّكَرُ كالأننى . وَإِنِي سَمّيْهًا 
مَرْيَم. وَإِنِي أَعِيذّها بِكَ وَدْرتَا مِنَ الشَيْطانٍ الرّجيم» .. 


لقد كانت تنتظر ولدا ذكراً ؛ فالنذر للمعابد لم يكن معروفا إلا للصبيان . ليخدموا البيكل . وينقطعوا 
للعبادة والتبتل. ولكن ها هي ذي تجدها أنثى. فتتوجه إلى ربها في نغمة أسيفة : 


0 2 
«رَبّ. إِنِي وَضَعْمَا أنق» .. 
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«وَاللّهُ أَعْلَمْ بما وَضَّعَتْ» .. 

ولكنها هي تتجه إلى ربها بما وجدت . وكأنها تعتذر أن لم يكن لها ولد ذكر يهض بالمهمة. 

«وَلَيْسنَ الذّكز كالأنش» .. 

ولا تتهض الأنثى بما ينهض به الذكر في هذا المجال : 

وهذا الحديث على هذا النحو فيه شكل المناجاة القريبة. مناجاة من يشعر أنه منفرد بربه. يحدثه بما في 
٠‏ وما بين يديه . ويقدم له ما يملك تقديماً مباشراً لطيفاً. وهي الحال التي يكون فيها هؤلاء العباد 


المختارون مع رهم. حال الود والقرب والمباشرة . والمناجاة البسيطة العبارة » التي لا تكلف فها ولا تعقيد. 
مناجاة من يحس أنه يحدث قربباً ودوداً شميقاً مجيباً 


«وَإِنِي أعِيدُها بك. و تنما من نَّ الشَّيْطانِ الرّجيم» .. 


وهي الكلمة الأخيرة حيث تودع الأم هديتها بين يدي ربها » وتدعها لحمايته ورعايته » وتعيذها به هي وذريتها 


وهذه كذلك كلمة القلب. الخالض + ورغبة القلب الخالض. فما تود لوليدهها أمراً خيراً من أن تكون فى 
حياطة الله حخ القئيطان الرجيه! 


«فَتَقَبَل بها بقَبُولٍ حَِسَنٍِ وَأَنبَتَا تباتاً حَسَنا» .. 


جزاء هذا الإخلاص الذي يعمر قلب الأم ٠‏ وهذا التجرد الكامل في النذر .. وإعدادا لها أن تستقبل نفخة 
الروح ٠‏ وكلمة اللّه ‏ وأن تلد عيسى - عليه السلام - على غير مثال من ولادة البشر. 


«وَكَقَلها زَكَرِنًا» 0 


أي جعل كفالتها له . وجعله أميناً علها .. وكان زكريا رئيس البيكل الهودي. من ذرية هارون الذين صارت 
إلهم سدانة البيكل. 


ونشأت مباركة مجدودة. يئ لها اللّه من رزقه فيضاً من فيوضاته : 


«كُلّما دَخَلَ عَلَهَا عَلَّهَا رَكَرِنَا المخرات وَجَدَ عِنْدَها رزقاً. قال : يا مَرِيَم 4 ألى لك هنا؟ فالك هومن عثن الله إِنَّ 
اللَّهَ يَرْرْق كن يشاء بِغَيّرٍ جساب» .. 
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ولا نخغوض نحن في صفة هذا الرزق كما خاضت الروايات الكثيرة. فيكفي أن نعرف أنها كانت مباركة 
يفيض من حولبها الخير ويفيض الرزق من كل ما يسدى رزقا. حتى ليعجب كفلها - وهو نبي - من فيض 
الرزق. فيسألها : كيف ومن أين هذا كله؟ فلا تزيد على أن تقول في خشوع المؤمن وتواضعه واعترافه بنعمة 
اللّه وفضله . وتفويض الأمر إليه كله : 


مشزروة عق الكم رق انراق هخ بد مركا ساب 


وهي كلمة تصور حال المؤمن مع ربك ٠‏ واحتفاظه بالسر الذي بينه وبينه. والتواضع في الحديث عن هذا 
السرء لا التنفج به والمباهاة! كما أن ذكر هذه الظاهرة غير المألوفة التي تثير عجب نبي اللّه زكريا. هي التمبيد 


عندئذ تحركت في نفس زكريا ٠‏ الشيخ الذي لم يوهب ذرية . تحركت تلك الرغبة الفطرية القوية في النفس 
البشرية. الرغبة في الذرية. في الامتداد. في الخلف .. الرغبة التي لا تموت في نفوس العباد الزهاد . الذين وهبوا 
أنفسهم للعبادة ونذروها للبيكل. إنها الفطرة التي فطر اللّه الناس عليها . لحكمة عليا في امتداد الحياة 
وارتقائها : 


«هُنالِكَ دَعا رَكَرِئًا رَنَهُ. قال : رَبَ هَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ ذُيَئَةَ طَيّبَةَ. إِنَْكَ سَمِيعٌ الدّعاءٍ .. فَنادَئْهُ الملائكَةُ - وَهُوَ 
قائِمٌ يُصَلِي في المخراب - أَنَّ اللّهَ يُبَضَرْكَ بِيَحْبى . مُصَّدّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ ٠‏ وَسَيَداً وَحَصُوراً ٠‏ وَتَبِنًا مِنَ 
الصالِحِينَ .. قال : رَبّ أَنَّى يَكُونُ لي غْلامٌ . وَقَدْ بَلَعَيَّ الْكبَرُوَامْراَتِي عاقِد. قال : كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ ما يَشَاءٌ. قالَ: 
رب اجعَل لي آيّة. قال : آيَتْكَ أَلّا تُكَلْمَ النّامِنَ ثَلانَةَ أَيّامِ إِلَّا رَمَْاً وَاذْكُرْرَئَكَ كثيراًء وَسَبَّحْ بالْعَبْيَ وَالإبُكار» .. 


وكذلك .. نجدنا أمام حادث غير عادي. يحمل مظبراً من مظاهر طلاقة المشيئة الإلبية » وعدم تقيدها 
بالمألوف للبشر . الذي يحسبه البشر قانوناً لا سبيل إلى إخلافه ومن ثم يشكون في كل حادث لا يجيء في 
حدود هذا القانون! فإذا لم يستطيعوا تكذيبه . لأنه واقع » صاغوا حوله الخرافات والأساطير! 


القطتية الحريكة ف القلف.- وقو يري ببق ديه عردم . النئية الس لعن الرزوقة ”+ فيدويه إل .ريه مونا جيه .. 
ويطلب منه أن هب له من لدنه ذرية طيبة : 


«هُنالِكَ دعا رَكَرِئًا رََهُ. قال : رَبّ هَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ ذُيْئَةَ طَيّبَةً. إِنَكَ سَمِيعٌ الدّعاء» .. 
فما الذي كان من هذا الدعاء الخاشع الحار المنيب؟ 


كانت الاستجابة التي لا تتقيد بسن . ولا تتقيد بمألوف الناس ؛ لأنها تنطلق من المشيئة المطلقة التي تفعل 
ما تريد : 
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«قَنَادَنْهُ اللابِكَةٌ - وَمُوَ قائِمٌ يُصَلَي في المخراب - أن اللّهَ يُتَشَرْكَ بِيَحْبى . مُصَّدّقاً بِكَلِمَةِ مِنَ اللَّهِ. وَسَيّداً 
وَحَصُوراً وتيا مِنَ الصَالِحِينَ» .. 

لقد استجيبت الدعوة المنطلقة من القلب الطاهر ء الذي علق رجاءه بمن يسمع الدعاء ويملك الإجابة 
حين يشاء. وبشرت الملاتكة زكريا بمولود ذكر. اسمه معروف قبل مولده ؛ «يحيى» وصفته معروفة كذلك : 
سيداً كريماً . وحصوراً يحصر نفسه عن الشهوات . ويملك زمام نزعاته من الانفلات. ومؤمناً مصدقاً بكلمة 
تأتيه من اللّه'". ونبياً صالحاً في موكب الصالحين. 


لقد استجيبت الدعوة . ولم يحل دونها مألوف البشر الذي يحسبونه قانوناً. ثم يحسبون أن مشيئة اللّه - 
سبحانه - مقيدة بهذا القانون! وكل ما يراه الإنسان ويحسبه قانوناً لا يخرج عن أن يكون أمرا نسبياً - لا 
مطلقاً ولا نهائياً - فما يملك الإنسان وهو محدود العمر والمعرفة . وما يملك العقل وهو محكوم بطبيعة 
الإنسان هذه . أن يصل إلى قانون نهائي ولا أن يدرك حقيقة مطلقة .. فما أجدر الإنسان أن يتأدب في جناب 
اللّه. وما أجدره أن يلتزم حدود طبيعته وحدود مجاله . فلا يخبط في التيه بلا دليل » وهو يتحدث عن الممكن 
والمستحيل . وهو يضع لمشيئة اللّه المطلقة إطاراً من تجاربه هو ومن مقرراته هو ومن علمه القليل! 

ولقد كانت الاستجابة مفاجأة لزكريا نفسه - وهل زكريا إلا إنسان على كل حال - واشتاق أن يعرف من ربه 
كيف تقع هذه الخارقة بالقياس إلى مألوف البشر؟ 


«قال : رَبّ أَنَّى يَكُونُ لي عْلامٌ وَقَنْ بَلَعَيَ الْكبَرُوَامْرَاتِي عاقِد؟» .. 


وجاءه الجواب .. جاءه في بساطة وديسر. يرد الأمر إلى نصابه. ويرده إلى حقيقته التي لا عسر في فهمها . ولا 
غرابة في كونها : 


دقاك : كتللة الله يذاه ها تفياة».. 


كذلك! فالأمر مألوف مكرور معاد حين يرد إلى مشيئة اللّه وفعله الذي يتم دائما على هذا النحو؛ ولكن 
الناس لا يتفكرون في الطريقة . ولا يتدبرون الصنعة . ولا يستحضرون الحقيقة! 


كذلك. بهذا اليسر. وبهذه الطلاقة. يفعل اللّه ما يشاء .. فماذا في أن بهب لزكريا غلاماً وقد بلغه الكبر 
وامرأته عاقر؟ إنما هذه مألوفات البشر التي يقررون قواعدهم علها ٠‏ ويتخذون منها قانوناً! فأما بالقياس إلى 
اللّه ء فلا مألوف ولا غريب .. كل شيء مرده إلى توجه المشيئة ‏ والمشيئة مطلقة من كل القيود! 


ولكن زكريا لشدة لبفته على تحقق البشرى ٠‏ ولدهشة المفاجأة في نفسه . راح يطلب إلى ربه أن يجعل له 


«قال : رب اجْعَلْ لي آي ...» .. 


(1) تذكر بعض التفاسير أن المقصود بتصديقه بكلمة من الله تصديقه بعيسى - عليه السلام - وليس هناك ما يحتم هذا الفهم. 


إع ددن رن مبقق ستموكنة 


هنا يوجهه اللّه سبحانه إلى طريق الاطمئنان الحقيقي؛ فيخرجه من مألوفه في ذات نفسه .. إن آيته أن 
يحتبس لسانه ثلاثة أيام إذا هو اتجه إلى الناس ؛ وأن ينطلق إذا توجه إلى ربه وحده يذكره ويسبحه : 

«قال : آيَتْكَ أَلَّا تُكَلّمَ التّامن ثَلانَةَ أَيّام إِلَّا رَمْاً. وَاذْكْرْرَكَكَ كثيراً وَسَبَحْ بِالْعَيِيّ وَالإبكار» .. 

ويسكت السياق هنا. ونعرف أن هذا قد كان فعلاً. فإذا زكريا يجد في ذات نفسه غير المألوف في حياته 
وحياة غيره .. لسانه هذا هو لسانه .. ولكنه يحتبس عن كلام الناس وينطلق لمناجاة ربك .. أي قانون يحكم 
هذه الظاهرة؟ إنه قانون الطلاقة الكاملة للمشيئة العلوية .. فبدونه لا يمكن تفسير هذه الغريبة .. كذلك 
رزقه بيحيى وقد بلغه الكبر وامرأته عاقر!!! 


لشيس 


وكأنما كانت هذه الخارقة تمبيداً - يي السياق - لحادث عيسى الذي انبثقت منه كل الأساطير والشهات : 
وإن هو إلا حلقة من سلسلة في ظواهر المشيئة الطليقة .. فهنا يبدأ في قصة المسيح عليه السلام. وإعداد 
مريم لتلقي النفخة العلوية بالطهارة والقنوت والعبادة .. 

«وَإِذْ قالَتِ الملائِكَةٌ : يا مَريَمُ إِنَّ اللّهَ اصْطّفاكِ وَطَبَرَكِ وَاصُطّفاكِ عَلى نِساءٍ الْعاِينَ. يا مَرْيَمْ اقَنْتي لِرَبَكِ 
وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرّاكعينّ» .. 

وأي اصطفاء؟! وهو يختارها لتلقي النفخة المباشرة . كما تلقاها أول هذه الخليقة : "آدم"؟ وعرض هذه 
الخارقة على البشرية من خلالها وعن طريقها؟ إنه الاصطفاء للأمر المفرد في تاريخ البشرية .. وهو بلا جدال أمر 

ولكنها - حتى ذلك الحين - لم تكن تعلم ذلك الأمر العظيم! 

والإشارة إلى الطهر هنا إشارة ذات مغزى. وذلك لما لابس مولد عيبى - عليه السلام - من شهات لم يتورع 
الهود أن يلصقوها بمريم الطاهرة » معتمدين على أن هذا المولد لا مثال له في عالم الناس فيزعموا أن وراءه 
سراً لا يشرف .. قبحهم اللّه!! 
وهنا تظبر عظمة هذا الدين ؛ ويتبين مصدره عن يقين. فها هو ذا محمد - صلى اللّه عليه وسلم - رسول 
الإسلام الذي يلقى من أهل الكتاب - ومنهم النصارى - ما يلقى من التكذيب والعنت والجدل والشهات .. ها 
هوذا يحدث عن ربه بحقيقة مريم العظيمة وتفضيلبها على «نساءٍ العالمية بيدا الإطلاق الذي يرفعها إلى أعلى 
الآفاق. وهو في معرض مناظرة مع القوم الذين يعتزون بمريم . ويتخذون من تعظيمها مبرراً لعدم إيمانهم 


بمحمد وبالدين الجديد! 


أي صدق؟ وأية عظمة؟ وأية دلالة على مصدر هذا الدين » وصدق صاحبه الأمين! 


يعدم رن خبقق ستموكنة 


إنه يتلقى "الحق" من ربه ؛ عن مريم وعن عيبمى عليه السلام ؛ فيعلن هذا الحق . في هذا المجال .. 
ولولم يكن رسولاً من اللّه الحق ما أظهر هذا القول في هذا المجال بحال! 


«يا مَرْيَمْ اقدتي لِرَتكِ وَاسْجْدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَاكعِينَ» .. 


طاعة وعبادة . وخشوع وركوع . وحياة موصولة باللّه تمبيداً للأمر العظيم الخطير.. 


لبس 


وعند هذا المقطع من القصة . وقبل الكشف عن الحدث الكبير.. يشير السياق إلى شيء من حكمة مساق 
القصص .. إنه إثبات الوحي , الذي ينجئ النبي - صلى اللّه عليه وسلم - بما لم يكن حاضره من أنباء الغيب . 
في هذا الأمر: 


«ذلِك مِنْ أنباءٍ الْعَيْبِ ثوجيه إِلَيْكَ. وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلامَهُمْ أَمْمُمْ يَكْفْلٌ مَرْيَمَ؟ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ 


يَحْتَصِمُونَ» 5 


وهي إشارة إلى ما كان من تسابق سدنة البيكل إلى كفالة مريم . حين جاءت بها أمها وليدة إلى البيكل , 
وفاء لنذرها وعبدها مع ربها. والنص يشير إلى حادث لم يذكره "العهد القديم" ولا "العبد الجديد" المتداولان ؛ 
ولكن لا بد أنه كان معروفا عند الأحبار والرهبان. حادث إلقاء الأقلام .. أقلام سدنة البيكل .. لمعرفة من 
تكون مريم من نصيبه. والنص القرآني لا يفصل الحادث - ريما اعتماداً على أنه كان معروفا لسامعيه. أو لأنه 
لا يزيد شيئاً في أصل الحقيقة التي يريد عرضها على الأجيال القادمة - فلنا أن نفهم أنهم اتفقوا على طريقة 
خاصة - بواسطة إلقاء الأقلام - لمعرفة من هي من نصيبه . على نحو ما نصنع في "القرعة" مثلاً. وقد ذكرت 
بعض الروايات أنهم ألقوا بأقلامهم في نهر الأردن. فجرت مع التيار إلا قلم زكريا فثبت. وكانت هذه هي العلامة 
بيهم. فسلموا بمريم له. 


وكل ذلك من الغيب الذي لم يكن الرسول - صلى اللّه عليه وسلم - حاضره , ولم يبلغ إلى علمه. فريما كان 
من أسرار البيكل التي لا تفثى ولا تباح للإذاعة بها . فاتخذها القرآن - في مواجهة كبار أهل الكتاب وقتها - 
دليلا على وحي من اللّه لرسوله الصادق. ولم يرد أنهم ردّوا هذه الحجة. ولو كانت موضع جدال لجادلوه ؛ 
وهم قد جاءوا للجدال! 


لشيس 
والآن نجيء إلى مولد عيسى : العجيبة الكبرى في عرف الناس . والشأن العادي للمشيئة الطليقة : 


«إِذْ قالّتٍِ الملائكةٌ : يا مَوْتَمُ إِنَّ الله يُبَشُرْكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمُسِيحٌ عِيمى ابْنُ مَرْتمَ. وَحِماً في الدَّنيا 
وَالْآخِرَةِ وَمِنَ المقَريِينَ ٠‏ وَبُكَْمْ النَامن في المبْدِ وَكَبْلَا وَمِنَ الصَالِحِينَ. قالّث : رَبَ أَنَى يَكُونْ لي وَلَد وَلَمْ يَمْسَسْني 
بيه قال + كدذلك الله يذل ما يَشاءٌ. إذا فخي أخراً فَإِنّما يَقُولُ لَه : كُنْ. فَيَكُونُ .. وَيُعَلَمُهُ الكتاب وَالْحِكْمَةَ 
وَالتَوْراةَ َالإنجيل. وَرَسُولًا إلى بي إِسْرائِيل أَنِي قَدْ جِنْتُكُم بآيَةِ مِنْ رَبَكُمْ : أَنِي أخلّق لَكُم مِنَ الطِينٍ كَمَيْئَة 
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الطَّيْرٍ . فَأَنْمُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طيْراً بإِذْنِ اللَّه وَأَبْرُ الْأكْمّة وَالْأَبْرَصَ وَأَخي المؤتى بِإِذْنٍ اللَّه وَأَنبَنكُمْ يما تاكلوة كنا 
تدَخِرُونَ في بُيُوتِكُمْ. إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَهَ لَكُمْ إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ. وَمُصَدّقاً لما بَيْنَ يَدَيَ مِنَ التَّوْراةِ » وَلِأجِلَ لَكُمْ 
بَحْض الَذِي حُرّمَ عَلَيَكُمْ . وَحِنْتَكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبَكُمْ . فَانَّقُوا اللّهَ وَأَطِيِعُونٍ. إِنَّ الله ري وَرَنُكُمْ فَاعْبُدُوُ. هذا 


فيراما مُسْتقيم» 5 


لقد تأهلت مريم - إذن - بالتطهر والقنوت والعبادة لتلقي هذا الفضل . واستقبال هذا الحدث . وها هي 


«إذ قالتٍ الملائكةُ : يا مَرْتِمْ إِنَّ اللّهَ يُبَضْرْكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ المسِيحٌ عِيمَى ابْنُ مَرَمَ. وَجِماً في الدّنيا 
وَالآخِرَة وَمِنَ المقَِينَ. وَبُكَلَمُ النَّانَ في المَيْدٍ وَكَبْاًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ» .. 


إنها بشارة كاملة وإفصاح عن الأمر كله. بشارة بكلمة من اللّه اسمه المسيح عيبى بن مريم .. فالمسيح بدل 
من الكلمة في العبارة. وهو الكلمة في الحقيقة. فماذا وراء هذا التعبير؟ 


إن هذه وأمثالها . من أمور الغيب التي لا مجال لمعرفة كهها على وجه التحديد .. ريما كانت من الذي عناه 
اللّه بقوله : «أَنزْلَ عَلَيْكَ الكتات مِثهُ آياتٌ مُحكمات هُنّ أَمُ الكتاب وَأَخَدْ مُتَشايهاتٌ. فَأمًا الَّذِينَ في ُلُوم ره 
يش فون ها دكناتة منة ابُتغاعَ الْفِتَْنَة وَابتغاعَ تَأُوبلِه 00 إلخ. 


ولكن الأمر أيسر من هذا إذا أردنا أن نفهم طبيعة هذه الحقيقة الفهم الذي يصل القلب باللّه » وصنعته 


لقد شاء اللّه أن يبدأ الحياة البشرية بخلق آدم من تراب - وسواء كان قد جبله مباشرة من التراب أو جبل 
السلالة الأولى التي انتهت إليه من تراب . فإن هذا لا يقدم ولا يؤخر في طبيعة السر الذي لا يعلمه إلا اللّه. 
سر الحياة التي لابست أول مخلوق حي . أو لابست آدم إن كان خلقه مباشرة من التراب الميت! وهذه كتلك ني 
صنع اللّه. وليست واحدة منهما بأولى من الأخرى في الوجود والكينونة ...!". 


من أين جاءت هذه الحياة؟ وكيف جاءت؟ إنها قطعاً شيء آخر غير التراب وغير سائر المواد الميتة في هذه 
الأرض .. شيء زائد. وشيء مغاير. وشيء ينشئ آثاراً وظواهر لا توجد أبداً في التراب ولا في مادة ميتة على 
الإطلاق .. 


هذا السر من أين جاء؟ إنه لا يكفي أننا لا نعلم لكي ننكر أو نهذر! كما يفعل الماديون في لجاجة صغيرة لا 
يحترمها عاقل فضلاً عن عالم! 


نحن لا نعلم. وقد ذهبت سدى جميع المحاولات الي بذلناها - نحن البشر - بوسائلنا المادية لمعرفة 
مصدرها: أ ولإنشاتها بأيدينا من الموات] 


(1) نحن نتكلم هنا جدلا ولا نناقش نظرية النشوء والارتقاء » فقد كادت تفقد ركائزها العلمية. وهي مجرد نظرية! 


عدم رن خبقة ستموكة 


نحن لا نعلم .. ولكن اللّه الذي وهب الحياة يعلم .. وهو يقول لنا : إنها نفخة من روحه. وإن الأمر قد تم 
بكلمة منه. «كُن. فَيَكُونُ» 5 


ما هي هذه النفخة؟ وكيف تنفخ في الموات فينشأ فيه هذا السر اللطيف الخافي على الأفهام؟ 


ما هي؟ وكيف؟ هذا هو الذي لم يخلق العقل البشري لإدراكه . لأنه ليس من شأنه. إنه لم يوهب القدرة 
على إدراكه. إن معرفة ماهية الحياة وطريق النفخة لا يجديه شيئاً في وظيفته التي خلقه اللّه لها - وظيفة 
الخلافة في الأرض - إنه لن يخلق حياة من موات .. فما قيمة أن يعرف طبيعة الحياة . وماهية النفخة من 
روح اللّه ٠‏ وكيفية اتصالها بآدم أو بأول سلم الحياة الذي سارت فيه السلالة الحية؟ 


واللّه - سبحانه - يقول : إن النفخة من روحه في آدم هي التي جعلت له هذا الامتياز والكرامة - حتى على 
الملاتكة - فلا بد إذن أن تكون شيئاً آخر غير مجرد الحياة الموهوبة للدود والميكروب! وهذا ما يقودنا إلى اعتبار 
الإنسان جنسا نشأ نشأة ذاتية » وأن له اعتباراً خاصاً في نظام الكون . ليس لسائر الأحياء! 


القارئ لما عرضناه جدلاً حول نشأة الإنسان! 


لمهم هنا أن اللّه يخبرنا عن نشأة سر الحياة ؛ وإن لم ندرك طبيعة هذا السر وكيفية نفخه في الموات .. 


وقد شاء اللّه - بعد نشأة آدم نشأة ذاتية مباشرة - أن يجعل لإعادة النشأة الإنسانية طريقاً معيناً. طريق 
التقاء ذكر وأنثى. واجتماع بويضة وخلية تذكير. فيتم الإخصاب ٠‏ ويتم الإنسال. والبويضة حية غير ميتة 


ومضى مألوف الناس على هذه القاعدة .. حتى شاء اللّه أن يخرق هذه القاعدة المختارة في فرد من بني 
الإنسان. فينشئه نشأة قريبة وشبهة بالنشأة الأولى. وإن لم تكن مثلها تماماً. أنى فقط. تتلقى النفخة التي 
تنشئ الحياة ابتداء. فتنشأ فها الحياة! 

أهذه النفخة هي الكلمة؟ آلكلمة هي توجه الإرادة؟ آلكلمة : «كُنْ» التي قد تكون حقيقة وقد تكون كناية 
عن توجه الإرادة؟ والكلمة هي عيسى . أو هي التي منها كينونته؟ 

كل هذه بحوث لا طائل وراءها إلا الشهات .. وخلاصتها هي تلك : أن اللّه شاء أن ينشئ حياة على غير مثال. 
فأنشأها وفق إرادته الطليقة التي تنشئ الحياة بنفخة من روح اللّه. ندرك آثارها » ونجهل ماهيتها. ويجب أن 


نجهلها. لأنها لا تزيد مقدرتنا على الاضطلاع بوظيفة الخلافة في الأرض ٠‏ ما دام إنشاء الحياة ليس داخلاً في 
تكليف الاستخلاف! 


والأمر هكذا سهل الإدراك. ووقوعه لا يثير الشبهات! 


إع ددن رن سبق ستموكنة 


وهكذا بشرت الملائكة مريم بكلمة من اللّه اسمه المسيح عيمى بن مريم .. فتضمنت البشارة نوعه . 
وتضمنت اسمه ونسبه. وظهر من هذا النسب أن مرجعه إلى أمه .. ثم تضمنت البشارة كذلك صفته ومكانه 
من ربه : «وجهاً في الذثنا وَالآخرة وَمِنَ المقَوِينَ» .. كما تضمنت ظاهرة معجزة تصاحب مولده «وَيُكلم القامن 
في الميدِ» .. ولمحة من مستقبله : «وَكَبْلًا» .. وسمته والموكب الذي ينئسب إليه : «وّمن الصالِحينَ» 5 


فأما مريم الفتاة الطاهرة العذراء المقيدة بمألوف البشر في الحياة . فقد تلقت البشارة كما يمكن أن 
تتلقاها فتاة. واتجبت إلى ربها تناجيه وتتطلع إلى كشف هذا اللغز الذي يحير عقل الإنسان : 


«قالّث : رَبّ أَنَى يَكُونْ لي وَلَدّ وَلَمْ يَمْسَسْني بَشَدْ؟ه .. 


وجاءها الجواب ٠‏ يردها إلى الحقيقة البسيطة التي يغفل عنا البشر لطول ألفتهم للأسباب والمسبيات 
الظاهرة لعلمهم القليل . ومألوفهم المحدود : 


«قالَ : كَذلِكِ اللَّهُ يَخْلّقْ ما يسا إذا قَضى أَمْراً فَإِنّما يَفُولُ لَهُ : كُنْ فَيَكُونُ» .. 


وحين يرد الأمر إلى هذه الحقيقة الأولية يذهب العجب . وتزول الحيرة . ويطمئن القلب ؛ ويعود الإنسان 
على نفسه يسألها في عجب : كيف عجبت من هذا الأمر الفطري الواضح القريب!! 


وهكذا كان القرآن ينشئ التصور الإسلامي لهذه الحقائق الكبيرة بمثل هذا اليسر الفطري القريب. وهكذا 
كان يجلو الشهات التي تعقدها الفلسفات المعقدة . ويقر الأمر في القلوب وفي العقول سواء .. 


ثم يتابع الملّك البشارة لمريم عن هذا الخلق الذي اختارها اللّه لإنجابه على غير مثال ؛ وكيف ستمضي 
سيرته في بني إسرائيل .. وهنا تمتزج البشارة لمريم بمقبل تاريخ المسيح . ويلتقيان في سياق واحد . كأنما يقعان 
اللحظة . على طريقة القرآن : 


«وَيُعَلَمُهُ الكتابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَوْراةَ وَالإنجيل» 2 


والكتاب قد يكون المراد به الكتابة ؛ وقد يكون هو التوراة والإنجيل . ويكون عطفهما على الكتاب هو 
عطف بيان. والحكمة حالة في النفس يتأتي معها وضع الأمور في مواضعها . وإدراك الصواب واتباعه. وهي خير 
كثير. والتوراة كانت كتاب عيسى كالإنجيل. فبي أساس الدين الذي جاء به. والإنجيل تكملة وإحياء لروح 
التوراة » ولروح الدين التي طمست في قلوب بني إسرائيل. وهذا ما يخطئ الكثيرون من المتحدثين عن 
التسيحية فيه فيققاون الفور اقم وض قافرة دين الب دعلية السام وفيا الشريمة الى كو علي نات 
المجتمع ؛ ولم يعدل فها الإنجيل إلا القليل. أما الإنجيل فبو نفخة إحياء وتجديد لروح الدين ». وتهذيب 
لضمير الإنسان بوصله مباشرة باللّه من وراء النصوص. هذا الإحياء وهذا التهذيب اللذان جاء المسيح وجاهد 
لهما حتى مكرواً به كما سيجيء. 
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«وَرَسُولًا إلى بَني إسْرائيل أَنِّي قَدْ جِنْتُكُمْ بآيَةِ مِنْ رَبَكُمْ أَنِي أَخْلّق لكُمْ مِنَ الطِينٍ كَبَيْئة الطبْر فَأَنْمُعُ فيه 
َيَكُون طيراً بإذْنِ اللَّهِ ٠‏ وَابْرىُ الأكْمَة وَالآبْرَصَ وأخي المؤتى بِإِذْنٍ اللّه. وَأتَبَنكُمْ بما تأكُلُونَ وما تَدَخْرُونَ في 
بُيُوتِكُم. إِنَّ في ذلِكَ لَآيَهَ لَكُمْ. إِنْ كَنْثْمْ مُؤْمِنِينَ» .. 


ويفيد هذا النص أن رسالة عيسى - عليه السلام - كانت لبني إسرائيل . فهو أحد أنبيائهم. ومن ثم كانت 
التوراة التي نزلت على مومى - عليه السلام - وفها الشريعة المنظمة لحياة الجماعة الإسرائيلية » والمتضمنة 
لقوانين التعامل والتنظيم . هي كتاب عيمى كذلك . مضافاً إلها الإنجيل الذي يتضمن إحياء الروح وتهذيب 
القلب وإيقاظ الضمير. 


والآية التي بشر اللّه أمه مريم أنها ستكون معه . والتي واجه بها بالفعل بني إسرائيل هي معجزة النفخ في 
الموات فيدخله سر الحياة . وإحياء الموتى من الناس » واإبراء المولود أعمى . وشفاء الأبرص . والإخبار بالغيب 


- بالنسبة له - وهو المدخر من الطعام وغيره في بيوت بني إسرائيل . وهو بعيد عن رؤيته بعينه .. 


وحرص النص على أن يذكر على لسان المسيح - عليه السلام - كما هو مقدر في غيب اللّه عند البشارة 
بها من عند اللّه. وذكر إذن اللّه بعد كل واحدة منها تفصيلاً وتحديداً؛ ولم يدع القول يتم ليذكر في نهايته 
إذن اللّه زيادة في الاحتياط! 


وهذه المعجزات في عمومها تتعلق بإنشاء الحياة أو ردها . أو رد العافية وهي فرع عن الحياة. ورؤية غيب 
بعيد عن مدى الرؤية .. وهي في صميمها تتسق مع مولد عيمى ومنحه الوجود والحياة على غير مثال إلا مثال 
آدم - عليه السلام - وإذا كان اللّه قادراً أن يجري هذه المعجزات على يد واحد من خلقه ٠‏ فهو قادر على خلق 
ذلك الواحد من غير مثال .. ولا حاجة إذن لكل الشبهات والأساطير التي نشأت عن هذا المولد الخاص متى رد 
الأمر إلى مشيئة اللّه الطليقة ولم يقيد الإنسان اللّه - سبحانه - بمألوف الإنسان! 


«وَمُصّدّقاً لما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَؤراةِ » وَلِأَحِلَ لَكُمْ بَحْض الَّذِي حُرَّمَ عَلَيْكُمْ. وَجِنْتَكُمْ بآيّةِ مِنْ رتَكُمْ فَانَّقُوا الله 
وَأَطِيعُون. إِنّ الله َي وَرَتُكُمْ فَاعْبدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌُ».. 


وهذا الختام في دعوة عيبى - عليه السلام - لبني إسرائيل يتكشف عن حقائق أصيلة في طبيعة دين اللّه » 
وفي مفهوم هذا الدين في دعوة الرسل جميعا - علهم الصلاة والسلام - وهي حقائق ذات قيمة خاصة حين 
ترد على لسان عيسى - عليه السلام - بالذات . وهو الذي ثار حول مولده وحقيقته ما ثار من الشهات . التي 
نشأت كلها من الانحراف عن حقيقة دين اللّه التي لا تتبدل بين رسول ورسول. 


فهو إذ يقول : «وَمُصّدّقاً لما بَيْنَ يَدَيَ مِنَ التّوْراةٍ وَلِأْحِلَ لَكُمْ بَحْضَ الَذِي حُرّمَ عَلَيْكُمْ».. 


المنظم لحياة الجماعة وفق حاجة ذلك الزمان ٠‏ وملابسات حياة بني إسرائيل (بما أنها ديانة خاصة لمجموعة 
من البشر في فترة من الزمان) - هذه التوراة معتمدة في رسالة المسيح عليه السلام ؛ وجاءت رسالته مصدقة 


عدم رن خبقة ستموكة 


لهاء مع تعديلات تتعلق بإحلال بعض ما حرم اللّه علهم . وكان تحريمه في صورة عقوبات حلت بهم على 
معاص وانحرافات ٠‏ أدبهم اللّه علها بتحريم بعض ما كان حلالاً لهم. ثم شاءت إرادته أن يرحمهم بالمسيح 
عليه السلام » فيحل لهم بعض الذي حرم علهم. 


ومن هذا يتبين أن طبيعة الدين - أي دين - أن يتضمن تنظيماً لحياة الناس بالتشريع؛ وألا يقتصر على 
الجانب التهذيي الأخلاقي وحده . ولا على المشاعر الوجدانية وحدها . ولا على العبادات والشعائر وحدها 
كذلك. فهذا لا يكون دينا. فما الدين إلا منهج الحياة الذي أراده اللّه للبشر ؛ ونظام الحياة الذي يربط حياة 
الناس بمنيج اللّه. 


ولا يمكن أن ينفك عنصر العقيدة الإيمانية » عن الشعائر التعبدية . عن القيم الخلقية . عن الشرائع 
عمل الدين في النفوس وفي الحياة ؛ ويخالف مفهوم الدين وطبيعته كما أراده اللّه. 


وهذا ما حدث للمسيحية. فإنها لعدة ملابسات تاريخية من ناحية ؛ ولكونها جاءت موقوتة لزمن - حتى 
يجيء الدين الأخير - ثم عاشت بعد زمنها من ناحية .. قد انفصل فها الجانب التشريعي التنظيمي عن الجانب 
الروحاني التعبدي الأخلاق .. فقد حدث أن قامت العداوة المستحكمة بين الهود والمسيح عليه السلام 
وأنصاره ومن اتبع دينه فيما بعد ؛ فأنشأ هذا انفصالاً بين التوراة المتضمنة للشريعة والإنجيل المتضمن 
للإجياء الروحي والهذيب الأخلاق .. كما أن تلك الشريعة كانت شريعة موقوتة لزمن خاص ولجماعة من 
الناس خاصة. وكان في تقدير اللّه أن الشريعة الدائمة الشاملة للبشرية كلها ستجيء في موعدها المقدور. 


وعلى أية حال فقد اننتهت المسيحية إلى أن تكون نحلة بغير شريعة. وهنا عجزت عن أن تقود الحياة 
الاجتماعية للأمم التي عاشت علها. فقيادة الحياة الاجتماعية تقتضي تصوراً اعتقادياً يفسر الوجود كله . 
ويفسر حياة الإنسان ومكانه في الوجود ؛ وتقتضى نظاماً تعبدياً وقيماً أخلاقية. ثم تقتضي - حتما - تشريعات 
منظمة لحياة الجماعة . مستمدة من ذلك يد الاعتقادي . ومن هذا النظام التعبدي . ومن هذه القيم 
الأخلاقية. وهذا القوام التركيبي للدين هو الذي يضمن قيام نظام اجتماعي ٠‏ له بواعثه المفبومة ٠‏ وله 
ضماناته المكينة .. فلما وقع ذلك الانفصال في الدين المسيحي عجزت المسيحية عن أن تكون نظاماً شاملاً 
للحياة البشرية » واضطر أهلها إلى الفصل بين القيم الروحية والقيم العملية في حياتهم كلها » ومن بينهما 
النظام الاجتماعي الذي تقوم عليه هذه الحياة. وقامت الأنظمة الاجتماعية هناك على غير قاعدتها الطبيعية 
الوحيدة. فقامت معلقة في الهواء. أو قامت عرجاء! 


ولم يكن هذا أمراً عادياً في الحياة البشرية . ولا حادثاً صغيراً في التاريخ البشري .. إنما كان كارثة : كارثة 
ضخمة ٠‏ تنبع منها الشقوة والحيرة والانحلال والشذوذ والبلاء الذي تتخبط فيه الحضارة المادية اليوم. سواء 
في البلاد التي لا تزال تعتنق المسيحية - وهي خالية من النظام الاجتماعي لخلوها من التشريع - أو التي نفضت 
عها المسيحية وهي في الحقيقة لم تبعد كثيراً عن الذين يدعون أهم مسيحيون .. فالمسيحية كما جاء بها 
السيد المسيح . وكما هي طبيعة كل دين يستحق كلمة دين . هي الشريعة المنظمة للحياة . المنبثئقة من 
التصور الاعتقادي في اللّه . ومن القيم الأخلاقية المستندة إلى هذا التصور .. وبدون هذا القوام الشامل 


يعدن رن سبق ستموكنة 


المتكامل لا تكون مسيحية. ولا يكون دين على الإطلاق! وبدون هذا القوام الشامل المتكامل لا يقوم نظام 
اجتماعي للحياة البشرية يلبي حاجات النفس البشرية ٠‏ ويلبي واقع الحياة البشرية » ويرفع النفس البشرية 
والحياة البشرية كلها إلى اللّه. 


وهذه الحقيقة هي أحد المفاهيم التي يتضمنها قول المسيح عليه السلام : 

«وَمُصَدّقاً لا بَينَ يَدَيَّ مِنَ التَوراةٍ وَلِأَحِلَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرَمَ عَلَيَكُمْ».. إلخ .. 

وهو يستند في تبليغ هذه الحقيقة على الحقيقة الكبرى الأولى : حقيقة التوحيد الذي لا شهة فيه: 
«وَجِنْتّكُمْ بآيَةِ مِنْ رَتِكُمْ َانّهُوا اللّهَ وَأَطِيحُونٍ. إِنَّ الله ري وَرَتَكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراط مُسْتَقِيمٌ» .. 


فهو يعلن حقيقة التصور الاعتقادي التي قام علها دين اللّه كله : المعجزات التي جاءهم بها لم يجىء بها 
من عند نفسه. فما له قدرة علها وهو بشر. إنما جاءهم بها من عند اللّه. ودعوته تقوم ابتداء على تقوى اللّه 
وطاعة رسوله .. ثم يؤكد ربوبية اللّه له ولهم على السواء - فما هو برب وإنما هو عبد - وأن يتوجهوا بالعبادة 
إلى الرب ٠‏ فلا عبودية إلا للّه .. ويختم قوله بالحقيقة الشاملة .. فتوحيد الرب وعبادته . وطاعة الرسول 
والنظام الذي جاء به : «هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ».. وما عداه عوج وانحراف. وما هو قطعاً بالدين .. 


لشيس 


ومن بشارة الملائكة لمريم بابنها المنتظر . وصفاته ورسالته ومعجزاته وكلماته . هذه التي ذكرت ملحقة 
بالبشارة .. ينتقل السياق مباشرة إلى إحساسه - عليه السلام - بالكفر من بني إسرائيل » وإلى طلبه الأنصار 
لإبلاغ دين اللّه : 


«قَلَمَا أَحَمنّ عيسى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قال : مَنْ أنصاري إِلَّ اللّهِ؟ قال الْحَوارِنُونَ : تَحْنْ أَنْصَارٌ اللّهِ . آمَنَا باللّه » 
وَاشْبَدْ بأَنا مُسْلِمُونَ. رتنا آمَنَا بما أَنْرْلْتَ وَاتبَعْنَا اليَسُولَ فَاكْتُبْنا مَعَ الشَاهِدِينَ». 


وهنا فجوة كبيرة في السياق. فإنه لم يذكر أن عيمى قد ولد بالفعل ؛ ولا أن أمه واجهت به القوم فكلمهم 
في المهد؛ ولا أنه دعا قومه وهو كبل؛ ولا أنه عرض علهم هذه المعجزات التي ذكرت في البشارة لأمه (كما جاء 
في سورة مريم) .. وهذه الفجوات ترد في القصص القرآني . لعدم التكرار في العرض من جبة ٠‏ وللاقتصار على 
الحلقات والمشاهد المتعلقة بموضوع السورة وسياقها من جهة أخرى .. 


والآن لقد أحس عيبى الكفر من بني إسرائيل - بعد ما أراهم كل تلك المعجزات التي لا تتهيأ لبشر ؛ والتي 
تشهد بأن اللّه وراءها . وأن قوة اللّه تؤندها . وتؤيد من جاءت على يده. ثم على الرغم من أن المسيح جاء 


عندئذ دعا دعوته : 


عدن رن مبقق ستموكنة 


«قال : مَنْ أنصاري إِلّ اللّه»ه؟» .. 
من أنصاري إلى دين اللّه ودعوته ومنيجه ونظامه؟ من أنصاري إلى اللّه لأبلغ إليه » وأؤدي عنه؟ 


ولا بد لكل صاحب عقيدة ودعوة من أنصار يهضون معه . ويحملون دعوته » ويحامون دونها » ويبلغونها 
إلى من يلهم . ويقومون بعده علها .. 


«قال الْحَوارتُونَ : نَحْنْ أَنْصار اللَّهِ آَمَنَا باللّهِ وَاشْبَدْ بِأنّا مُسْلِمُونَ». 


فذكروا الإسلام بمعناه الذي هو حقيقة الدين 2 وأشهدوا عيسى - عليه السلام 9 على إسلامهم هذا 
وانتدابهم لنصرة اللّه 5 أي نصرة رسوله ودينك ومنبيجه في الحياة. 


كم اتجيوا إلى ريثم نضا ن مباشرة به في هذا الأمر الذي يقومون عليه : 
«رئنا آمَنَا بما أَنَْْتَ وَاتَبَعْنَا اليَسُولَ ٠‏ فَاكْتبْنا مَعَ الشَاهِدِينَ». 


وفي هذا التوجه لعقد البيعة مع اللّه مباشرة لفتة ذات قيمة .. إن عبد المؤمن هو ابتداء مع ربه » ومتى 
قام الرسول بإبلاغه فقد انتهبت ميمة الرسول من ناحية الاعتقاد ؛ وانعقدت البيعة مع اللّه . فبي باقية في 
عنق المؤمن بعد الرسول .. وفيه كذلك تعهد للّه باتباع الرسول. فليس الأمر مجرد عقيدة في الضمير ولكنه 
اتباع لمنبج ٠‏ والاقتداء فيه بالرسول. وهو المعنى الذي يركز عليه سياق هذه السورة - كما رأينا - ويكرره 
بشتى الأساليب. 


ثم عبارة أخرى تلفت النظر في قول الحواريين : «فَاكْتَبْنا مَعَ الشَاهِدِينَ» .. 
فأي شهادة وأي شاهدين؟ 


إن المسلم المؤمن بدين اللّه مطلوب منه أن يؤدي شهادة لهذا الدين. شهادة تؤيد حق هذا الدين في 
البقاء؛ وتؤيد الخير الذي يحمله هذا الدين للبشر .. وهو لا يؤدي هذه الشهادة حتى يجعل من نفسه ومن 
خلقه ومن سلوكه ومن حياته صورة حية لبذا الدين. صورة يراها الناس فيرون فيها مثلاً رفيعاً » يشهد لهذا 
الدين بالأحقية في الوجود ٠‏ وبالخيرية والأفضلية على سائر ما في الأرض من أنظمة وأوضاع وتشكيلات. 


وهو لا يؤدي هذه الشهادة كذلك حتى يجعل من هذا الدين قاعدة حياته . ونظام مجتمعه . وشريعة 
نفسه وقومه. فيقوم مجتمع من حوله . تدبر أموره وفق هذا المنهج الإلبي القويم .. وجهاده لقيام هذا 
المجتمع . وتحقيق هذا المنهج ؛ وإيثاره الموت في سبيله على الحياة في ظل مجتمع آخر لا يحقق منهج اللّه في 
حياة الجماعة البشرية .. هو شهادته بأن هذا الدين خير من الحياة ذاتها وهي أعز ما يحرص عليه الأحياء! 
ومن ثم يدعى "شهيدا" .. 
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فبؤلاء الحواريون يدعون الله أن يكتهم مع الشاهدين لدينه .. أي أن يوفقهم ويعينهم في أن يجعلوا من 
أنفسهيم صورة حية لهذا الدين؛ وأن يبعئهم للجباد في سبيل تحقيق منهجه في الحياة . وإقامة مجتمع يتمثل 
فيه هذا المنبج. ولو أدوا ثمن ذلك حياتهم ليكونوا من "الشهداء" على حق هذا الدين. 


وهو دعاء جدير بأن يتأمله كل من يدعي لنفسه الإسلام .. فهذا هو الإسلام » كما فهمه الحواريون. وكما هو 
في ضمير المسلمين الحقيقيين! ومن لم يؤد هذه الشهادة لدينه فكتمها فهو آثم قلبه. فأما إذا ادعى الإسلام ثم 
سار في نفسه غير سيرة الإسلام ؛ أو حاولها في نفسه . ولكنه لم يؤدها في المجال العام . ولم يجاهد لإقامة 
منهج اللّه في الحياة إيثاراً للعافية ٠‏ وإيثاراً لحياته على حياة الدين . فقد قصر في شهادته أو أدى شهادة ضد 
هذا الدين. شهادة تصد الآخرين عنه. وهم يرون أهله يشهدون عليه لا له! وويل لمن يصد الناس عن دين 
اللّه عن طريق ادعائه أنه مؤمن بهذا الدين . وما هو من المؤمنين! 


ويمضي السياق إلى خاتمة القصة بين عيسى - عليه السلام - وبني إسرائيل : 


«وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّهُ ٠‏ وَاللَّهُ خَيْرُ الماكرين. إِذْ قال اللَّهُ : يا عيمى إِنَي مُتَوَقِيكَ ‏ وَرافِعْكَ إِلّ وَمُطَبَرْكَ مِنَ 
الَّذِينَ كََرُوا » وَجاعِلُ الَّذِينَ انَبَحُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلى يَوْم الْقِيامَة ثُمَّ إل مَرْجِعْكُمْ فَأَحْكُمْ بَنِنَكُمْ فيما 
كُنتخ فيه تختلفوخ : قأقا الّذِيق كَقَزوا فأعذمخ غذاباً قديدا في الدّثيا والآخرة ٠‏ وما تيم من فاصرية: وأما 
الذيخ آقلوا #غبلوا الحتائعات قتوقية أخوزقة .ؤالثة لاتسة الطالليقه:. 


والمكر الذي مكره الهود الذين لم يؤمنوا برسولهم - عيبى عليه السلام - مكر طويل عريض. فقد قذفوه 
عليه السلام وقذفوا الطاهرة أمه مع يوسف النجار خطيها الذي لم يدخل بها كما تذكر الأناجيل .. وقد 
اتهموه بالكذب والشعوذة 0 ووشوا بك إلى الحاكم الروماني "بيلاطس" وادعوا أنه "مهيج" يدعو الجماهير 
للانتقاض على الحكومة! وأنه مشعوذ يجدف ويفسد عقيدة الجماهير! حتى سلم لهم بيلاطس بأن يتولوا 
عقابه بأيديهم . لأنه لم يجرؤ - وهو وثني - على احتمال تبعة هذا الإثم مع رجل لم يجد عليه ريبة .. وهذا 


«وَمَكَُوا وَمَكَرَاللَّهُ. وَاللّهُ خَيْرُ الماكرينَ» .. 


والمشاكلة هنا في اللفظ هي وحدها التي تجمع بين تدبيرهم وتدبير اللّه .. والمكر التدبير.. ليسخر من مكرهم 
وكيدهم إذا كان الذي يواجهه هو تدبير اللّه. فأين هم من اللّه؟ وأين مكرهم من تدبير اللّه؟ 


لقد أرادوا صلب عيبى - عليه السلام - وقتله. وأراد اللّه أن يتوفاه . وأن يرفعه إليه » وأن يطهره من 
مخالطة الذين كفروا والبقاء بيهم وهم رجس ودنس ٠‏ وأن يكرمه فيجعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى 
يوم القيامة .. وكان ما أراده اللّه. وأبطل اللّه مكر الماكرين : 
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«إذ قال اللَهُ : يا عيسى إِني مُتَوَقِيكَ وَرافِعْكَ إِّ وَمُطَبَرِكَ مِنَ الَّذِينَ كَقَرُوا ٠.‏ وَجِاعِلْ الَّذِينَ انبَعُوكَ فَوْقَ 
الَّذِينَ كَفَرُوا إلى يَوْم الْقِيامَة». 


فأما كيف كانت وفاته . وكيف كان رفعه .. فري أمور غيبية تدخل في المتشابهات التي لا يعلم تأويلها إلا 
اللّه. ولا طائل وراء البحث فها. لا في عقيدة ولا في شريعة. والذين يجرون وراءها . ويجعلونها مادة للجدل . 
ينتبي بهم الحال إلى المراء » وإلى التخليط . وإلى التعقيد. دون ما جزم بحقيقة . ودون ما راحة بال في أمر 
موكول إلى علم اللّه. 


وأما أن اللّه جعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة .. فلا يصعب القول فيه. فالذين اتبعوه 
هم الذين يؤمنون بدين اللّه الصحيح .. الإسلام .. الذي عرف حقيقته كل نبي . وجاء به كل رسول . وآمن به 
كل من آمن حقاً بدين اللّه .. وهؤلاء فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة في ميزان اللّه .. كما أهم كذلك في 
واقع الحياة كلما واجهوا معسكر الكفر بحقيقة الإيمان . وحقيقة الاتباع .. ودين اللّه واحد. وقد جاء به 
عيسى بن مريم كما جاء به من قبله ومن بعده كل رسول. والذين يتبعون محمداً - صلى اللّه عليه وسلم - 
هم في الوقت ذاته اتبعوا موكب الرسل كلهم. من لدن آدم - عليه السلام - إلى آخر الزمان. 


وهذا المفهوم الشامل هوالذي يتفق مع سياق السورة » ومع حقيقة الدين كما يركز علها هذا السياق. 
فأما نهاية المطاف للمؤمنين والكافرين ٠‏ فيقررها السياق في صدد إخبار اللّه لعيسى عليه السلام : 


دنم إل مَرْجِعَكُم فَأَحْكُم بَيْتَكُمْ فيما كُنْتُمْ فيه تَسْتَلِفُونَ. فَأْمًا الّذِينَ كَفَرُوا فَأَمَدِّيهُمْ عَذاباً شَدِيداً في الدُّْيا 
لاتقو وها تقخ عق هاصريق وأكنا الرين أعتوا وتشيلي] لالحا كتدقي» أخردقة, وائلة لا قحك الطالية». 


وق هذا الحصن تعرين تجدية الجراء .وللقبنط الذى'ل بميل شعة .ولا سعلق يه الأماني ولذ الاقاراء : 


رجعة إلى اللّه لا محيد عها. وحكم من اللّه فيما اختلفوا فيه لا مرد له. وعذاب شديد في الدنيا والآخرة 
للكافرين لا ناصر لهم منه. وتوفية للأجر للذين آمنوا وعملوا الصالحات لا محاباة فيه ولا بخس .. «وَاللّهُ لا 
يُحِب الظَالمينَ» .. فحاشا أن يظلم وهو لا يحب الظالمين .. 


وكل ما يقوله أهل الكتاب إذن من أنهم لن يدخلوا النار إلا أياما معدودات. وكل ما رتبوه على هذا التميع في 
تصور عدل اللّه في جزائه من أماني خادعة .. باطل باطل لا يقوم على أساس. 


وعندما يصل السياق إلى هذا الحد من قصة عيبى التي تدور حولها المناظرة ويدور حولها الجدل ٠‏ يبدأ 
التعقيب الذي يقرر الحقائق الأساسية المستفادة من هذا القصص . وينتبي إلى تلقين الرسول - صلى اللّه 
عليه وسلم - ما يواجه به أهل الكتاب مواجبة فاصلة تنبي الحوار والجدل ؛ وتستقر على حقيقة ما جاء به » 
وما يدعو إليه ٠‏ في وضوح كامل وفي يقين : 


إع ددن رن مبقق ستموكنة 


«ذلك تَثْلُوهُ عَلَيِْكَ مِنَ الآياتٍ وَالذَّكْرٍ الحكيم. إِنَّ مَتَلَ عيمى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَمَهُ مِنْ ثراب. ثُمّ قال 
تَعالّوًا تَدْعٌ أَبْناءَنا وَأَبْنَاءَكُمْ ٠‏ وَتِساءَنا وَنِسِاءَكُمْ , وَأَنْمُسَنا وَأَنْفُسَكُمْ . كُمّ نَبْتهِل فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى 
الْكاذِبِينَ إِنَّ هذا لَهُوَ الْمَصَّصْ الْحَقُ . وَما مِنْ إِلهٍ إِلّا اللّهُ وَإِنَّ اللّهَ لَمُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيم. فَإِنْ تَوَلّوَا فَإِنَّ اللّه 
عَلِيمٌ بِالْمفسِدِينَ. قُلْ : يا أَهْلَ الكتاب تَعالَوًا إلى كَلِمَةِ سّواءٍ بَيْنَنا وَبَنْتَكُمْ : ألا تَحْبُدَ إِلّا اللّهَ » ولا نُشْرِكَ به 
شَيْئاً. ولا يتَخِدَّ بَعْضّنا بَعْضاً أَزباباً مِنْ دُونِ اللَِّ. فَإِنْ تَوَلَّوَا فَقُولُوا : اشْبَدُوا بأَنَا مُسْلِمُونَ».. 


وهكذا نجد هذا التعقيب يتضمن ابتداء صدق الوي الذي يوحى إلى محمد - صلى اللّه عليه وسلم - : 
«ذلِك تَثْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الآياتٍ وَالذّكْر الحَكيم» .. 


ذلك القصص. وذلك التوجيه القرآني كله. فهو وحي من اللّه. يتلوه اللّه على نبيه - صلى اللّه عليه وسلم - 
وفي التعبير معنى التكريم والقرب والود .. فماذا بعد أن يتولى اللّه تعالى التلاوة على محمد نبيه؟ تلاوة الآيات 
والذكر الحكيم .. وإنه لحكيم يتولى تقرير الحقائق الكبرى في النفس والحياة بمنيج وأسلوب وطريقة تخاطب 
الفطرة وتتلطف في الدخول علها واللصوق بها بشكل غير معبود فيما يصدر عن غير هذا المصدر الفريد. 


ثم يحسم التعقيب في حقيقة عيسى عليه السلام . وفي طبيعة الخلق والإرادة التي تنثئ كل شيء كما 


«إِنَّ مَكَلَ عيسى عند اللّه َ كَمَثَلِ أَدَمَ. خَلَقَهُ من ثراب. 1 قال لَه : كُنْ ف فَيَكُونُ» 5 


إن ولادة عيسى عجيبة حقاً بالقياس إلى مألوف البشر. ولكن أية غرابة فها حين تقاس إلى خلق آدم أبي 
البشر؟ وأهل الكتاب الذين كانوا يناظرون ويجادلون حول عيبى - بسبب مولده - ويصوغون حوله الأوهام 
والأساطير بسبب أنه نشأ من غير أب .. أهل الكتاب هؤلاء كانوا يقرون بنشأة آدم من التراب. وأن النفخة من 
روح اللّه هي التي جعلت منه هذا الكائن الإنساني .. دون أن يصوغوا حول آدم الأساطير التي صاغوها حول 
عيسى. ودون أن يقولوا عن آدم : إن له طبيعة لاهوتية. على حين أن العنصر الذي به صار آدم إنسانا هو 
ذاته العنصر الذي به ولد عيبى من غير أب : عنصر النفخة الإلبية في هذا وذاك! وإن هي إلا الكلمة : «كُنْ» 
تقشئ ما تراذ له التشأة «فيكون»! 


وهكذا تتجلى بساطة هذه الحقيقة .. حقيقة عيبى . وحقيقة آدم . وحقيقة الخلق كله. وتدخل إلى 
النفس في يسر وفي وضوح . حتى ليعجب الإنسان : كيف ثار الجدل حول هذا الحادث . وهو جار وفق 
السنة الكبرى. سنة الخلق والنشأة جميعا! 


هذه هي طريقة «الذَّكْرٍ الْحَكيم» في مخاطبة الفطرة بالمنطق الفطري الواقعي البسيط . في أعقد القضايا » 
التي تبدو بعد هذا الخطاب وهي اليسر الميسور! 


عدم رت خبقفقة ستموكة 


وغندها بسرل السياق بالعاضية إل هذ( التغرير الراديع نجه إل الرسول حصاق اللتشهلية وطلم ردقه 
على الحق الذي معه . والذي يتلى عليه . ويؤكده في حسه كما يؤكده في حس من حوله من المسلمين . الذين 
وماكزترق بعضيم شجالك ادل العناب و واريسيه تضايلية العنيف: 


«الْحَقُ من رَتَكَ فلا تَكُنْ من المْمْكَرِينَ» 3 


وما كان الرسول - صلى اللّه عليه وسلم - ممترياً ولا شاكاً فيما يتلوه عليه ربه . في لحظة من لحظات 
حياته .. وإنما هو التثبيت على الحق . ندرك منه مدى ما كان يبلغه كيد أعداء الجماعة المسلمة من بعض 
أفرادها في ذلك الحين. كما ندرك منه مدى ما تتعرض له الأمة المسلمة في كل جيل من هذا الكيد ؛ وضرورة 
تثبيتها على الحق الذي معبا في وجه الكائدين والخادعين ولهم في كل جيل أسلوب من أساليب الكيد جديد. 


وهنا - وقد وضحت القضية وظهر الحق جلياً - يوجه اللّه تعالى رسوله الكريم إلى أن ينبي الجدل والمناظرة 
حول هذه القضية الواضحة وحول هذا الحق البين وأن يدعوهم إلى المباهلة كما هي مبينة في الآية التالية : 


«قَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ - مِنْ بَعْدِ ما جاءَك مِنَ الْعِلْم - فَقُل : تَعالَوًا تَدْعٌ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ وَنِساءَنا وَنِساءَكُمْ , 
وَأَنْفُسَنا وَأَنْفْسَكُمْ. ثُمَ نَبْيهَلْ فَتَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الكاذِبينَ» .. 


وقد دعا الرسول - صلى اللّه عليه وسلم - من كانوا يناظرونه في هذه القضية إلى هذا الاجتماع الحاشد . 
ليبهل الجميع إلى اللّه أن ينزل لعنته على الكاذب من الفريقين. فخافوا العاقبة وأبوا المباهلة. وتبين الحق 
واضحاً. ولكنهم فيما ورد من الروايات لم يسلموا احتفاظا بمكانتهم من قومهم ٠‏ وبما كان يتمتع به رجال 
الكنيسة من سلطان وجاه ومصالح ونعيم!!! وما كانت البينة هي التي يحتاج إلها من يصدون عن هذا الدين 
إنما هي المصالح والمطامع والبوى يصد الناس عن الحق الواضح الذي لا خفاء فيه. 


ثم يمضي التعقيب بعد الدعوة إلى المباهلة - وربما كانت الآيات التالية قد نزلت بعد الامتناع عنها - يقرر 
حقيقة الوحي . وحقيقة القصص . وحقيقة الوحدانية التي يدور حولها الحديث؛ ويهدد من يتولى عن الحق 
ويفسد في الأرض بهذا التولي : 

«إِنَّ هذا لَبُوَ الْمَصََّصْ الْحَقُ. وَما مِنْ إِلدٍ إِلّا اللَّهُ وَإِنَّ اللّهَ لَّمْوَ الْعَزِيِرُ الْحَكِيم. فَإِنْ تَوَلّوْا فَإِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ 
بالمفْسِدِينَ». 


إنما الجديد هو وصف الذين يتولون عن الحق بأهم مفسدون . وتهديدهم بأن اللّه عليم بالمفسدين .. 


والفساد الذي يتولاه المعرضون عن حقيقة التوحيد فساد عظيم. وما ينشأ في الأرض الفساد - في الواقع - 
إلا من الحيدة عن الاعتراف بهذه الحقيقة. لا اعتراف اللسان. فاعتراف اللسان لا قيمة له. ولا اعتراف القلب 
السلبي. فهذا الاعتراف لا ينشئ آثاره الواقعية في حياة الناس .. إنما هي الحيدة عن الاعتراف بهذه الحقيقة 
بكل آثارها التي تلازمها في واقع الحياة البشرية .. وأول ما يلازم حقيقة التوحيد أن تتوحد الربوبية » فتتوحد 


عدم رن خبققة ستموكة 


العبودية .. لا عبودية إلا للّه. ولا طاعة إلا للّه. ولا تلقي إلا عن اللّه. فليس إلا للّه تكون العبودية. وليس إلا للّه 
تكون الطاعة. وليس إلا عن اللّه يكون التلقي .. التلقي في التشريع . والتلقي في القيم والموازين» والتلقي في 
الآداب والأخلاق. والتلقي في كل ما يتعلق بنظام الحياة البشرية .. وإلا فهو الشرك أو الكفر. مهما اعترفت 
الألسنة . ومهما اعترفت القلوب الاعتراف السلبي الذي لا ينشئ آثاره في حياة الناس العامة في استسلام 
وطاعة واستجابة وقبول. 


إن هذا الكون بجملته لا يستقيم أمره ولا يصلح حاله . إلا أن يكون هناك إله واحد . يدبر أمره : و«لَّوْ كان 
فِييما آلِبَةٌ إِلّا اللّهُ لَمَسَدَتاه .. وأظهر خصائص الألوهية بالقياس إلى البشرية : تعبد العبيد ؛ والتشريع لهم في 
حياتهم . وإقامة الموازين لهم. فمن ادعى لنفسه شيئاً من هذا كله فقد ادعى لنفسه أظهر خصائص الألوهية؛ 
وأقام نفسه للناس إلها من دون اللّه. 


وما يقع الفساد في الأرض كما يقع عندما تتعدد الآلبة في الأرض على هذا النحو. عندما يتعبد الناس 
الناس. عندما يدعي عبد من العبيد أن له على الناس حق الطاعة لذاته ؛ وأن له فهم حق التشريع لذاته؛ 
وأن له كذلك حق إقامة القيم والموازين لذاته. فهذا هو ادعاء الألوهية ولو لم يقل كما قال فرعون : «أَنا 
رَيُكُمْ الأُلى » .. ولإقرار به هو الشرك باللّه أو الكفر به .. وهو الفساد في الأرض أقبح الفساد. 


ومن ثم يتلو ذلك التهديد في السياق دعوة أهل الكتاب إلى كلمة سواء : إلى عبادة اللّه وحده . وعدم 
الإشراك به . وألا يتخذ الناس بعضهم بعضاً أرباباً من دون اللّه .. وإلا فبي المفاصلة التي لا مصاحبة بعدها 
ولا مجادلة : 


«قُل : يا أَهْلَ الكتاب تَعالّوًا إلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْئَنا وَبَنِتَهُ تنكم + آلا تقيت إلا اللَّهَ ٠‏ ولا نُشْرِكَ به شَيْئاً ٠‏ ولا يَتَخِلَ 
بَعْضّنا بَعْضاً أرْباباً مِنْ دُونٍ اللّهِ. فَإِنْ تَوَلّوَا فَقُولُوا : اشْبَدُوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ».. 


وها الدضوا وعفيفة هن غير ساف نصوة للا ورنن يجا قد ميان الله غالية وسلم - اخ تفتكا انيم شو ور 
معه من المسلمين .. كلمة سواء يقف أمامها الجميع على مستوى واحد. لا يعلو بعضهم على بعض . ولا يتعبد 
بعضهم بعضاً. دعوة لا يأباها إلا متعنت مفسد ء لا يريد أن يفيء إلى الحق القويم. 


إنهما دعوة إلى عبادة اللّه وحده لا يشركون به شيئا. لا بشراً ولا حجراً. ودعوة إلى ألا يتخذ بعضهم بعضاً من 
دون اللّه أرباباً. لا نبياً ولا رسولاً. فكلهم للّه عبيد. إنما اصطفاهم اللّه للتبليغ عنه . لا لمشاركته في الألوهية 
والربوبية. 


«فَإِنْ تَوَلّوا فَُولُوا : اشبَدُوا بِأَنّا مُسْلِمُونَ». 


فإن أبوا عبادة اللّه وحده دون شريك. والعبودية للّه وحده دون شريك. وهما المظهران اللذان يقرران 
موقف العبيد من الألوهية .. إن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون .. 


عدم رن خبقة ستموكة 


وهذه المقابلة بين المسلمين ومن يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون اللّه . تقرر بوضوح حاسم من هم 
المسلمون. المسلمون هم الذين يعبدون اللّه وحده ويتعبدون للّه وحده ولا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون 
اللّه .. هذه هي خصيصتم التي تميزهم من سائر الملل والنحل ؛ وتميز منبج حياتهم من مناهج حياة البشر 
جميعا. وإما أن تتحقق هذه الخصيصة فهم مسلمون . وإما ألا تتحقق فما هم بمسلمين مهما ادعوا أنهم 
مسلمون! 


إن الإشلم هو الشعرن المطلق من العبودية للعبيت والتظام الأسلاضي هو وحده هن بين منائن الَنَظم اللي 
يحقق هذا التحرر 23 


إن الناس في جميع النظم الأرضية يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون اللّه .. يقع هذا في أرق الديمقراطيات 
كما يقع في أحط الديكتاتوريات سواء .. إن أول خصائص الربوبية هو حق تعبد الناس. حق إقامة النظم 
والمناهج والشرائع والقوانين والقيم والموازين .. وهذا الحق في جميع الأنظمة الأرضية يدعيه بعض الناس - في 
صورة من الصور - ويرجع الأمر فيه إلى مجموعة من الناس - على أي وضع من الأوضاع - وهذه المجموعة 
التي تخضع الآخرين لتشريعها وقيمها وموازينها وتصوراتها هي الأرباب الأرضية التي يتخذها بعض الناس أرباباً 
من دون اللّه ويبسمحون لها بادعاء خصائص الألوهية والربوبية » وهم بذلك يعبدونها من دون اللّه » وإن لم 
يسجدوا لها ويركعوا. فالعبودية عبادة لا يتوجه با إلا للّه. 


وفي النظام الإسلامي وحده يتحرر الإنسان من هذه الربقة .. ويصبح حراً. حراً يتلقى التصورات والنظم 
والمناهج والشرائع والقوانين والقيم والموازين من اللّه وحده . شأنه في هذا شأن كل إنسان آخر مثله. فبو وكل 
إنسان آخر على سواء. كلهم يقفون في مستوى واحد . ويتطلعون إلى سيد واحد . ولا يتخذ بعضهم بعضاً 
أرباباً من دون اللّه. 


والإسلام - بهذا المعنى - هو الدين عند اللّه. وهو الذي جاء به كل رسول من عند اللّه .. لقد أرسل اللّه 
الرسل بهذا الدين ليخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة اللّه. ومن جور العباد إلى عدل اللّه .. فمن تول 
عنه فليس مسلما بشهادة اللّه. مهما أول المؤولون . وضلل المضللون .. «إِنَّ اليّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإسْلام».. 


كا كاه ماع 
از 7 


نخدا عن :ضيكة تتانويكة 


الملوضوع الدا سع: حقيقة الذيوة والرسالة 
سورة آل عمران: الآيات (78 : 91) )20 


قال الله تعالى: 
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قداو ره فى 5 


© مَا كانَ لِبَكَرِ أن اله لكات لخن 5 كىن نتفي كا عا 
عن دوق اللَّهِ و لعفن كراوا يما 5 كتوق الكقات القن تنشو 5 
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1 0 أن ككجِذرا الملذيكة قوم 1 راموك بالمشتر ينه إذ أشى تشيتوة 


4 
5. 


ورا ان الساوذق لقوق له لتك وى لكاي زوكيو ل جاوطتر زر 0 
لَمَا مَعَكُمْ لَعُؤُِْنَّ بِهِ وَأَكَنصُرنَه مك وَأَحَدْتُءْ عل دلِحُمْ إِصْرى ' كل أفئنة كَل 
اصرروسح روس الس سرس يلوخ 
أَكعَيْرٌ دين اللَِّ يَبُْونَ وَلهُ 0 وَالَْرْضٍ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُْجَعُونَ © 
لق يلوو ول عتيقايها بون عل ر ززاوية 7النقاديل بتكاف ويشثرت رز اأنقات 
للع يده ابرق 1 تنيقرة © 
وَمَن يَبْتَغ غَيْرَالإسْلَام ديئا قَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ فى الْآخِرَةِ مِنَ الْحَايِرِينَ © كَيْفٌ يَهْدِى 
اله تسا جك رود ريا ني وقيترا 0 اقول غ3 تكابق اكاف ولل لديز 

الْقَوم > انان ا ضام وَالْمَلَايَكَةٍ كم 
كالين عو 1 انكل قنك لدف وه قل اتظروق د خادين الاين ند 1لا 
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لاخر 1 للكت نظ 2 رن انيع وكنون يذه إينابيت 1 الشكاد 
فيل وينم وأوتنياك هم اصَاُون © إن الِّينَ قروا ومَائوا وَهُمْ كما رٌ فلن يُقْبَلَ مِنْ 
أَحَدِهِم كز الأنض كننا تكو افقلا بو ارلنياق كنات وكا اكلم جسن 


تعرض الآيات نموذج من أهل الكتاب المضللين . الذي يتخذون من كتاب اللّه مادة للتضليل . يلوون 
ألسنتهم به عن مواضعه . ويؤولون نصوصه لتوافق أهواء معينة » ويشترون بهذا كله ثمناً قليلاً.. عرضاً من 
عرض هذه الحياة الدنيا : ومن بين ما يلوون ألسنهم به ويحرفونه ويؤولونه ما يختص بمعتقداتهم التي 
ابتدعوها عن المسيح عيمى بن مريم ٠‏ مما اقتضته أهواء الكنيسة وأهواء الحكام سواء. 


«وَإِنَّ مِْهُمْ لَمَرِيِقًا يَلْوُونَ ألْسِتتهُم بالكتَاب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكتاب وَمَا هُوَ مِنَ الْكتَابٍ . وَيَمُولُونَ : هُوَ مِنْ عِندٍ 
اللَّهِ وَمَا هُوَمِنْ عند اللَّهِ » وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهْمْ يَعْلَمُونَ. مَا كنَ لِبَشَرٍ أن يُؤْتِيَهُ اللّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكُمَ 
وَالتُبُوَةَ » ثُمَّ يَقُولَ لِلئّاس. كُونُوا عِبَادًا أي مِن دُونٍ اللَّه. وَلكن كُونُوا رَبَانِيِينَ بِمَا كُنثُمْ تُحَيّمُونَ الْكِتَابَ وَيمَا 
كُنتُمْ تَدْوْسُونَ. ولا يَأمْركُمْ أن تَتَحِدُوا الملائكة وَالتَِيِينَ رابا أيَأمُوكُم بِالْكُفْرٍبَعْدَ إِذْ أنثم مُسْلِمُونَ؟». 


وآفة رجال الدين حين يفسدون . أن يصبحوا أداة طيعة لتزييف الحقائق باسم أنهم رجال الدين. وهذه 
الحال التي يذكرها القرآن عن هذا الفريق من أهل الكتاب . نعرفها نحن جيداً في زماننا هذا. فهم كانوا 
يؤولون نصوص كتابهم . ويلوونها ليا . ليصلوا منها إلى مقررات معينة . يزعمون أنها مدلول هذه النصوص ». 
وأنها تمثل ما أراده اللّه منها. بينما هذه المقررات تصادم حقيقة دين اللّه في أساسها. معتمدين على أن كثرة 
السامعين لا تستطيع التفرقة بين حقيقة الدين ومدلولات هذه النصوص الحقيقية ٠‏ وبين تلك المقررات 
المفتعلة المكذوبة التي يلجئون إليها النصوص إلجاء. 


ونحن اليوم نعرف هذا النموذج جيداً في بعض الرجال الذين ينسبون إلى الدين ظلما! الذين يحترفون 
الدين » ويسخرونه في تلبية الأهواء كلبا؛ ويحملون النصوص ويجرون بها وراء هذه الأهواء حيثما لاح لهم أن 
هناك مصلحة تتحقق . وأن هناك عرضاً من أعراض هذه الحياة الدنيا يحصل! يحملون هذه النصوص 
وبلمثون بها وراء تلك الأهواء . ويلوون أعناق هذه النصوص لياً لتوافق هذه الأهواء السائدة؛ ويحرفون الكلم 
عن مواضعه ليوافقوا بينه وبين اتجاهات تصادم هذا الدين وحقائقه الأساسية. 


ويبذلون جهداً لاهثاً في التمحل وتصيد أدنى ملابسة لفظية ليوافقوا بين مدلول آية قرآنية وهوى من 
الأهواء السائدة التي همهم تمليقها .. «وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدٍ اللَّهِ. وَما هُوَ مِنْ عِنْدٍ اللَّهِ. وَيَفُولُونَ عَلَى اللَّه 
الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ».. كما يحكي القرآن عن هذا الفريق من أهل الكتاب سواء. فبي آفة لا يختص بها أهل 
الكتاب وحدهم. إنما تبتلى بها كل أمة يرخص دين اللّه فها على من ينتسبون إليه حتى ما يساوي إرضاء هوى 
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من الأهواء التي يعود تمليقها بعرض من أعراض هذه الأرض! وتفسد الذمة حتى ما يتحرج القلب من الكذب 
على اللّه . وتحريف كلماته عن مواضعها لتمليق عبيد اللّه » ومجاراة أهوائهم المنحرفة . التي تصادم دين 
اللّه.. وكأنما كان اللّه - سبحانه - يحذر الجماعة المسلمة من هذا المزلق الوبيء ٠‏ الذي انتبى بتزع أمانة 


القيادة من بني إسرائيل. 


هذا النموذج من بني إسرائيل - فيما يبدو من مجموع هذه الآيات - كانوا يتلمسون في كتاب اللّه الجمل 
ذات التعبير المجازي ؛ فيلوون ألسنتهم بها - أي في تأويلها واستخراج مدلولات منها هي لا تدل عليها بغير ليها 
وتحريفها - ليوهموا الدهماء أن هذه المدلولات المبتدعة هي من كتاب اللّه ؛ ويقولون بالفعل : هذا ما قاله 
الله وهو ما لم يقله - سبحانه - وكانوا بهدفون من هذا إلى إثبات ألوهية عيبى عليه السلام ومعه "روح 
القدس".. وذلك فيما كانوا يزعمون من الأقانيم : الآب والابن والروح القدس. باعتبارها كاتناً واحداً هو اللّه - 
تعالى اللّه عما يصفون - ويروون عن عيمى - عليه السلام - كلمات تؤيد هذا الذي يدعونه . فرد اللّه علهم 
هذا التحريف وهذا التأويل ٠‏ بأنه ليس من شأن نبي يخصه اللّه بالنبوة وبصطفيه لهذا الأمر العظيم أن يأمر 
الناس أن يتخذوه إلباً هو والملائكة. فبذا مستحيل : 


«ما كان لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللّهُ الكتاب وَالْحكْم وَالنْبُوّةَ » ثُمّ يَقُولَ لِلنّاسٍ : كُونُوا عباداً لي مِنْ دُونٍ اللّه. ولكِنْ 
كُونُوا رَتَانِيِينَ بما كُنْثُمْ تُعيّمُونَ الكتاب وبما كُنْثُمْ تَدْوْسُونَ. ولا يَأمْرَكُمْ أَنْ تَتَحِدُوا الملائِكّة وَالتَِيِينَ أزباباً 
أيَأْمُوْكُمْ بِالْكُفْر بَعْدَ إِذْ أَنْثُمْ مُسْلِمُونَ؟» .. 

إن النبي يوقن أنه عبد . وأن اللّه وحده هو الرب ٠‏ الذي يتجه إليه العباد بعبوديتهم وبعبادتهم. فما يمكن 
أن يدعي لنفسه صفة الألوهية التي تقتضي من الناس العبودية. فلن يقول نبي للناس : «كُونُوا عباداً لي منْ 
دُونِ اللَّهه .. ولكن قوله لهم : «كُوتُوا رَتَانِيَينَ» .. منتسبين إلى الرب , عباداً له وعبيداً . توجهوا إليه وحده 
بالعبادة . وخذوا عنه وحده منيج حياتكم . حتى تخلصوا له وحده فتكونوا «رََانِيينَ» .. كونوا «رَبَانِيِينَ» بحكم 
علمكم للكتاب وتدارسكم له فيذا مقتحى العلم بالكتاب ودراستة. 


والنبي لا يأمر الناس أبدا أن يتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً ٠‏ فالنبي لا يأمر الناس بالكفر بعد أن يسلموا للّه 
ويستسلموا لألوهيته . وقد جاء لهديهم إلى اللّه لا ليضلهم ٠‏ وليقودهم إلى الإسلام لا ليكفرهم! 


ومن ثم تتجلى استحالة هذا الذي ينسبه ذلك الفريق إلى عيمى - عليه السلام - كما يتجلى الكذب على 
اللّه في ادعائهم أن هذا من عند اللّه .. وتسقط في الوقت ذاته قيمة كل ما يقوله هذا الفريق وما يعيده 
لإلقاء الريب والشكوك في الصف المسلم. وقد عرّاهم القرآن هذه التعرية على مرأى ومسمع من الجماعة 
المسلمة! 


ومثل هذا الفريق من أهل الكتاب فريق ممن يدعون الإسلام » ويدعون العلم بالدين كما أسلفنا. وهم أولى 
بأن يوجه إلهم هذا القرآن اليوم. وهم يلوون النصوص القرآنية لياً . لإقامة أرباب من دون اللّه في شتى 
الصور. وهم يتصيدون من النصوص ما يلوونه لتمويه هذه المفتريات. «وَيَقُولُونَ هُوَّمِنْ عند اللّه وَما هُوّمِنْ 
ند الل .فون على الل كدت وَهُمْيَْلمُون»! 
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بعد ذلك يصور حقيقة الترابط بين موكب الرسل والرسالات . على عهد من اللّه وميثاق ٠‏ ينبني عليه 
فسوق من يتولى عن اتباع آخر الرسالات . وشذوذه عن عهد اللّه وناموس الكون كله على الإطلاق : 


«وَِذْ أحَدَ اللهُ ميثاق انين : كا آتَبنكُمْ مِنْ كتاب وَحِكْمَةٍ . ثُمّ جاءَكُم رَسُولٌ مُصَدِق لا مَعَكُمْ لنُؤْمِئنَ به 
وَلَتَنْصرْنَّهُ. قال : أَأَفرَْثمْ وَأَخَذْثُمْ على ذَلِكُمْ إِصْرِي؟ قالوا : أَفرَرنا. قال : فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. 
فَمَنْ تَوَلَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولِئِكَ هُمْ الْفاسِقُونَ. أَفَعَيْرَ دين اللَّهِ يَبْعُونَ وَلَهُ أُسْلّمَ مَنْ في السّماواتٍ وَالأَرْضٍ طَوْعاً 
وَكَرْهاً , وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ؟» .. 

لقد أخذ اللّه - سبحانه - موثقاً رهيباً جليلاً كان هو شاهده وأشهد عليه رسله. موثقاً على كل رسول. أنه 


مهما آتاه من كتاب وحكمة . ثم جاء رسول بعده مصدقاً لما معه . أن يؤمن به وينصره ٠‏ ويتبع دينه. وجعل 


هذا عبداً بينه وبين كل رسول. 


والتعبير القرآني يطوي الأزمنة المتتابعة بين الرسل ؛ ويجمعهم كلهم في مشهد. واللّه الجليل الكبير يخاطهم 
جملة : هل أقروا هذا الميثاق وأخذوا عليه عبد اللّه الثقيل : 


«قال : أَأَفْرَرْثُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلى ذَلِكُمْ إِصْرِي؟».. 
وهم يجيبون : 

«قالُوا أُقَرَزْنا».. 

فيشهد الجليل على هذا الميثاق ويشهدهم عليه : 
«قال : فَاشْبَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ»: 


هذا المشهد البائل الجليل . يرسمه التعبير. فيجف له القلب ويجب ؛ وهو يتمثل المشهد بحضرة البارئ 
الجليل . والرسل مجتمعين .. 


وفي ظل هذا المشهد يبدو الموكب الكريم متصلاً متسانداً مستسلماً للتوجيه العلوي . ممثلاً للحقيقة 
الواحدة التي شاء اللّه - سبحانه - أن تقوم علها الحياة البشرية . ولا تنحرف , ولا تتعدد . ولا تتعارض . ولا 
تتصادم .. إنما ينتدب لها المختار من عباد اللّه ثم يسلمها إلى المختار بعده . ويسلم نفسه معما لأخيه اللإحق 
به. فما للنبي في نفسه من شيء ؛ وما له في هذه المهمة من أرب شخصي . ولا مجد ذاتي. إنما هو عبد 
مصطفىء ومُبلغ مختار. واللّه - سبحانه - هو الذي ينقل خطى هذه الدعوة بين أجيال البشر؛ ويقود هذا 
الموكب ويصرفه كيف يشاء. 


ويخلص دين اللّه - بهذا العبد وبهذا التصور - من العصبية الذاتية. عصبية الرسول لشخصه. وعصبيته 
الدين الواحد . الذي تتابع به وتوالى ذلك الموكب السني الكريم. 
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وفي ظل هذه الحقيقة يبدو الذين يتخلفون من أهل الكتاب عن الإيمان بالرسول الأخير - صلى اللّه عليه 
وسلم - ومناصرته وتأييده . تمسكاً بدياناتهم - لا بحقيقتها فحقيقتها تدعوهم إلى الإيمان به ونصرته . ولكن 
باسمها تعصباً لأنفسيم في صورة التعصب لها! - مع أن رسلهم الذين حملوا إلهم هذه الديانات قد قطعوا 
على أنفسهم عبداً ثقيلاً غليظاً مع ربهم في مشهد مرهوب جليل .. في ظل هذه الحقيقة يبدو أولئك الذين 
يتخلفون فسقة عن تعليم أنبيائهم. فسقة عن عبد اللّه معهم. فسقة كذلك عن نظام الكون كله المستسلم 
لبارئه » الخاضع لناموسه ء المدبر بأمره ومشيئته : 


مقتق كول عفد عالق اتأريقاة كن لقوق لتقا وري للد جنترة جلة قله فخ بق الشمادات والض 


إنه لا يتول عن اتباع هذا الرسول إلا فاسق. ولا يتولى عن دين اللّه إلا شاذ. شاذ في هذا الوجود الكبير. 
ناشز في وسط الكون الطائع المستسلم المستجيب. 


إن دين اللّه واحد . جاءت به الرسل جميعا . وتعاقدت عليه الرسل جميعاً. وعهد اللّه واحد أخذه على 


كل رسول. والإيمان بالدين الجديد واتباع رسوله . ونصرة منيجه على كل منهج . هو الوفاء بهذا العبد. فمن 
تولى عن الإسلام فقد تولى عن دين اللّه كله . وقد خاس بعهد اللّه كله. 


والإسلام - الذي يتحقق في إقامة منهج اللّه في الأرض واتباعه والخلوص له - هو ناموس هذا الوجود. 
وهودين كل يي قي هذا الوجود. 


إنها صورة شاملة عميقة للإسلام والاستسلام. صورة كونية تأخذ بالمشاعر . وترتجف لبا الضمائر .. 


صورة الناموس القاهر الحاكم 8 الذي يرد الأشياء والأحياء إلى سنن واحد وشرعة واحدة . ومصير واحد. 
«وَإِلَيْه يُرْجَعُونَ» 2 


ولا مناص للإنسان حين يبتغي سعادته وراحته وطمأنينة باله وصلاح حاله ء من الرجوع إلى منهج اللّه في 
ذات نفسه . وفي نظام حياته . وفي منبج مجتمعه . ليتناسق مع النظام الكوني كله. فلا ينفرد بمنيج من 
ميخم فقبية » لا يتفاسيق نع ذلك النظام الكزل مق حبنع ياركة ‏ فق بعين أنه مفيظر أن سيش .فق اطار هذا 
الكون . وأن يتعامل بجملته مع النظام الكوني .. والتناسق بين نظامه هو في تصوره وشعوره . وفي واقعه 
وارتباطاته ء وفي عمله ونشاطه ء مع النظام الكوني هو وحده الذي يكفل له التعاون مع القوى الكونية الهائلة 
بدلا من التصادم معها. وهو حين يصطدم بها يتمزق وبينسحق ؛ أو لا يؤدي - على كل حال - وظيفة الخلافة في 
الأرض كما وههها اللّه له. وحين يتناسق ويتفاهم مع نواميس الكون التي تحكمه وتحكم سائر الأحياء فيه . 
يملك معرفة أسرارها . وتسخيرها . والانتفاع بها على وجه يحقق له السعادة والراحة والطمأنينة . ويعفيه 
من الخوف والقلق والتناحر .. الانتفاع بها لا ليحترق بنار الكون . ولكن ليطبخ بها ويستدى ويستضيء! 
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والفظرة الشرة ق أملبا متاسعة مع ناموي الكون »مسلفة ثريا إملم كل كع وكل سن فيدين يري 
الإشان ينظام سيافه حن .ذلك الناهوين لاتيضظيم مع الكون افحسي : إإنها يضيظدم ‏ أولا يقطرقةا ال بين 
جنبية + فيشقن: ورتموق ».وان ونفلق. ونيا كما نيا البشرية الخبالة التكدة البوم فق عداب من هذا 
الجانب - على الرغم من جميع الانتصارات العلمية . وجميع التسبيلات الحضارية المادية! 


إن البشرية اليوم تعاني من الخواء المرير. خواء الروح من الحقيقة التي لا تطيق فطرتها أن تصبر علما .. 


فيه. 


إنها تعاني من البجير المحرق الذي تعيش فيه بعيداً عن ذلك الظل الوارف الندي. ومن الفساد المقلق الذي 
تتمرغ فيه بعيداً عن ذلك الخط القويم والطريق المأنوس المطروق! 


ومن ثم تجد الشقاء والقلق والحيرة والاضطراب ؛ وتحس الخواء والجوع والحرمان ؛ وتهرب من واقعها هذا 
بالأفيون والحشيش والمسكرات ؛ وبالسرعة المجنونة والمغامرات الحمقاء . والشذوذ في الحركة واللبس 
والطعام! وذلك على الرغم من الرخاء المادي والإنتاج الوفير والحياة الميسورة والفراغ الكثير.. لا بل إن الخواء 
والقلق والحيرة لتتزايد كلما تزايد الرخاء المادي والإنتاج الحضاري واليسر في وسائل الحياة ومرافقها. 


اودر 


وما من أحد يزور البلاد الغنية الثرية في الأرض حتى يكون الانطباع الأول في حسه أن هؤلاء قوم هاربون! 
هاربون من أشباح تطاردهم. هاربون من ذوات أنفسهم .. وسرعان ما يتكشف الرخاء المادي والمتاع الحسي 
الذي يصل إلى حد التمرغ في الوحل . عن الأمراض العصبية والنفسية والشذوذ والقلق والمرض والجنون 
والمسكرات والمخدرات والجريمة. وفراغ الحياة من كل تصور كريم! 


إنهم لا يجدون أنفسهم لأهم لا يجدون غاية وجودهم الحقيقية .. إنهم لا يجدون سعادتهم لأنهم لا يجدون 
المنهج الإلبي الذي ينسق بين حركتهم وحركة الكون . وبين نظامهم وناموس الوجود .. إنهم لا يجدون 
طمأنينتهم لأنهم لا يعرفون اللّه الذي إليه يرجعون .. 


لشيس 


ولما كانت الأمة المسلمة - المسلمة حقاً لا جغرافية ولا تاريخاً! - هي الأمة المدركة لحقيقة العبهد بين اللّه 
ورسله. وحقيقة دين اللّه الواحد ومنبجه . وحقيقة الموكب السني الكريم الذي حمل هذا المنهج وبلغه . فإن 
اللّه يأمر نبيه - صلى اللّه عليه وسلم - أن يعلن هذه الحقيقة كلها؛ ويعلن إيمان أمته بجميع الرسالات . 
واحترامها لجميع الرسل . ومعرفتها بطبيعة دين اللّه » الذي لا يقبل اللّه من الناس سواه : 
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«قُل : آمَنَا باللّه » وَما أَنْزِلَ عَلَيُنا » وما أَنْزِلَ عَلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ . وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطٍ (". وَما 
أوتِيَ مُوسى وَعِيسى وَالتَِيُونَ مِنْ ربِهِمْ. لا نُقَرْقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنهُمْ. وَتَحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ. وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الإسلام ديناً 
قَلَنْ يُفْبَلَ مِنْهُ » وَهُوَفي الآخِرة مِنَ الخاسِرين» .. 


هذا هو الإسلام في سعته وشموله لكل الرسالات قبله . وفي ولائه لكافة الرسل حملته. وفي توحيده لدين 
اللّهِ كله » ورجعه جميع الدعوات وجميع الرسالات إلى أصلها الواحد . والإيمان بها جملة كما أرادها اللّه 
لعباده. 
ومما هو جدير بالالتفات في الآية القرآنية الأولى هنا هو ذكرها الإيمان باللّه وما أنزل على المسلمين - وهو 
القرآن - وما أنزل على سائر الرسل من قبل . ثم التعقيب على هذا الإيمان بقوله : 


«وَتَخْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ».. 


فهذا الإقرار بالإسلام له مغزاه. بعد بيان أن الإسلام هو الاستسلام والخضوع والطاعة واتباع الأمر والنظام 
والمنج والناموس. كما يتجلى في الآية قبلها «أَفَعَيْرَدِينِ اللَّهِ يَبْعُونَ » وَلَهُ أُسْلَّمَ مَنْ في السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ طعا 
وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ».. فظاهر أن إسلام الكائنات الكونية هو إسلام الخضوع للأمر ء واتباع النظام » وطاعة 
الناموس .. ومن ثم تتجلى عناية اللّه - سبحانه - ببيان معنى الإسلام وحقيقته في كل مناسبة. كي لا يتسرب 
إلى ذهن أحد أنه كلمة تقال باللسان ٠‏ أو تصديق يستقر في القلب . ثم لا تتبعه آثاره العملية من الاستسلام 
لمنهج اللّه » وتحقيق هذا المنهج في واقع الحياة. 


وهي لفتة ذات قيمة قبل التقرير الشامل الدقيق الأكيد : 
«وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَالِسْلام ديناً قَلَنْ يُقْبََ مِنْهُ » وَهُوَف الآخِرّة مِنَ الْخاسِرِين» .. 


إنه لا سبيل - مع هذه النصوص المتلاحقة - لتأويل حقيقة الإسلام ٠‏ ولا لليّ النصوص وتحريفها عن 
الذي قرره اللّه له ودبره ب4ك. 


ولن يكون الإسلام إذن هوالنطق بالشهادتين » دون أن يتبع شهادة أن م إله إلا اللّه معناها وحقيقتا. وهي 
توحيد الألوهية وتوحيد القوامة. ثم توحيد العبودية وتوحيد الاتجاه. ودون أن يتبع شهادة أن مهدا رسول 
اللّه معناها وحقيقتا. وهي التقيد بالمنيج الذي جاء به من عند ربه للحياة . واتباع الشريعة التي أرسله بها 6 
والتحاكم إلى الكتاب الذي حمله إلى العباد. 


ولن يكون الإسلام إذن تصديقاً بالقلب بحقيقة الألوهية والغيب والقيامة وكتب اللّه ورسله .. دون أن يتبع 
هذا التصديق مدلوله العمل .وحقيقته الواقعية الى أسلفتا .. 


(1) الأسباط هم أحفاد يعقوب عليه السلام وهم آباء الاثني عشر سبطأ التي يتألف منها شعب إسرائيل. 
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ولن يكون الإسلام شعائر وعبادات 3 أو إشراقات وسبحات » أو تهذيباً خلقياً وإرشاداً روحياً .. دون أن يلبع 
هذا كله آثاره العملية ممثلة في منيج للحياة موصول باللّه الذي تتوجه إليه القلوب بالعبادات والشعائر ء 
والإشراقات والسبحات . والذي تستشعر القلوب تقواه فتهذب وترشد .. فإن هذا كله يبقى معطلاً لا أثر له 
في حياة البشرما لم تنصب آثاره في نظام اجتماعي يعيش الناس في إطاره النظيف الوضيء. 


لشيس 


هذا هو الإسلام كما يريده اللّه؛ ولا عبرة بالإسلام كما تريده أهواء البشر في جيل منكود من أجيال الناس! 
ولا كما تصوره رغائب أعداته المتربصين به . وعملائهم هنا أو هناك! 

فأما الذين لا يقبلون الإسلام على النحو الذي أراده اللّه . بعد ما عرفوا حقيقته . ثم لم تقبلها أهواؤهم . 
فهم في الآخرة من الخاسرين. ولن بهديهم اللّه » ولن يعفهم من العذاب : 

«كَيْف يَيْدِي اللَّهُ قَوْماً كَمَرُوا بَحْدَ إِيمانِم . وَشَبِدُوا أَنَّ اليَسُولَ حَقٌّ . وَجاءَهُمْ الْبَيَناتُ. وَاللّهُ لا يَمْدِي 
الْقَوْمَ الطَاِينَ. أوليِك جَرَاؤْهُمْ أن عَلَنِمْ لختة الله واللائكة وَالتّاسٍ أَحْمَعِينَ. خَالِدِينَ 7 لا يُخَفَّفْ عَنُمْ 
الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنْظوُونَ» .. 

وهي حملة رعيبة يرجف لها كل قلب فيه ذرة من إيمان ؛ ومن جدية الأمر في الدنيا وفي الآخرة سواء. 
وهو جزاء حق لمن تتاح له فرصة النجاة . ثم يعرض عنما هذا الإعراض. 

ولكن الإسلام - مع هذا - يفتح باب التوبة . فلا يغلقه في وجه ضال يريد أن يتوب ؛ ولا يكلفه إلا أن يطرق 
الباب. بل أن يدلف إليه فليس دونه حجاب. وإلا أن يفيء إلى الحدى الآمن . ويعمل صالحاً. فيدل على أن 
التوبة صادرة من قلب تاب : 

«إِلّا الَذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلك وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ الله غَمُورٌ رَحِيمٌْ».. 

فأما الذين لا يتوبون ولا يثوبون. الذين يصرون على الكفر ويزدادون كفراً. والذين يلجون في هذا الكفر 
حتى تفلت الفرصة المتاحة . وينتبي أمد الاختبار . وبأتي دور الجزاء. هؤلاء وهؤلاء لا توبة لهم ولا نجاة. 
ولن ينفعهم أن يكونوا قد أنفقوا ملء الأرض ذهباً فيما يظنون هم أنه خير وبر ء مادام مقطوعاً عن الصلة 
باللّه. ومن ثم فهو غير موصول به ولا خالص له بطبيعة الحال. ولن ينجهم أن يقدموا ملء الأرض ذهباً 
ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة. فقد أفلتت الفرصة وأغلقت الأبواب : 


34 


«إنّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيماحِم ثُمّ ازدادُوا كُفْراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبهُمْ وَأُولئِكَ هُمْ الضّالُونَ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمانُوا 
وَهُمْ كُمَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلَءُ الأَرْضٍ ذَهَباً وَلَو افتدى به. أوليِك لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ. وَما لَيُمْ مِنْ 
ناصرين».. 
مستريب. 


كاه كاد ماع 
7 
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سورة النساء: الآيات (150 : 159) ((ة 


قال الله تعالى: 


يسم الله اليَّحْمَانِ البَحِيمِ 


« إِنَّ جيك يَكْفْرُونَ باللَّهِ 4 وَرْسَلِهِ وَيُرِيدُونَ ان يفده أرابم اللو 35 يَفُولُونَ ُؤْمِنُ 
ِبَعْدِ 0 1 ِبَعْدِ وَيُرِيدُونَ أن تت يَكَخِدُوا بَيْنٌ ذلك سَبياً 8 رليك غ2 الكافزرة 


2 
2 
سس 


حا وَأَعْتَدْنًا لِلْكافِرِينَ عَذَابَا مُهِيئَا © وَالَد يق كوا بالل ورفله وله يدرنرا وق أهه 
ف ,لبف قات اذقية هن الوتقم لا ل ار 


5-5 


ييا فق التهاو ني رقع الكورون كيك كاي تشع 0 
كان (لكاونة لون د اليا الْبَيْثَاتُ فَعَفَوْنَا عن 
دَلِكَ َآكيْنَا مُوسَ سُلْطَانًا مبِيئًا © وَرَفَعْنَا قَوْقَهُمُ الظُورَ ِمِيكَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ 
دا وَََُا لَهُمْ أ غثو ف ال وأ ثم تبان يا ف في تم ا 
4 بآيَاتٍ اللَّ وَكعْلِهمْ الْأنبيَاء عيْرِ حَيٍ وكَوْلِهِمْ فُلُوبْنا عُلفٌ بَل طبع النّهُ عَلََْا 
بِحُفْرهِمْ فلا يُؤْمُِونَ 0 ليلا © © وَبِحُفْرِمِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَ مَرْيَمَ بُهْعَانَا عَظِيمًا © 0 
نكا الفبيخ عقي ا لررفزم ترك التليزةا قراو شان لمكن اذ 
أن لقا في ى اك يما م ب ين ذم إل اع القن" وما تكو تيا © آل 
اسم ل سمو يَنْ أَهْلٍ اكاب إِلَا ليُؤِْكنَ بو اي 


وَيوْمَ الْقِيَامَةِ يَحُونُ عَلَيْهِمْ َهِيدَا © 4 
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«إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ باللّهِ وَرُسْلِهِ وَيُرِيدُونَ أن يُقَرْقوا بَيْنَ الله وَرُسْلِهِ وَيَفُولُونَ : نُؤْمِنْ بِبَعْضٍ وَتَكُفْرُ بِبَعْضٍ 
وَيُرِبِدُونَ أَنْ يَتَخِدُوا بَيْنَ ذلِكَ سَبيلًا. أولئِك هُمْ الْكافِرُونَ حَفًا . وَأَعْتَدْنا لِلُكافِرِينَ عَذاباً مُبيناً. وَالَّذِينَ آَمَنُوا 
باللّهِ وَرُسْلِهِ ‏ وَلَّمْ يُقَرقَوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ . أُولِيِكَ سَوْفَ يُؤْتهِمْ أَجُورَهُمْ وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَجِيماً» 


لقد كان الهود يدّعون الإيمان بأنبيائهم ؛ وينكرون رسالة عيسى ورسالة محمد كما كان النصارى يقفون 


وكان القرآن ينكر على هؤلاء وهؤلاء ؛ ويقرر التصور الإسلامي الشامل الكامل عن الإيمان باللّه ورسوله ؛ 
بدون تفريق بين اللّه ورسله ؛ وبدون تفريق كذلك بين رسله جميعا. وبهذا الشمول كان الإسلام هو "الدين" 
الذي لا يقبل اللّه من الناس غيره . لأنه هو الذي يتفق مع وحدانية الله ؛ ومقتضيات هذه الوحدانية. 


إن التوحيد المطلق للّه سبحانه يقتضي توحيد دينه الذي أرسل به الرسل للبشر ء وتوحيد رسله الذين 
حملوا هذه الأمانة للناس .. وكل كفر بوحدة الرسل أو وحدة الرسالة هو كفر بوحدانية اللّه في الحقيقة؛ 
وسوء تصور لمقتضيات هذه الوحدانية. فدين اللّه للبشر ومنيجه للناس ٠‏ هو هو لا يتغير في أساسه كما أنه 
لا يتغير في مصدره. 


لذلك عبر السياق هنا عمن يريدون التفرقة بين اللّه ورسله (بأن يؤمنوا باللّه ويكفروا بالرسل) وعمن 
يريدون التفرقة بين الرسل (بأن يؤمنوا ببعضهم ويكفروا ببعضهم) عبر عن هؤلاء وهؤلاء بأنهم «الَذِينَ 
يَكْفُرُونَ باللّه وَرْسُلِه» 6 وعد تفرقتهم بين اللّه ورسله . وتفرقهم بين بعض رسله وبعض ٠‏ كفراً باللّه وبرسله. 


إن الإيمان وحدة لا تتجزأ .. الإيمان باللّه إيمان بوحدانيته - سبحانه - ووحدانيته تقتضي وحدة الدين 
الذي ارتضاه للناس لتقوم حياتهم كلها - كوحدة - على أساسه. ويقتضي وحدة الرسل الذين جاءوا بهذا 
الدين من عنده - لا من عند أنفسهم ولا في معزل عن إرادته ووحيه - ووحدة الموقف تجاههم جميعا .. ولا 
سول إل تتكيك هن الوعية: إلا باكفر اللطلق + رواق تحميب أهلة اتيم "وؤمتون بعكن وركغرلان. تعض ]| 
وكان جزاؤهم عند اللّه أن أعد لهم العذاب المبين .. أجمعين .. 


«أوليك هُمْ الكافرونَ حَنَا . وَأَعْتَدْنا لِلكافِرينَ عَذاباً مُبِينأ» .. 


أما "المسلمون" فهم الذين يشتمل تصورهم الاعتقادي على الإيمان باللّه ورسله جميعا ؛ بلا تفرقة. فكل 
الرسل عندهم موضع اعتقاد واحترام ؛ وكل الديانات السماوية عندهم حق - ما لم يقع فبها التحريف فلا 
تكون عندئذ من دين اللّه » وإن بقي فها جانب لم يحرف . إذ أن الدين وحدة - وهم يتصورون الأمر - كما 
هو في حقيقته - : إلباً واحداً » ارتضى للناس ديناً واحداً ؛ ووضع لحياتهم منهجاً واحداً ٠‏ وأرسل رسله إلى 
الناس بهذا الدين الواحد وهذا المنيج الواحد. وموكب الإيمان - في حسهم - موصول ٠‏ يقوده نوح وإبراهيم 
ومومى وعيسى ومحمد وإخوانهم من الرسل - صلوات اللّه وسلامه علهم جميعاً - ونسهم هم إلى هذا الموكب 
الموصول عريق ؛ وهم حملة هذه الأمانة الكبرى . وهم ورثة هذا الخير الموصول على طول الطريق المبارك .. لا 
تفرقة ولا غزلة ولا انقضام .. وإلييم (وحدهم انتب ميراث الدين الحق. وليمن- وراء ما عندهم. إلا البا تكن 
والضلال. 
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وهذا هو 'الإسلام” الذي لا يقبل اللّه غيره من أحد. وهؤلاء هم "المسلمون" الذين يستحقون الأجر من اللّه 
على ما عملوا . ويستحقون منه المغفرة والرحمة فيما قصروا فيه : 


«أوليئكَ سَوْفٌَ يُؤْتِهِمْ أَجُورَهُمْ ع وَكانَّ الله غَفُوراً مَكيماً» 5 


والإسلام إنما يتشدد هذا التشدد في توحيد العقيدة في اللّه ورسله . لأن هذا التوحيد هو الأساس اللائق 
بتصور المؤمن لإلبه - سبحانه - كما أنه هو الأساس اللائق بوجود منظم ٠‏ غير متروك للتعدد والتصادم. ولأنه 
هو العقيدة اللائقة بإنسان يرى وحدة الناموس في هذا الوجود أينما امتد بصره. ولآنه هو التصور الكفيل 
بضم المؤمنين جميعاً في موكب واحد . يقف أمام صفوف الكفر . وفي حزب واحد يقف أمام أحزاب 
الشيطان .. ولكن هذا الصف الواحد ليس هو صف أصحاب الاعتقادات المحرفة - ولو كان لها أصل سماوي 
- إنما هو صف أصحاب الإيمان الصحيح والعقيدة التي لم يدخلها انحراف .. 


ومن ثم كان "الإسلام" هو"الدين". وكان "المسلمون" وكيد أعة شرج لِلنّاسٍ» المسلمون ل لمعتقدون عقيدة 
صحيحة » العاملون بهذه العقيدة. لا كل من ولد في بيت مسلم ولا كل من لاك لسانه كلمة الإسلام! 


وفي ظل هذا البيان يبدو الذين يفرقون بين اللّه ورسله . ويفرقون بين بعض الرسل وبعض . منقطعين 
عن موكب الإيمان . مفرقين للوحدة التي جمعبا اللّه » منكرين للوحدانية التي يقوم علها الإيمان باللّه. 


وبعد تركيز تلك القاعدة الأساسية في التصور الإسلامي عن حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر . فيما يتعلق 
بالرسل والرسالات .. يأخذ في استعراض بعض مواقف الهود في هذا المجال . وفي مجال الجهر بالسوء . 
منددا بموقفهم من النبي - صلى اللّه عليه وسلم - ورسالته . وتعنتهم في طلب الآيات والأمارات منه . ويقرن 
بين موقفهم هذا وما كان لهم من مواقف مع نبهم مومى - عليه السلام - ثم مع رسول اللّه من بعده عيبى 
- عليه السلام - وأمه مريم . فإذا هم جبلة واحدة في أجيالهم المتتابعة .. والسياق يوحد بين الجيل الذي 
يواجه الرسول صلى اللّه عليه وسلم . والجيل الذي واجه عيبى عليه السلام .. والجيل الذي واجه مومى 
كذلك من قبل . ليؤكد هذا المعنى . ويكشف عن هذه الجبلة : 


«تتكلك أخة الكماب أن 0:3 ختية كايا ين الاباك .. كذ ,نالو قربى اكتزية ديك » قفالواء كا الله 
جَبْرًََا فَأَخَدَنهُمْ الصاعِمَةُ بِظُلْمِيمْ » ثُمَّ انَخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ ما جاءَْهُمْ الْبََناتُ فَعَفَؤْنا عَنْ ذلِكَ . وَآتَيْنا 
ويف للطان قينا وتقغنا قؤةية الطوة بميقاقيخ وَكْلنا ايم :اكلا البات متكدا وكلنا ابم + لا تكذوا فى 
المسّبْتِ وَأَخَذْنا مِْهُمْ ميثاقاً عَلِيظاً فيا نَفْضِيِمْ مِيثاقيُم . وَكْفْرِهِمْ بآيات الله . وَقَثْلِمْ الأثبياء بِعَيْرٍ حَيّ , 
وَفَوْلِيِمْ : قُلُوبْنا عُلَفٌ - بَلْ طَبَع اللّهُ عَلَهَا بِكُفْرِهِمْ قلا يُؤْمِنُونَ إلا قلِيلًا - وَبِكْفْرِهِمْ وَقَوْلِمْ عَلى مَرْيَمَ يثتانا 
عَظِيماً. وَقَوْلِِمْ : إِنَا قَتلْنَا السِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْتَمَ َسُولَ اللَّهِ! وَما قَتَلُوهُ وما صَلَبُوهُ وَلكنْ شبَّة لَيُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ 
احْتَلَهُوا فِيهِ لَفِي شَكٍ مِنْهُ . ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ . إِلّا اتَباعَ الظّنّ . وما قَتلُوهُ يَقِيناً . بَل رَفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ » وَكانَ 
اللّهُ عَزِياً حكيماً. وَإِنْ مِنْ أَهْلٍ الكتاب إِلَّا لَيُؤْمئَنَّ به قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيامَة يَكُونُ عَلَههُمْ شييداً» .. 
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لقد وقف اليود قي الجزيرة من الإسلام وني الإسلام ذلك الموقف العدائي المتعنت المكشوف 3 وكادوا له 
ذلك الكيد المبيت المستمر العنيد . الذي وصفه القرآن تفصيلاً . واستعرضنا ألواناً منه في سورتي البقرة وآل 
عمران ٠‏ وفي هذه السورة كذلك من قبل - في الجزء الخامس - وهذا الذي تقصه الآيات هنا لون آخر. 


إنهم يتعنتون فيطلبون إلى رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - أن يأتهم بكتاب من السماء .. كتاب 
مخطوط ينزله علهم من السماء مجسماً يلمسونه بأيديهم : 

»2 0 كَلَاءَ أَهْلُ الكتاب أَنَْ تَنَزْل عَم مم كتاباً منّ السّماء» : 

ويتولى اللّه - سبحانه - الإجابة عن نبيه. وبقص عليه وعلى الجماعة المسلمة - في مواجهة الهود - صفحة 


من تاريخهم مع نبهم وقائدهم ومنقذهم موسى - عليه السلام - الذي يزعمون أنهم يؤمنون به ؛ ويرفضون 
التصديق بعيسى من بعده وبمحمد! 


إنهم هم هم من عبد مومى - نبهم وقائدهم ومنقذهم - إنهم هم هم غلظ حس فلا يدركون إلا 
المحسوسات .. وهم هم تعنتا وإعناتا فلا يسلمون إلا تحت القبر والضغط .. وهم هم كفراً وغدراً فسرعان ما 
ينقلبون فينقضون عبدهم - لا مع الناس وحدهم ولكن مع ربهم كذلك - وهم هم قحة وافتراء ؛ فلا يعنهم 
أن يتثبتوا من قول ؛ ولا يتورعون كذلك عن الجهر بالنكر .. وهم هم طمعاً في عرض الدنيا ؛ وأكلاً لأموال 
الناس بالباطل ؛ وإعراضا عن أمر اللّه وعما عنده من ثواب .. 


إنها حملة تفضحهم وتكشفهم ؛ وتدل قوتها وتنوع اتجاهاتها . على ما كان يقتضيه الموقف لمواجبة خبث 
الكيد الهودي للإسلام ونبي الإسلام في ذلك الأوان .. وهو هو خبث الكيد الذي ما يزالون يزاولونه ضد هذا 
الدين وأهله حق الآن. 

«يَسْئَلُكَ أَهْك الكتاب أَنْ تَنَزْل عَلَهِمْ كتاباً من السّماء» ... 

فلا عليك من هذا التعنت ولا غرابة فيه ولا عجب منه : 

«فَمَدْ سَأَلُوا مُوسى أَكْبَرَمِنْ ذَلِكَ فَقالُوا : أَرِنَا اللّهَ جَيْرَةٌ». 

ولم تبلغ الآيات البينات التي أظهرها اللّه لهم على يد موسمى نبهم أن تلمس حسهم ؛ وتوقظ وجدانهم 
وتقود قلوبهم إلى الطمأنينة والاستسلام ؛ فإذا هم يطلبون رؤية اللّه - سبحانه - عياناً! وهو مطلب طابعه 


التبجح الذي لا يصدر عن طبع خالطته بشاشة الإيمان ؛ أو فيه استعداد للإيمان. 


82 2 1 
«فاخدتهم الصاعِمَةٌ بظلمِهم» .. 
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ولكن اللّه - سبحانه - عفا عنهم ؛ وتقبل فهم دعاء مومى عليه السلام وضراعته إلى ربه ؛ كما ورد في 
سورة "الأعراف : 155" : «فَلَما أَخَدَنْهُمْ اليَجْمَةٌ ٠‏ قال : رَبَ لَؤْ شِئْتَ أَهْلَكْتهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيّايَ. أَمْْلِكُنا بما فَعَلَ 
السَّمَهاءٌ مِنا؟ إِنْ هي إِلَّا فِتْنَتْكَ تْضلٌ بها مَنْ نَشاءٌ وَبَيْدِي مَنْ نَشَاءً. أَنْتَ وَلِكُّنا فَاغْفِرُ لَنا وَارْحَمْنا وَأَنْتَ خَيْرْ 
الْغافِرِينَ. وَاكُتْبْ لّنا في هذِهٍ الدَّنِيا حَسَنَةَ وَفي الآخرةٍ. إِنَا هُدْنا إِلَيّْكَ ...». 


«نُمّ انَحَدُوا الْعِجْلَ - مِنْ بَعْدِ ما جاَْهُمْ الْبيَناتُ -». 


عجل الذهب . الذي صاغه لهم السامري . مما كانوا قد أخذوه - حيلة - من نساء المصريين وهم خارجون 
من مصر - فإذا هم يعكفون عليه ؛ ويتخذونه إلهاً في غيبة مومى عنهم في مناجاة ربه . في الموعد الذي حدده 
له » لينزل عليه الألواح فها هدى ونور. 


«فَعَمَوْنا عَنْ ذلِكَ» .. 
ولكن الود هم الهود. لا يفلح معهم إلا القهر والخوف : 


«وَآتَيْنا مُوسى سُلْطاناً مُبيناً وَرَفَعْنا فَوْقَهُمْ الحلية بميثاقيم. وَقُلّْنا لَُمُ : ادْخْلُوا البات سُجّداً. وَقُلْنا لَبْهْ + لا 
تَعْدُوا في المسَّيْتِ. وَأَخَذّْنا مِمْهُمْ ميثاقاً غَلِيظاً» .. 


والسلطان الذي آتاه اللّه مومى هو - في الغالب - الشريعة التي تضمنتها الألواح . فشريعة اللّه سلطان من 
الله ؛ وكل شريعة غير شريعة اللّه ما أنزل اللّه بها من سلطان ؛ وما جعل فها من سطوة على القلوب. لذلك 
تستهين القلوب بالشرائع والقوانين التي يسنا البشر لأنفسهم ٠‏ ولا تنفذها إلا تحت عين الرقيب وسيف 
الجلاد. فأما شريعة اللّه فالقلوب تخضع لها وتخنع ؛ ولا في النفس مهابة وخشية .. 


ولكن الهود الذين لا تستشعر قلوبهم الإيمان أبوا الاستسلام لما في الألواح .. وهنا جاءهم القهر المادي الذي 
يناسب طبيعتهم الغليظة. إذ نظروا فرأوا الصخرة معلقة فوق رؤوسهم ؛ تهددهم بالوقوع علهم إذا هم لم 
يستسلموا ولم يتعهدوا بأخذ ما أعطاهم اللّه من العبد ؛ وما كتب علهم من التكاليف في الألواح .. عندئذ 
فقط استسلموا وأخذوا العبد ؛ وأعطوا الميثاق .. ميثاقا غليظا .. مؤكداً وثيقاً .. يذكره - بهذه الصفة - 
ليتناسق المشيد مع غلظ الصخر المرفوع فوقهم . وغلظ القلب الذي في صدورهم ٠‏ ثم يعطي - إلى جانب 
التناسق معنى الجسامة والوثاقة والمتانة على طريقة القرآن الكريم في التعبير بالتصوير ٠‏ وبالتخييل الحبي 
والستعرييه )0 


وكان في هذا الميثاق : أن يدخلوا بيت المقدس سجداً. وأن يعظموا السبت الذي طلبوا أن يكون لهم عيداً. 


فنقضوه. وكفروا بآيات اللّه ‏ وقتلوا أنبياءه بغير حق. وتبجحوا فقالوا : إن قلوبنا لا تقبل موعظة . ولا يصل 


(1) يراجع كتاب: التصوير الفني في القرآن -دار الشروق. 
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إلها قولء لأنها مغلفة دون كل قول! وفعلوا كل الأفاعيل الأخرى التي يقصها اللّه سبحانه على رسوله وعلى 
المسلمين - في مواجهة الهود - في سياق هذه الآيات .. 


«قبما تَفُضِِمْ مِيثاقَهُمْ » وَكْفْرِهِمْ بآياتٍ اللّه ٠‏ وَقَثْلو يك الأنبياة بِعَيْرحَقَ . وَقَوْلِيِمْ قُلُوئنا عُلّفٌ ...» 


وعند قولهم : «قَلُوئنا عُلْفٌ» .. وهي القولة التي كانوا يجيبون بها على دعوة الرسول - صلى اللّه عليه 
وسلم- إما تيئيساً له من إيمانهم واستجابتهم ٠‏ وإما استهزاء بتوجيه الدعوة إلهم ٠‏ وتبجحاً بالتكذيب وعدم 
الإصغاء . وإما هذا وذلك معاً.. عند قولهم هذا ينقطع السياق للرد علهم : 


«بن طبع اللّهُ حَلَها - بكُفْرِهِمْ - قلا يُْمِنُونَ إِلَّا فيلا -» 


فبي ليست مغلفة بطبعها. إنما هم كفرهم جر علهم أن يطبع اللّه على قلوبهم . فإذا هي صلدة جامدة 
مغطاة . لا تستشعر نداوة الإيمان ولا تتذوق حلاوته . فلا يقع منهم الإيمان . إلا قليلا » ممن لم يستحق 
بفعله » أن يطبع اللّه على قلبه. أي أولئك الذين فتحوا قلوبهم للحق واستشرفوه . فهداهم اللّه إليه ورزقهم 
إياد. وهم قلة قليلة من الهود. كعبد اللّه بن سلام ٠‏ وثعلبة بن سعية . وأسد بن سعية . وأسد بن عبيد 
اللّه.. 


وبعد هذا الاستدراك والتعقيب . يعود السياق إلى تعداد الأسباب التي استحقوا علها ما استحقوا من 
تحريم بعض الطيبات علهم في الدنيا . ومن إعداد النار وتهيئتها لهم . لتكون في انتظارهم في الآخرة! 


«وَبِكُفْرهِم وَقَوْلِيِمْ عَلى مَرْيَمَ يمتاناً عَظِيماً. وَقَوْلِيمْ إِنَا فَتلَْا المَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَسُولَ اللّه ...» 


ويكرر صفة الكفر كلما ذكر إحدى منكراتهم. فقد ذكرها عند قتلهم الأنبياء بغير حق - وما يقتل نبي بحق 
أبداً فبي حال لتقرير الواقع - وذكرها هنا بمناسبة قولهم على مريم بهتانا عظيما. وقد قالوا على مريم 
الطاهرة ذلك المنكر الذي لا يقوله إلا المود! فرموها بالزنا مع يوسف النجار - لعنة اللّه علهم! ثم تبجحوا 
بأنهم قتلوا المسيح وصلبوه . وهم يتهكمون بدعواه الرسالة فيقولون : قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول 
اللّه! 


وحين يصل السياق إلى هذه الدعوى مهم يقف كذلك للرد علها . وتقرير الحق فها : 


« وَما قَتَلُوهُ وما صَلَبُوهُ » وَلكِنْ شُبَة لَهُمْ ٠‏ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَهُوا فيه لَفِي شَكبّ مِنْهُ ما لَيُمْ به مِنْ عِلْم إِلَّا 
اتَباعَ الظَّنّ. وَما قَتَلُوهُ يَقيناً بَلْ رَفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ » وَكانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكيما» .. 


إن قضية قتل عيبى عليه السلام وصلبه . قضية يخبط فها الهود - كما يخبط فها النصارى بالظنون - 
فالهود يقولون : إنهم قتلوه ويسخرون من قوله : إنه رسول اللّه » فيقررون له هذه الصفة على سبيل 
السخرية! والنصارى يقولون : إنه صلب ودفن . ولكنه قام بعد ثلاثة أيام. و"التاريخ" يسكت عن مولد المسيح 
ونهايته كأن لم تكن له في حساب! 
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وما من أحد من هؤلاء أو هؤلاء يقول ما يقول عن يقين .. فلقد تتابعت الأحداث سراعا ؛ وتضاربت 
الروايات وتداخلت قي تلك الفترة بحيث يصعب الاهتداء فها إلى يقين .. إلا ما يقصه رب العالمين .. 


والأناجيل الأربعة التي تروي قصة القبض على المسيح وصلبه وموته ودفنه وقيامته .. كلها كتبت بعد فترة 
من عبد المسيح ؛ كانت كلها اضطباداً لديانته ولتلاميذه يتعذر معه تحقيق الأحداث في جو السرية والخوف 
والتشريد .. وقد كتبت معها أناجيل كثيرة. ولكن هذه الأناجيل الأربعة اختيرت قرب نهاية القرن الثاني للميلاد؛ 
واعتبرت رسمية . واعترف بها ؛ لأسباب ليست كلها فوق مستوى الشبهات! 


ومن بين الأناجيل التي كتبت في فترة كتابة الأناجيل الكثيرة : إنجيل برنابا. وهو يخالف الأناجيل الأربعة 
المعتمدة . في قصة القتل والصلب ٠‏ فيقول : 

"ولما دنت الجنود مع بهوذا ء من المحل الذي كان فيه يسوع . سمع يسوع دنو جم غفير. فلذلك انسحب 
إلى البيت خائفاً. وكان الأحد عشر نياما. فلما رأى الخطر على عبده ٠‏ أمر جبريل وميخائيل ورفائيل وأوريل » 
سفراءه .. أن يأخذوا يسوع من العالم. فجاء الملائكة الأطبار . وأخذوا يسوع من النافذة المشرفة على 
الجنوب. فحملوه . ووضعوه في السماء الثالثة » في صحبة الملاتكة التي تسبح إلى الأبد .. ودخل بهوذا بعنف 
إلى الغرفة التي أصعد منها يسوع. وكان التلاميذ كلهم نياما. فأتى اللّه العجيب بأمر عجيب فتغير بهوذا في 
النطق وفي الوجه فصار شبها بيسوع. حى أننا اعتقدنا أنه يسوع. أما هو فبعد أن أيقظنا أخذ يفتش لينظر 
أبى كان لعلف لذلك قعجبنا:واجيا » أت ذا نيدي معلمنا. آفسيقها الآن ةب إل" 

وهكذا لا يستطيع الباحث أن يجد خبراً يقيناً عن تلك الواقعة - التي حدثت في ظلام الليل قبل الفجر - ولا 
يجد المختلفون فيها سنداً يرجح رواية على رواية. 


«وَإنَّ الَّذِينَ اخْتَلَهُوا فِيهِ لَفِي شَكّ مِنْهُ. ما لَهُمْ به مِنْ عِلْم إِلّا اتَباعَ الظّنّ». 
أما القرآن فيقرر قراره الفصل : 

«وَما قَتَلُوهُ وَما صَلَبُوهُ وَلكنْ شبَه لَحُمْ». 

«وَما قَتَلُوهُ يَقِيناً َل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكانَ اللَّهُ عَزِيزاً حكيماً» .. 


ولا يدلي القرآن بتفصيل في هذا الرفع أكان بالجسد والروح في حالة الحياة؟ أم كان بالروح بعد الوفاة؟ 
ومتى كانت هذه الوفاة وأين. وهم ما قتلوه وما صلبوه وإنما وقع القتل والصلب على من شبه لهم سواه. 


لا يدلي القرآن بتفصيل آخر وراء تلك الحقيقة ؛ إلا ما ورد في سورة "آل عمران : 55" من قوله تعالى «يا 
عيسى إن مُتَوَفِيكَ وَرافِعْكَ إي» .. وهذه كتلك لا تعطي تفصيلاً عن الوفاة ولا عن طبيعة هذا التوفي 


(1) نقلا عن كتاب : 'محاضرات في النصر انية". للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة. 


وموعده.. ونحن - على طريقتنا - في ظلال القرآن - لا نريد أن نخرج عن تلك الظلال؛ ولا أن نضرب في أقاويل 
لاطي لي رونا مق دليل غلها + ولي لذ ليها عل 


ونعود من هذا الاستطراد . مع عودة السياق القرآني إلى بقية هذا الاستدراك : 
«وَإِنْ مِنْ أَهْلٍ الكتاب إِلَّا لَيُؤْمِيَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ؛ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَهِمْ شَيِيدأ». 


وقد اختلف السلف في مدلول هذه الآية . باختلافهم في عائد الضمير في «موته» فقال جماعة : وما من 
أهل الكتاب من أحد إلا يؤمن بعيسى - عليه السلام - قبل موته - أي عيبى - وذلك على القول بنزوله قبيل 
الساعة .. وقال جماعة وما من أهل الكتاب من أحد إلا يؤمن بعيبى قبل موته .. أي موت الكتابي - وذلك 
على القول بأن الميت - وهو في سكرات الموت - يتبين له الحق . حيث لا ينفعه أن يعلم! 


ونحن أميل إلى هذا القول الثاني ؛ الذي ترشح له قراءة أبيّ : «إلا ليؤمننٌ به قبل موتهم» .. فهذه القراءة 
تشير إلى عائد الضمير ؛ وأنه أهل الكتاب .. وعلى هذا الوجه يكون المعنى : أن الهود الذين كفروا بعيسى - 
عليه السلام - وما زالوا على كفرهم به ٠‏ وقالوا : إنهم قتلوه وصلبوه . ما من أحد مهم يدركه الموت . حتى 
تكشف له الحقيقة عند حشرجة الروح ٠‏ فيرى أن عيبى حق . ورسالته حق . فيؤمن به . ولكن حين لا 
ينفعه إيمان .. ويوم القيامة يكون عيسى علهم شهيداً. وبذلك يحسم القرآن الكريم قصة الصلب. 


كا كاه ماع 
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الموضوع الحادي عشر: الأحبار والرهبان 


سورة التوبة: الآيات (30 : 35) ((يّة 


قال الله تعالى: 


هسم الله اليَّعْمَْن البَحِيمِ 


تالت المقرة غوية زف الل وقالك القضائف والكيفاق انر دَلِكَ قَوْلَّهُم بأَفْوَاهِهمْ 
يُضَاهِحُونَ قَوْل الّدِينَ كَمَرُوا مِن قَبْلُ قَائلهُمْ اللَّهُ أَنَّ يُوْفَكُونَ © اغََدْرا ام 
واه أر ابا مّن دُونٍ اللَّهِ _ انك قزق نكا درا ا إوفداى لها رابيد + 
رت أن يفطا ثور الله يواهم وبق ال؛ 
ن يْتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كرِة لفون © مو الى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَئ وَدِينِ الح لِيِظْهرَءُ عل 
اين مله وَلَو كرة الْمُمْرِكُونَ © يا أَيُهَا الَذِينَ آمَئوا إن كثيرًا مّنَ الْأَحْبَارِ وَالهْبَانٍ 
ليأَكُلُونَ أَمْوالُ الكاس بالْبَاطِلٍ وَيَصْدُونَ عن سَبِيلٍ اللَّهِ وَالدِينَ يَكْزِرُونَ الذّهَبَ 
5 فى َيل اللّه مبَقَر هم يِعَدّاب ألبو هيوم يخي عَلَيْهَا فى كار جَهَكمَ 
تلكو يها اقل وشترئكة وللؤونف هدةااها كتزق لأطييكة كذوتا ها كد 
تَكْرُونَ © 4 


خِ 1 


وك 


/ 
لد 


«وَقالَتٍ الْممُودُ : عُرَئْدَ ابْنُ اللّهِ وَقالّتِ التصارى : الْمْسِيحٌ ابْنُ اللَّه. ذلِكَ قَوْلَّيُمْ بِأَفُواهِيمْ . يُضاهِوْنَ قَوْلَ 
الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ قَبْلُ. قائَلَيُمْ الله أَنى يُؤْفَكُونَ؟» .. 
قول النصارى : «المسيح ابن اللّه» معلوم مشهور ؛ وما تزال عليه عقائدهم حتى اللحظة منذ أن حرفها 


بولس . ثم تم تحريفها على أيدي المجامع المقدسة - كما سنبين - فأما قول الهود : «عزير ابن اللّه» فليس 
شائعاً ولا معروفاً اليوم. والذي قي كتب البهود المدونة الباقية سفر باسم "عزرا" - وهو عزير - نعت فيه بأنه 
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كاتب ماهر في توراة مومى . وأنه وجه قلبه لالتماس شريعة الرب .. ولكن حكاية هذا القول عن الهود في 
القرآن دليل قاطع على أن بعضهم على الأقل - وبخاصة هود المدينة - زعموا هذا الزعم . وراج بيهم؛ وقد 
كان القرآن يواجه الهود والنصارى مواجهة واقعية؛ ولو كان فيما يحكيه من أقوالهم ما لا وجود له بيهم 
لكان هذا حجة لهم على تكذيب ما يرويه رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - ولما سكتوا عن استخدام هذا 
على أوسع نطاق! 


عن مكانة عزرا عند الهود وعلق علها كذلك تعليقاً مفيداً ننقل منه هنا فقرات تفيدنا في بيان حقيقة ما 
عليه الهمود إجمالاً. قال : 


"جاء في دائرة المعارف الهودية (طبعة 1903) أن عصر عزرا هو ربيع التاريخ الملي للهمودية الذي تفتحت 
فيه أزهاره وعبق شذا ورده. وأنه جدير بأن يكون هو ناشر الشريعة (و في الأصل عربة أو مركبة الشريعة) '" لو 
لم يكن جاء بها مومى (التلمود 21 ب) فقد كانت نسيت. ولكن عزرا أعادها أو أحياها. ولولا خطايا بني 
إسرائيل لاستطاعوا رؤية الآيات (المعجزات) كما رأوها في عبد مومى .. | .. وذكر فيها أنه كتب الشريعة 
بالحروف الأشورية - وكان يضع علامة على الكلمات التي يشك فها - وأن مبدأ التاريخ الهمودي يرجع إلى عبده. 


وقال الدكتور جورج بوست في قاموس الكتاب المقدس : عزرا (عون) كاهن بهودي وكاتب شهير سكن بابل 
مدة "ارتحشثتا" الطويل الباع؛ وفي السنة السابعة لملكه أباح لعزرا بأن يأخذ عدداً وافراً من الشعب إلى 


أورشليم نحو سنة 457 ق. م (عزرا ص 7) وكانت مدة السفر أربعة أشبر. 


"ثم قال : وفي تقليد الهود يشغل عزرا موضعاً يقابل بموضع مومى وايليا؛ ويقولون إنه أسس المجمع 
الكبيرء وأنه جمع أسفار الكتاب المقدس . وأدخل الأحرف الكلدانية عوض العبرانية القديمة ٠‏ وأنه ألف 
أسفار"الأيام” و"عزرا" و"نحميا". 


"ثم قال : ولغة سفر "عزرا" من ص 4 : 8 - 6 : 19 كلدانية . وكذلك ص 7 : 1 - 27 ء وكان الشعب بعد 
يمه وى السي فهيزق الكتدائية اكاروين العروايات اهن 


"وأقول : إن المشهور عند مؤرخي الأمم . حتى أهل الكتاب مهم . أن التوراة التي كتها موسى عليه السلام 
ووضعها في تابوت العبهد أو بجانبه » قد فقدت قبل عبد سليمان عليه السلام. فإنه لما فتح التابوت في عبده 
لم يوجد فيه غير اللوحين اللذين كتبت فهما الوصايا العشر '" . كما تراه في سفر الملوك الأول. وأن (عزرا) 
هذا هو الذي كتب التوراة وغيرها بعد السبي بالحروف الكلدانية . واللغة الكلدانية الممزوجة ببقايا اللغة 
العبرية التي نمي الهود معظمها. ويقول أهل الكتاب : إن عزرا كتها كما كانت بوحي أو بإلهام من اللّه .. وهذا 
ما لا يسلمه لبهم غيرهم . وعليه اعتراضات كثيرة مذكورة في مواضعها من الكتب الخاصة بهذا الشأن . حتى 


(1) لعل تعبير "حامل الشريعة" أدق في ترجمة الأصل الانجليزي من عبارة "ناشر الشريعة". 


2( جاء في القرآن الكريم عن هذه الواقعة : «إن آية ملكه (أي طالوت) أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون 
تحمله الملائكة». [ سورة البقرة : 248 ] 
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"جاء في سفرعزرا (4 ف 14 عدد 21) أن جميع الأسفار المقدسة حرقت بالنارفي عهد "نبوخذ نصر" حيث 
قال :"إن الدار أبطلت: شربمتك فلم يعد سبيل لأ امرع أن يعرف ما صدعت! '" وبزاد على ذلك أن عزرا 
أعاد بوحي الروح القدس تأليف الأسفار المقدسة التي أبادتها النارء وعضده فها كتبة خمسة معاصرون » 
ولذلك ترى "ثرثوليانوس" والقديس "إيريناوس" والقديس "إيرونيموس" والقديس "يوحنا الذهبي" والقديس 
"باسيليوس" وغيرهم يدعون عزرا : مرمم الأسفار المقدسة المعروفة عند الهود .. ١ه‏ .. 


إلى أن قال : 


... "نكتفي بهذا البيان هنا ولنا فيه غرضان : (أحدهما) : أن جميع أهل الكتاب مدينون لعزير هذا في 
مستند ديهم وأصل كتههم المقدسة عندهم. (و ثانهما) : أن هذا المستند واهي النسيان متداعي الأركان » وهذا 
هو الذي حققه علماء أورية الأحرار'”. فقد جاء في ترجمته من دائرة المعارف البريطانية بعد ذكر ما في سفره 
وسفر نحميا من كتابته للشريعة : أنه جاء في روايات أخرى متأخرة عما أنه لم يعد إلهم الشريعة التي 
أحرقت فقط . بل أعاد جميع الأسفار العبرية التي كانت قد أتلفت . وأعاد سبعين سفرا غير قانونية (أبو 
كريف) ثم قال كاتب الترجمة فها : وإذا كانت الأسطورة الخاصة بعزرا هذا قد كتها من كتها من المؤرخين 
بأقلامهم من تلقاء أنفسهم ٠‏ ولم يستندوا في شيء منها إلى كتاب آخر . فكتاب هذا العصر يرون أن أسطورة 
عزرا قد اختلقها أولئك الرواة اختلاقاً .. (انظرص 14 ج 9 من الطبعة الرابعة عشرة سنة 1929). 


اليجملة الفل أن النبود اموا وسا يلوذ بقانستوق عويرا هذا سق إن يعضيم أظرق عليه لقنب ليق لذ 
ولا ندري أكان إطلاقه عليه بمعنى التكريم الذي أطلق على إسرائيل وداود وغيرهما » أم بالمعنى الذي سيأتي 
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قريبا عن فيلسوفهم (فيلو) وهو قريب من فلسفة وثنيي الهند التي هي أصل عقيدة النصارى '". وقد اتفق 
المفسرون على أن إسناد هذا القول إلهم يراد به بعضهم لا كلهم .. 


... "وأما الذين قالوا هذا القول من الهود فهم بعض ود المدينة . كالذين قال اللّه فهم : «وقالت الهود : 
يد اللّه مغلولة . غلت أيديهم»! .. الآية .. والذين قال فيهم : «لَقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قالُوا : إِنَّ اللّهَ فَقِيدُ 
وَنَحْنْ أَغْنِياءُ» رداً على قوله تعالى : «مَنْ ذَا الْنِي يُفْرِضُ الله فرشا حبتناً»: ويحتمل أن يكون قد سبقهم إليه 
غيرهم ولم ينقل إلينا .. 


(1) ونحن نقول : إن قول القرآن أصدق. وقد قرر أنه كان هناك (بقية)! 


(2) يجب أن ننبه نحن في الظلال إلى دلالة مثل هذه العبارات (الأحرار) في مدرسة الشيخ محمد عبده وتلاميذها » فقد كانت هذه المدرسة بجملتها 
متأثرة بمناهج تفكير وبأفكار غربية غريبة على منهج التفكير الإسلامي الخالص » وكان هذا التأثر يجعلها تنظر إلى كتاب أوربا المناهضين للكنيسة 
بوصفهم أحرارا. وكذلك الكتاب الذين يكتبون عن الديمقراطية والحرية الغربية » وكذلك إلى الأوضاع الأوربية نظرة استحسان. وكانت تدعو إلى 
الأخذ بما تسميه (الصالح من هذه الأفكار والأوضاع) بناء على ذلك التأثر .. وهذا مزلق خطر » كان يعطف عليه لورد كرومر وأمثاله من 
الصليبيين! والأمر في حاجة إلى نظرة أعمق وأوسع وإلى استقلال واستغناء بالمنهج الإسلامي. 


(3) ونحن نرى أنه لا مجال لهذا التردد » فإن النص القرآني يلهم أن قول اليهود : "عزير ابن الله" هو كقول النصارى : "المسيح ابن الله" كلاهما 
مقصود به ما يضاهي قول الذين كفروا من قبل! فهو من إسناد البنوة التي تخرج قائلها من دين الحق وتلحقه بالكافرين والمشركين. 
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"روى ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ . وابن مردويه عن ابن عباس (رضي) قال : 
أتى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - سلام بن مشكم . ونعمان بن أوفى ٠‏ وأبو أنس وشاس بن قيس . 
ومالك بن الصيف . فقالوا : كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا . وأنت لا تزعم أن عزير ابن اللّه؟! ... إلخ. 


"ومن المعلوم أن بعض النصارى الذين قالوا : إن المسيح ابن اللّه كانوا من الهود. وقد كان (فيلو) 
الفيلسوف الهودي الإسكندري المعاصر للمسيح يقول : إن للّه ابناً هو كلمته التي خلق بها الأشياء. فعلى هذا 
لا يبعد أن يكون بعض المتقدمين على عصر البعثة المحمدية قد قالوا : إن عزيرا ابن اللّه بهذا المعنى" .. 


ومن هذا البيان يتضح ما وراء حكاية القرآن لقول الهود هذا - في هذه المناسبة التي يتوخاها السياق - 
فبي تقرير حقيقة ما عليه فريق من أهل الكتاب من فساد الاعتقاد . الذي لا يتفق معه أن يكونوا مؤمنين 
باللّه » أو أن يكونوا يدينون دين الحق. وهذه هي الصفة الأساسية التي قام علها حكم القتال. وإن يكن 
القصد من القتال ليس هو إكراههم على الإسلام؛ وإنما هو كسر شوكتهم التي يقفون بها في وجه الإسلام ؛ 
واستسلامهم لسلطانه ليتحرر الأفراد - في ظل هذا الاستسلام - من التأثر بالضغوط التي تقيد إرادتهم في 
اختياردين الحق من غير إكراه من هنا أو من هناك. 


أما قول النصارى «المسيح ابن اللّه» وأنه ثالث ثلاثة فهو - كما قلنا - شائع مشهور . وعليه جميع مذاههم 
منذ أن حرف بولس رسالة المسيح القائمة على التوحيد كبقية الرسالات؛ ثم أتمت تحريفها المجامع المقدسة, 
وقضت على أصل فكرة التوحيد قضاء “ائياً ! 


وسنكتفي مرة أخرى بنقل ملخص جيد في عقائد النصارى عن تفسير المنار للأستاذ الشيخ محمد رشيد 
رضا - جاء فيه بعنوان : "ثالوث : - " . 


"كلمة تطلق عند النصارى على وجود ثلاثة أقانيم معاً في اللاهوت تعرف بالأب والابن والروح القدس ». 
وهذا التعليم هو من تعاليم الكنيسة الكاثوليكية والشرقية وعموم البروتستانت إلا ما ندر . والذين 
يتمسكون بهذا التعليم يذهبون إلى أنه مطابق لنصوص الكتاب المقدس . وقد أضاف اللاهوتيون إليه شروحاً 
وإيضاحات اتخذوها من تعاليم المجامع القديمة وكتابات آباء الكنيسة العظام. وهي تبحث عن طريقة ولادة 
الأقنوم الثاني وانبثاق الأقنوم الثالث ٠‏ وما بين الأقانيم الثلاثة من النسبة . وصفاتهم المميزة وألقابهم. ومع 
أن لفظة ثالوث لا توجد في الكتاب المقدس . ولا يمكن أن يؤتى بآية من العهد القديم تصرح بتعليم الثالوث. 
قد اقتبس المؤلفون المسيحيون القدماء آيات كثيرة تشير إلى وجود صورة جمعية في اللاهوت؛ ولكن إذ كانت 
تلك الآيات قابلة لتفاسير مختلفة كانت ل يؤتى بها كبرهان قاطع على تعليم الثالوث بل كرموز إلى الوي 
الواضح الصريح الذي يعتقدون أنه مذكور في العبد الجديد. وقد اقتبس منه مجموعان كبيران من الآيات 
كحجج لإثبات هذا التعليم (أحدهما) الآيات التي ذكر فها الأب والابن والروح القدس معاً (و الآخر) التي ذكر 
فها كل منهم على حدة والتي تحتوي على نوع أخص صفاتهم ونسبة أحدهم إلى الآخر. 


"والجدال عن الأقانيم في اللاهوت ابتدأ في العصر الرسولي. وقد نشأ على الأكثر عن تعاليم الفلاسفة 
الميلانيين والغنوسطيين فإن ثيوفيلوس أسقف أنطاكية في القرن الثاني استعمل كلمة "ترياس" باليونانية » 
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ثم كان "ترتليانوس" أول من استعمل كلمة "ترينيتاس" المرادفة لها ومعناها الثالوث . وفي الأيام السابقة 
للمجمع النيقاوي حصل جدال مستمر في هذا التعليم وعلى الخصوص في الشرق؛ وحكمت الكنيسة على 
كثير من الآراء بأنها أراتيكية ''' ومن جملا آراء "الأبيونيين" الذين كانوا يعتقدون أن المسيح إنسان محض 
"والسابيليين" الذين كانوا يعتقدون أن الأب والابن والروح القدس إنما هي صور مختلفة أعلن بها اللّه نفسه 
للناس "والأريوسيين" الذين كانوا يعتقدون أن الابن ليس أزلياً كالأب بل هو مخلوق منه قبل العالم . ولذلك 
هو دون الأب وخاضع له . "والمكدونيين" الذين أنكروا كون الروح القدس أقنوماً 


"وأما تعليم الكنيسة فقد قرره المجمع النيقاوي سنة 325 للميلاد . ومجمع القسطنطينية سنة 381 وقد 
حكما بأن الابن والروح القدس مساويان للأب في وحدة اللاهوت . وأن الابن قد وُلد منذ الأزل من الأب . وأن 
الروح القدس منبثق من الأب ٠‏ ومجمع طليطلة المنعقد سنة 589 حكم بأن الروح القدس منبثق من الابن 
أيضاً . وقد قبلت الكنيسة اللاتينية بأسرها هذه الزيادة وتمسكت بها . وأما الكنيسة اليونانية فمع أنها كانت 
في أول الأمر ساكتة لا تقاوم قد أقامت الحجة فيما بعد علة تغيير القانون حاسبة ذلك بدعة. 


"وعبارة (و من الابن أيضاً) لا تزال من جملة الموانع الكبرى للاتحاد بين الكنيسة اليونانية والكاثوليكية . 
وكتب اللوثيريين والكنائس المصلحة أثبتت تعليم الكنيسة الكاثوليكية للثالوث على ما كان عليه من دون 
تغيير.ء ولكن قد ضاد ذلك منذ القرن الثالث عشر جمبور كبير من اللاهوتيين وعدة طوائف جديدة 
كالسوسينيانيين والجرمانيين والموحدين والعموميين وغيرهم حاسبين ذلك مضاداً للكتاب المقدس والعقل . 
وقد أطلق "سويد تيراغ" الثالوث على أقنوم المسيح معلماً بثالوث. ولكن لا ثالوث الأقانيم بل ثالوث الأقنوم. 
وكان يفهم بذلك أن ما هو إلبي في طبيعة المسيح هو الأب . وأن الإلري الذي اتحد بناسوت المسيح هوالابن » 
وأن الإلبي الذي انبثق منه هو الروح القدس . وانتشار مذهب العقليين في الكنائس اللوثيرية وا مصلحة 
أضعف مدة من الزمان اعتقاد الثالوث بين عدد كبير من اللاهوتيين الجرمانيين. 


"وقد ذهب (كنت) إلى أن الأب والابن والروح القدس إنما تدل على ثلاث صفات أساسية في اللاهوت . وهي 
القدرة والحكمة والمحبة . أو على ثلاثة فواعل عليا وهي الخلق والحفظ والضبط . وقد حاول كل من هيجين 
وشلنغ أن يجعلا لتعليم الثالوث أساساً تخيلياً وقد اقتدى بهما اللاهوتيون الجرمانيون المتأخرون , وحاولوا 
المحاماة عن تعليم الثالوث بطرق مبنية على أسس تخيلية ولاهوتية وبعض اللاهوتيين الذين يعتمدون على 
الوجي لا يتمسكون بتعليم استقامة الرأي الكنائسية بالتدقيق كما هي مقررة في مجمعي نيقية 
والقسطنطينية المسكونيين . وقد قام محامون كثيرون في الأيام المتأخرة لعضد آراء السابيليين على 
الخصوص" اه 


ومن :هذا العرضن لحمل المنين » يتيخ أن سميع الطوافف والذاهي السيحية الكنسية لا مدي دين 


وكثيراً ما ذكر "الأريوسيون" على أنهم "موحدون" وإطلاق اللفظ هكذا مضلل فالآريوسيون لا يوحدون 
التوحيد المفهوم من دين اللّه الحق . إنما هم يخلطون! فبينما هم يقررون أن المسيح ليس أزلياً كاللّه - وهذا 


(1) المراد بالأراتيكية المبتدعة » من الأرتقة » والأشهر الهرتقة » وبعضهم يقول : هرطقة بقلب التاء طاء وأصله تفخيمها. 
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حق - يقررون في الوقت نفسه أنه (الابن)! وأنه مخلوق من (الأب) قبل خلق العالم! وهذا لا يعتبر من 
"التوحيد" الحقيقي في شيء! 


ولقد صدر حكم اللّه بالكفر الصريح على من يقولون : المسيح ابن اللّه. وعلى من يقولون : المسيح هو اللّه. 
وعلى من يقولون : إن اللّه ثالث ثلاثة. ولا تجتمع صفة الكفر وصفة الإيمان في عقيدة . ولا في قلب. إنما هما 
أمران مختلفان! 


والتعقيب القرآني على قول الهود : «عزير ابن اللّه». وقول النصارى : «المسيح افق اللّه» يثبت أنهم في هذا 
يماثلون قول الذين كفروا من قبل ومعتقداتهم وتصوراتهم : 


«ذلك قَولْيُمْ بِأَفُواهِيم . يُضَامِوْنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ قَبْلُ» .. 


فهو أولاً يثبت أن هذا القول صادر منهم . وليس مقولاً عهم. ومن ثم يذكر «أفواههم» لاستحضار الصورة 
الحسية الواقعية - على طريقة القرآن في التصوير - إذ أنه مفيوم أن قولهم يكون بأفواههم. فهذه الزيادة 
ليست لغواً - تعالى اللّه عن ذلك علواً كبيراً - وليست إطناباً زائداً » إنما هي طريقة التعبير القرآنية 
التصويرية؛ فبي التي تستحضر "صورة" القول . وتحيلها واقعية كأنها مسموعة مرئية! وذلك فضلاً على ما 
تؤديه من معنى بياني آخر - إلى جانب استحياء الصورة وإثباتها - وهو أن هذا القول لا حقيقة له في عالم 
الواقع؛ إنما هو مجرد قول بالأفواه » ليس وراءه موضوع ولا حقيقة! 


ثم نجيء إلى ناحية أخرى من الإعجاز القرآني الدال على مصدره الرباني. ذلك قول اللّه سبحانه : 

«تضاهؤة قَوْلَ الذين كُمَووَا من قيل» 

ولقد كان المفسرون يقولون عن هذه الآية : إن المقصود بها أن قولهم ببنوة أحد للّه » تماثئل قول 
المشركين العرب ببنوة الملاتكة للّهِ .. وهذا صحيح .. ولكن دلالة هذا النص القرآني أبعد مدى. ولم يتضح هذا 
المدى البعيد إلا حديثاً بعد دراسة عقائد الوثنيين في الهند ومصر القديمة والإغريق. مما اتضح معه أصل 
العقائد المحرفة عند أهل الكتاب - وبخاصة النصارى - وتسربها من هذه الوثنيات إلى تعاليم "بولس الرسول" 
أولاً؛ ثم إلى تعاليم المجامع المقدسة أخيراً .. 


إن الثالوث المصري المؤلف من أوزوريس وإيزيس وحوريس هو قاعدة الوثنية الفرعونية. وأزوريس يمثل 
(الأب) وحوريس يمثل (الابن) في هذا الثالوث. 


وفي علم اللاهوت الإسكندري الذي كان يدرس قبل المسيح بسنوات كثيرة "الكلمة هي الإله الثاني" ويدعى 


أيضا "ابن اللّه البكر". 


والهنود كانوا يقولون بثلاثة أقانيم أو ثلاث حالات يتجلى فها الإله : "برهما" في حالة الخلق والتكوين. 
وافشفو" ف جالة الحعظ والقوامة. و"سيفا" فى جالة الإفلاك والإبادة .وق هده المقيية + أن "فهدر" مق 
(الابن) المنبثئق والمتحول عن اللاهوتية في (برهما)! 
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وكان الأشوريون يؤمنون بالكلمة . ويسمونها (مردوخ) ويعتقدون أن مردوخ هذا هوابن اللّه البكر! 


وكان الإغريق يقولون بالإله المثلث الأقانيم. وإذا شرع كهنتهم في تقديم الذبائح يرشون المذبح بالماء المقدس 
ثلاث مرات . ويأخذون البخور من المبخرة بثلاث أصابع . ويرشون المجتمعين حول المذبح بالماء المقدس ثلاث 
مرات .. إشارة إلى التثليث .. وهذه الشعائر هي التي أخذتها الكنيسة بما وراءها من العقائد الوثنية وضمتها 
للنصرانية تضاهئ بها قول الذين كفروا من قبل! 


ومراجعة عقائد الوثنيين القدامى - التي لم تكن معروفة وقت نزول القرآن - مع هذا النص القرآني : 
«يُضَاهوُنَ فول الذوة كَقَرُوا مِنْ قَبْلُ» - كما أنها تثبت أن أهل الكتاب لا يدينون دين الحق ء ولا يؤمنون باللّه 
الإيمان الصحيح - تبين كذلك جانباً من جوانب الإعجاز في القرآن الكريم ٠‏ بالدلالة على مصدره . وأنه من 


لدن عليم خبير.. 


وبعد هذا التقرير والبيان تختم الآية المبينة لحقيقة ما عليه أهل الكتاب من الكفر والشركء بقوله تعالى: 
«قائَلَيُمْ اللَّهً! أَنَّى يُؤْفَكُونَ ». 


و.. نعم .. قاتلهم اللّه! كيف يُصرفون عن الحق الواضح البسيط . إلى هذه الوثنية المعقدة الغامضة التي 
لا تستقيم لدى عقل أو ضمير؟! 


ثم ينتقل السياق القرآني إلى صفحة أخرى من صحائف الانحراف الذي عليه أهل الكتاب ؛ تتمثل في هذه 
المرة لا في القول والاعتقاد وحدهما؛ ولكن كذلك في الواقع القائم على الاعتقاد الفاسد : 


«اتَخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْباءَهُمْ أزباباً مِنْ دُونٍ اللَّهِ َال سِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ. وما أمزوا ِلَّا لِيَحْبُدُوا إلهاً واجداً . لا إلة 
الايقر. وتشعانة عقا شركوة هه 


وفي هذه الآية استمرار في وجهة السياق في هذا المقطع من السورة. من إزالة الشهة في أن هؤلاء أهل 
كتاب.. فهم إذن على دين اللّه .. فبي تقرر أنهم لم يعودوا على دين اللّه » بشهادة واقعهم - بعد شهادة 
اعتقادهم - وأنهم أمروا بأن يعبدوا اللّه وحده . فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اللّه - كما اتخذوا 
المسيح ابن مريم رباً - وأن هذا مهم شرك باللّه .. تعالى اللّه عن شركيم .. فهم إذن ليسوا مؤمنين باللّه 
اعتقادا وتصورا؛ كما أنهم لا يدينون دين الحق واقعاً وعملاً. 


وقبل أن نقول : كيف اتخذوا أحبارهم ورهباهم أرباباً ». نحب أن نعرض الروايات الصحيحة التي تضمنت 
تفسير رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - للآية. وهو فصل الخطاب. 


الأحبار : جمع حَبر أو حبر بفتح الحاء أو بكسرها . وهو العالم من أهل الكتاب وكثر إطلاقه على علماء 
الهود.. والرهبان : جمع راهب . وهو عند النصارى المتبتل المنقطع للعبادة؛ وهو عادة لا يتزوج ٠‏ ولا يزاول 
السب ول كايت ناش 
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وفي تفسير ابن كثير: وروى الإمام أحمد والترمذي وابن جرير - من طرق - عن عدي بن حاتم - رضي اللّه 
عنه - أنه لما بلغته دعوة رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - فر إلى الشام . وكان قد تنصر في الجاهلية 
فأسرت أخته وجماعة من قومه. ثم منّ رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - على أخته وأعطاها » فرجعت إلى 
أخيها فرغبته في الإسلام » وفي القدوم على رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - فقدم عدي المدينة - وكان 
رئيساً في قومه طيئ وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم - فتحدث الناس بقدومه . فدخل على رسول اللّه - 
صلى اللّه عليه وسلم - وفي عنق عدي صليب من فضة . وهو يقرأ هذه الآية : «اتَّحَذُوا أَخْبارَهُمْ وَرُهْبِاءَهُمْ 
رابا مِنْ دُونِ اللّه» قال : فقلت : إنهم لم يعبدوهم. فقال : بلى! إنهم حرموا علهم الحلال ٠‏ وأحلوا لهم 
الحرام . فاتبعوهم : فذلك عبادتهم إياهم ...». 


ومن النص القرآني الواضح الدلالة ؛ ومن تفسير رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - وهو فصل الخطاب ». 
ثم من مفهومات المفسرين الأوائل والمتأخرين . تخلص لنا حقائق في العقيدة والدين ذات أهمية بالغة نشير 
إلها هنا بغاية الاختصار. 


أن العبادة هي الاتباع في الشرائع بنص القرآن وتفسير رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - فالهود 
والنصارى لم يتخذوا الأحبار والرهبان أرباباً بمعنى الاعتقاد بألوهيتهم أو تقديم الشعائر التعبدية إلهم .. ومع 
هذا فقد حكم الله - سبحانه - علهم بالشرك في هذه الآية - وبالكفر في آية تالية في السياق - لمجرد أنهم 
تلقوا مهم الشرائع فأطاعوها واتبعوها 7" فهذا وحده - دون الاعتقاد والشعائر - يكفي لاعتبار من يفعله مشركا 
باللّه ء الشرك الذي يخرجه من عداد المؤمنين ويدخله في عداد الكافرين. 


أن النص القرآني يسوي في الوصف بالشرك واتخاذ الأرياب من دون اللّه . بين الهود الذين قبلوا التشريع 
من أحبارهم وأطاعوه واتبعوه . وبين النصارى الذين قالوا بألوهية المسيح اعتقاداً وقدموا إليه الشعائر في 
العبادة. فبذه كتلك سواء في اعتبار فاعلها مشركاً باللّه » الشرك الذي يخرجه من عداد المؤمنين ويدخله في 
عداد الكافرين .. 


أن الشرك باللّه يتحقق بمجرد إعطاء حق التشريع لغير اللّه من عباده ؛ ولو لم يصحبه شرك في الاعتقاد 
بألوهيته؛ ولا تقديم الشعائر التعبدية له .. كما هو واضح من الفقرة السابقة .. ولكنا إنما نزيدها هنا بياناً! 


وهذه الحقائق - وإن كان المقصود الأول بها في السياق هو مواجبة الملابسات التي كانت قائمة في المجتمع 
المسلم يومذاك من التردد والهيب للمعركة مع الروم . وجلاء شهة أنهم مؤمنون باللّه لأهم أهل كتاب - هي 
كذلك حقائق مطلقة تفيدنا في تقرير "حقيقة الدين" عامة .. 


إن دين الحق الذي لا يقبل اللّه من الناس كلهم ديناً غيره هو "الإسلام" .. والإسلام لا يقوم إلا باتباع اللّه 
وحده في الشريعة - بعد الاعتقاد بألوهيته وحده وتقديم الشعائر التعبدية له وحده - فإذا اتبع الناس شريعة 


الموضوع الحادي عشر: الأحبار والرهبان | سورة التوبة 


غير شريعة اللّه صح فهم ما صح في الهود والنصارى من أنهم مشركون لا يؤمنون باللّه - مهما كانت دعواهم 
في الإيمان - لأن هذا الوصف يلحقهم بمجرد اتباعهم لتشريع العباد لهم من دون اللّه » بغير إنكار مهم يثبت 
منه أنهم لا يتبعون إلا عن إكراه واقع بهم ٠‏ لا طاقة لهم بدفعه , وأنهم لا يقرون هذا الافتئات على اللّه .. 


إن مصطلح "الدين" قد انحسر في نفوس الناس اليوم . حتى باتوا يحسبونه عقيدة في الضمير . وشعائر 
تعبدية تقام وهذا ما كان عليه الهود الذين يقرر هذا النص المحكم - ويقرر تفسير رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم - أنهم لم يكونوا يؤمنون باللّه » وأهم أشركوا به » وأنهم خالفوا عن أمره بألا يعبدوا إلا إلباً واحداً » 
وأهم اتخذوا أحبارهم أرباباً من دون اللّه. 

إن المعنى الأول للدين هو الدينونة - أي الخضوع والاستسلام والاتباع - وهذا يتجلى في اتباع الشرائع كما 
يتجلى في تقديم الشعائر. والأمر جد لا يقبل هذا التميع في اعتبار من يتبعون شرائع غير الله - دون إنكار مهم 
يثبتون به عدم الرضا عن الافتئات على سلطان اللّه - مؤمنين باللّه ء مسلمين . لمجرد أنهم يعتقدون بألوهية 
اللّه سبحانه ويقدمون له وحده الشعائر .. وهذا التميع هو أخطر ما يعانيه هذا الدين في هذه الحقبة من 
التاريخ؛ وهو أفتك الأسلحة التي يحاربه بها أعداؤه؛ الذين يحرصون على تثبيت لافتة "الإسلام" على أوضاع . 
وعلى أشخاص ٠.‏ يقرر اللّه سبحانه في أمثالهم أنهم مشركون لا يدينون دين الحق . وأنهم يتخذون أرباباً من 
دون اللّه .. وإذا كان أعداء هذا الدين يحرصون على تثبيت لافتة الإسلام على تلك الأوضاع وهؤلاء 
الأشخاص؛ فواجب حماة هذا الدين أن ينزعوا هذه اللافتات الخادعة؛ وأن يكشفوا ما تحتها من شرك وكفر 
واتخاذ أرباب من دون اللّه .. «وما أُمِرُوا إِلّا لِيَحْبُدُوا إلهاً واجداً لا إلة إِلّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ» ... 


ااا 


«يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤًا ثُورَ اللّه بأفُواهِيم ٠‏ وَبََبَى اللَهُ إلا أَنْ يُتِمّ نُورَهُ وَلَوْكَرِهَ الْكافِرُونَ. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ 
بالمُدى وَدِينِ الحَقّ لِيُظبِرَهُ عَلَى الدّينٍ كله . وَلَوْكَرِهَ المشركُون» .. 


إن أهل الكتاب هؤلاء لا يقفون عند حد الانحراف عن دين الحق ٠»‏ وعبادة أرياب من دون اللّه. وعدم 
الإيمان باللّه واليوم الآخر - وفق المفبوم الصحيح للإيمان باللّه واليوم الآخر - إنما هم كذلك يعلنون الحرب 
على دين الحق؛ ويريدون إطفاء نور اللّه في الأرض المتمثل في هذا الدين . وفي الدعوة التي تنطلق به في 
الأرضء وفي المنيج الذي يصوغ على وفقه حياة البشر.. 


«يُرِيدُونَ أَنْ تُحلفةًا وو اللّه بأفواهيم» 9 


فهم محاربون لنور اللّه. سواء بما يطلقونه من أكاذيب ودسائس وفتن؛ أو بما يحرضون به أتباعيم 
وأشياعهم على حرب هذا الدين وأهله . والوقوف سداً في وجهه - كما كان هو الواقع الذي تواجبه هذه 


وهذا التقرير - وإن كان يراد به استجاشة قلوب المسلمين إذ ذاك - هو كذلك يصور طبيعة الموقف الدائم 
لأهل الكتاب من نور اللّه المتمثل في دينه الحق الذي بهدي الناس بنور اللّه. 
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«وَبَأَيى اللَّهُ إلا أن يتم نُورَهُ وَلوْ كَرِهَ الْكافؤونَ» 5 
وهو الوعد الحق من اللّه » الدال على سنته التي لا تتبدل 5 قي إتمام نوره بإظهار دينه ولو كره الكافرون .. 


وهو وعد تطمئن له قلوب الذين آمنوا ؛ فيدفعهم هذا إلى المضي في الطريق على المشقة واللأواء في 
الطريق؛ وعلى الكيد والحرب من الكافرين (و المراد بهم هنا هم أهل الكتاب السابق ذكرهم) .. كما أنه 
يتضمن في ثناياه الوعيد لبؤلاء الكافرين وأمثالهم على مدار الزمان! 


ويزيد السياق هذا الوعيد وذلك الوعد توكيداً : 


«هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولّهُ بِالْمُدى وَدِينٍِ الْحَقّ لِيُظْرَُ عَلَى الدّينِ كُلّهِ » وَلَوْ كَرِهَ المشرِكُونَ» .. 


وهذا توكيد لوعد اللّه الأول : «وَبَأَيى اللَّهُ إل أ يِتِمَّ نُورَهُ وَلَّوْ كَرِهَ الكافؤونَ» .. ولكن 2 صورة أكثر تحديداً. 
فنور اللّه الذي قرر سبحانه أن يتمه . هو دين الحق الذي أرسل به رسوله ليظهره على الدين كله. 


ودين الحق - كما أسلفنا - هو الدينونة للّه وحده في الاعتقاد والعبادة والتشريع مجتمعة. وهو متمثل في كل 
دين سماوي جاء به رسول من قبل .. ولا يدخل فيه طبعاً تلك الديانات المحرفة المشوهة المشوبة بالوثنيات 
في الاعتقاد التي علها الهمود والنصارى اليوم. كما لا تدخل فيه الأنظمة والأوضاع التي ترفع لافتة الدين . وهي 
تقيم في الأرض أرباباً يعبدها الناس من دون اللّه » في صورة الاتباع للشرائع التي لم يتزلها اللّه. 


واللّه سبحانه يقول : إنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظيره على الدين كله .. ويجب أن نفهم "الدين" 


إن "الدين" هو "الدينونة" .. فيدخل فيه كل منهج وكل مذهب وكل نظام يدين الناس له بالطاعة والاتباع 
والواقةن 


والله مسبخانة يعاق :فكياء» لبون دين الحق الذي أريدل: به رسوله غلى "الدين" كله بيذا المذلول الشامل 
العام! 
م 


إن الدينونة ستكون للّه وحده. والظبور سيكون للمنيج الذي تتمثل فيه الدينونة للّه وحده. 


ولقد تحقق هذا مرة على يد رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - وخلفائه ومن جاء بعدهم فترة طويلة من 
الزمان. وكان دين الحق أظهر وأغلب؛ وكانت الأديان التي لا تخلص فها الدينونة لله تخاف وترجف! ثم تخلى 
أصحاب دين الحق عنه؛ خطوة فخطوة بفعل عوامل داخلة في تركيب المجتمعات الإسلامية من ناحية وبفعل 
الحرب الطويلة المدى , المنوعة الأساليب . التي أعلها عليه أعداؤه من الوثنيين وأهل الكتاب سواء .. 
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ولكن هذه ليست نهاية المطاف .. إن وعد اللّه قائم .» ينتظر العصبة المسلمة , التي تحمل الراية وتمضي » 
مبتدئة من نقطة البدء ٠‏ التي بدأت منها خطوات رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - وهو يحمل دين الحق 
ويتحرك بنور اللّه 2 

ثم يخطو السياق الخطوة الأخيرة في هذا المقطع من السورة . مصوراً كيف أن أهل الكتاب لا يُحرمون ما 
حرم اللّه ورسوله . بعد ما أشار إلى هذه الحقيقة في قوله : «انَّخَدُوا أَحْبِارَهُمْ وَرُهْباءَيُمْ أزباباً مِنْ دُونٍ اللَّهه 
التي فسرها رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - بأهم «أحلوا لهم الحرام وحرموا علهم الحلال . فاتبعوهم» .. 
فبين أنهم إذن لا يحرمون ما حرم الله ورسوله . إنما يحرمون ما حرمه علهم الأحبار والرهبان! 

يخطو السياق الخطوة الأخيرة في بيان هذه الحقيقة مخاطباً بها الذين آمنوا كاشفاً لهم في هذا الخطاب 


« يا أَيَا الَّذِينَ آمَنُوا . إِنَّ كَثِيراً مِنَ الأخبار وَاليُمْبانٍ لَيأكُلُونَ أَمُوالَ الئاس بِالْباطِلٍ , وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ 
اللّهِ. وَالَّذِينَ يَكْتِرُونَ الذَّهَب وَالْفِضّةَ وَلا يُنْفِفُونَا في سَبِيلٍ اللّه فَبَشَرْهُمْ بعذابٍ أليم. يَوْمَ يُخمى عَلَا في نار 
جَبَتّمَ ٠‏ فَتكوى بها حِبِاهُيُمْ وَجُنُوبيُمْ وَظْيُورُهُمْ. هذا ما كَتَرْتَمْ لِأنْفْسِكُمْ . فَذُوقوا ما كُنْتْمْ تكنزُونَ » .. 


وفي الآية الأولى استطراد في بيان دور الأحبار والرهبان الذين اتخذهم أهل الكتاب أرباباً من دون اللّه » 
فاتبعوهم فيما يشرعون لهم من المعاملات ومن العبادات سواء. فبؤلاء الأحبار والرهبان يجعلون من أنفسهم 
ويجعلهم قومهم أرباباً تتبع وتطاع ؛ وهم فيما يشرعون يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل اللّه. 


وأكل أموال الناس كان يتمثل في صور شتى وما يزال : 

منها ما يأخذونه على فتاوى تحليل الحرام وتحريم الحلال لصالح من يملكون المال أو السلطان. ومنها ما 
يأخذه القسيس أو الكاهن مقابل الاعتراف له بالخطايا وغفرانه - بالسلطان المخول للكنيسة في زعمهم - لتلك 
الخطايا! ومنها الربا : وهو أوسع أبوابها وأبشعها - وغيرها كثير. 
يجمعون مئات الملايين في الحروب الصليبية . وما يزالون يجمعونها للتبشير والاستشراق للصد عن سبيل 
اللّه. 

ولا بد أن نلحظ الدقة القرآنية والعدل الإلبي في قول اللّه تعالى في ذلك. 

«إِنَّ كثيراً من الأخبار وَالُِمْبِانِ 07 

للإحتراز من الحكم على القليل مها الذي لا يزاول هذه الخطيئة. ولا بد من أفراد في أية جماعة من الناس 
فهم بقية خير.. ولا يظلم ريك أحدا .. 


والكثير من الأحبار والرهبان يكنزون هذه الأموال التي يأكلونها بالباطل. وقد شهد تاريخ هؤلاء الناس أمواياً 
ضخمة تنتبي إلى أيدي رجال الدين وتؤول إلى الكنائس والأديرة. وقد جاء علهم زمان كانوا أكثر ثراء من 
الملوك المتسلطين والأباطرة الطغاة! 
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والسياق القرآني يصور عذابهم في الآخرة بما كنزوا . وعذاب كل من يكنز الذهب والفضة ولا ينفقها في 
سبيل اللّه . في مشهد من المشاهد التصويرية الرائعة المروعة : 


«وَالَذِينَ يَكْتِرُونَ الذَّهَب وَالْفِضَّةَ ولا يُنْفِقُوتَا في سَبِيلٍ اللّهِ فَبَضِرْهُمْ بعذاب ألِيم. يَوْمَ يُخمى عَلَهَا في نار 
جَهَنّمَ ٠‏ فَتَكُوى بها جِباهْيُمْ وَجُنُويْهُمْ وَظّيُورُهُمْ » هذا ما كََرْثُمْ لِأنفْسِكُمْ فَذْوقوا ما كُنْتُمْ تكيزونَ» .. 


إن رسم المشهد هكذا في تفصيل ؛ وعرض مشهد العملية منذ خطواتها الأولى إلى خطواتها الأخيرة . ليطيل 
المشهد قي الخيال والحس .. وهي إطالة مقصودة : 


«وَانَّذِينَ يكْتِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ولا يُنْفِقُوتا في سَبِيلٍ اللَّهِ فَبَشَرْهُمْ بعذاب ألِيم» .. 
ويسكت السياق: وتنتبي الآية على هذا الإجمال والإبهام في العذاب .. 

ثم يأخذ في التفصيل بعد الإجمال: 

وينتظر السامع عملية الإحماء! 


ثم ها هي ذي حميت واحمرت. وها هي ذي معدة مبيأة. فليبدأ العذاب الأليم ... ها هي ذي الجباه تكوى ... 
لقد انهت عملية الكي في الجباه . فليداروا على الجُنوب ... ها هي ذي الجنوب تكوى ... لقد انتهيت هذه 
فليداروا على الظبور ... ها هي ذي الظبور تكوى ... لقد انتبى هذا اللون من العذاب؛ فليتبعه الترذيل 
والتأنيب: 


«هذا ما كَنَرْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ» .. 

هذا هو بنذاته الذي كنزتموه للذة » فانقلب أداة لهذا اللون الأليم من العذاب! 
«فَذُوقُوا ما كُنْثُمْ تَكِْرُونَ»! 

ذوقوه بذاته . فيو هو الذي تذوقون منه مسه للجنوب والظيور والجباه! 

ألا إنه لمشهد مفزع مروع . يعرض في تفصيل وتطويل وأناة! 


وهو يعرض أولاً لتصوير مصائر الكثير من الأحبار والرهبان .. ثم لتصوير مصائر الكانزين للذهب والفضة لا 
ينفقونها في سبيل اللّه... 


وإذا كانت الأحكام القرآنية قد جعلت لأهل الكتاب بعض الامتيازات في التعامل عن المشركين. وذلك 
كإحلال طعامهم للمسلمين . وإجازة التزوج بالمحصنات (أي العفيفات) من نسائهم .. فإن ذلك لم يكن مبنياً 
على أساس أنهم على شيء من دين اللّه الحق ؛ ولكن كان مراعى فيه - واللّه أعلم - أن لهم أصلاً من دين 
وكتاب - وإن كانوا لا يقيمونه - فمن الممكن محاكمتهم إلى هذا الأصل الذي يدعون أنهم عليه! فهم في هذا 
يفترقون عن المشركين الوثنيين الذين لا كتاب لهم؛ لأنه ليس لهم من أصل يردون إليه ويمكن محاكمتهم له .. 
أما تقريرات القرآن عن حقيقة ما عليه أهل الكتاب من عقيدة ودين . فبي صريحة وحاسمة في أنهم ليسوا 
على شيء من دين اللّه ؛ بعد ما تركوا كتهم ودينهم إلى ذلك الذي صنعه لهم أحبارهم ورهبانهم ومجامعهم 
وكنائسهم! وفي قول اللّه - سبحانه - فصل الخطاب في هذا الموضوع ! 


!اخ ماخ ماع 
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سورة الزخرف: الآيات (7/ 5 : 859) ((20 


قال الله تعالى: 


هسم الله البَّعْمَْن البَحِيمِ 


ل وَلَمَا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَكَلَا إِدَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ © 6ن الماك كر طاتري1 
لَك إِلَّا جَدَل ا عية أنقها عاق وكد لاا ككل مق 
عب ضيم مع ب وَِنَهُ لَعِلْمٌ َلسّاعَةٍ قَلَا 

رن هَذًَا صِرَاط مُسْتَقِيمُ بلاجق كن شعن 1 كُمْ عَدُوٌ 
يك 3 جه ميت يا ل ف شط لك 0 الت كنض 1ه 
و قي الخرا اسه طنون © إنَّ الله هُوَ رَقَ ووأعنه كان 0 
مُسْكقِيمٌ © فَاخْتلق الْأَحْرَابُ من بيهم كو يْلْ ِلَّذِينَ ظلَمُوا مِنْ عَدَابٍ يَوْم ِو © هَل 
0 3 الخاقافة أن اميم بَْتةٌّ وَهُمْ لا يَفْعْرُونَ © الْأَعِلّاهُ : يَوْمَيذ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ 
عَدُرٌ إلا الْمَتَقِينَ © يا عِبَادٍ لا حَوْفٌ عَلَيحُمْ اليم وَلَا أَهُمْ كَحرَئُونَ © الَدينَ آمَنُوا آنا 
اح ا سر سد ا هيا 
قب وأحشواب وفيها ما تفتيبة الأطس وَكلد الأخين وَأَشه فيهًا كارن © ويلك 
الفقة الى أىر لقث اما ١‏ تتملوة © أحشن فِيها قاكهة كزيرة ينها تأكلوة © إن 
الْمُجْرِمِينَ فى عَذَابِ جَهَنّمَ خَالِدُونَ © لا يُفَثَّرْ عَنْهُمْ وه ا 

ين كوا هُمُ الطَالِِينَ © وََادََا يَا مَالِكُ لِيَفْضٍ عَلَيَْا رَبكَ َال إنََحُم ماكِنُونَ © 


4 
عى 


لَقَدْ جِدْتَاكُم بِالَْقّ وَلَلحِنّ أحْتَركْ لِلْحَق كرِهُونَ © أَمْ 1 ُرَمُوا أَمْرًا فَإِنَا مُبْرمُونَ ©) 
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-ه 


21 ا 


نالا َسْمَعْ بِرَّهُمْ و لكريم ل ونه َدَيْهُمْ يَكْْبُونَ © قُلْ إن كان لِلرَحْمَلنٍ 


ة 1ن الكبويق به تعد ري التعزات بولا ين وجا التزضر 550 


0 4 
0 70 2 


َدَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيلْعَُوا حَقّ يُاقُوا يَوْمهُمْ اذى يُوعَدُونَ © وَهْوَ الى فى السّمَاءِ لله و 

الأخض إل يكو لكي لعي 3 وتقائلة لفق 21 شلك النقاوات ١15‏ تسن ونا كلما 
وفكة عه القاعة اند عار 8 سنت دين بغرن عن ثوود التاق كين 
هَهِدَ بِالحق وَهُمْ يَعْلَمُونَ © وَلِين سَأَلْعَهُم + من حلَهُمْ ليون اله أن يُوْدَكُونَ © 


وَقِلِهِ يا رَبَ إِنَّ هَلؤْلَاءِ قَوْم لا يُؤْمُونَ © فَاصْفَحْ قل ول ا عرب تين © * 


في هذه الآيات من السورة يستطرد السياق إلى حكاية أساطيرهم حول عبادة الملائكة ؛ ويحكي حادثاً من 
ولكن مراء ومحالا! 


فلما قيل لهم : إنكم وما تعبدون من دون اللّه حصب جهنم. وكان القصد هو أصنامهم التي جعلوها 
تماثيل للملائكة ثم عبدوها بذاتها. وقيل لهم : إن كل عابد وما يعبد من دون اللّه في النار. لما قيل لهم هذا 
ضرب بعضهم المثل بعيسى ابن مريم - وقد عبده المنحرفون من قومه - أهو في النار؟ وكان هذا مجرد جدل 
ومجرد مراء. ثم قالوا : إذا كان أهل الكتاب يعبدون عيبى وهو بشر فنحن أهدى إذ نعبد الملائتكة وهم بنات 
اللّه! وكان هذا باطلاً يقوم على باطل. 


وبهذه المناسبة يذكر السياق طرفاً من قصة عيبى ابن مريم . يكشف عن حقيقته وحقيقة دعوته , 
واختالاف قومه من قبله ومن بعده .. 


وينفي أساطيرهم عن الملائكة . وينزه اللّه - سبحانه - عما يصفون . ويعرفه لعباده ببعض صفاته ؛ 
وملكيته المطلقة للسماء والأرض والدنيا والآخرة وإليه يرجعون. 


ويختم السورة بتوجيه الرسول - صلَى اللّه عليه وسلّم - إلى الصفح عنهم والإعراض ويدعهم ليعلموا ما 
شيطلدون! وموجدين ماشوك يلبق بااتجادلين رانين بعد هلا ابابهنات والنبيين. 


لبس 
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«وًَا ضُرِب ابْنُ مَرْيَمَ مَتَلّا إذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ. وَقالُوا : أآلِمَثُنا خَيْرٌ أمْ هُوَ؟ ما ضَرَبُوهُ لَكَ إِلّا جَدَلًا. بَلْ 
هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَإِلّا عبْدَ أنْعَمْنا عَلَيْهِ وَجَعَلّاهُ مَتَلَا يي إسرائيل. وَلَوْنَشَاءٌ لَجَعَلْنا مِنَكُمْ مَلائِكَةَ في 
لْأَرْض يَخْلّفُونَ. وَإِنّهُ لَعِلُمٌ لِلسَاعَةٍ فلا تَمْتَرْنَ بها وَانَّبحُونِ . هذا صراطٌ مُسْتَقِيمٌ. ولا يَصدَّتَكُمْ الشَيْطَانُ إِنَّهُ 
لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ» 5 


دوك جاء عيسى بالْبَيّناتِ قال : قن جِنْتكُم بالجكمة ولأيَينَ لَكُمْ تخطن الَذِي تَحْتَلِقُونَ فيه . قَاتّقُوا الله 
وَأُطيعُون. إنَّ اللّهَ هُوَ رَبي وَرَتُكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صراط مُسْتَقِيمٌ. فَاخْتَلَفَ الأخزابُ مِنْ بَيْهِمْ . فَوَيْلٌ لِلّذِينَ 
ظَلَّمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْم أليم» .. 


ذكر ابن إسحاق في السيرة قال : جلس رسول اللّه - صلَى اللّه عليه وسلّم - فيما بلغني مع الوليد بن المغيرة 
في المسجد . فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معيم . وفي المجلس غير واحد من رجال قريش ٠‏ فتكلم رسول 
الله - صلَى اللّه عليه وسلّم - فعرض له النضر بن الحارث . فكلمه رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلّم- حتى 
أفحمه. ثم تلا عليه وعلهم «إِنَكُمْ وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ حَصّبْ جَبَنَّمَ أَنْثُمْ لها واردُونَ» .. الآيات .. 
ثم قام رسول اللّه - صلَى اللّه عليه وسلّم - وأقبل عبد اللّه بن الزبعري التميعي حتى جلس. فقال الوليد بن 
المغيرة له : واللّه ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب وما قعد! وقد زعم محمد أنا وما نعبد من آلهتنا 
هذه حصب جينم. فقال عبد اللّه بن الزبعري : أما واللّه لو وجدته لخصمته. سلوا محمداً أكل ما يعبد من 
دون اللّه في جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد الملاتكة . والهود تعبد عزيراً . والنصارى تعبد المسيح ابن مريم. 
فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول عبد اللّه بن الزدعري ورأوا أنه قد احتج وخاصم. فذكر ذلك 
لرسول اللّه - صَلَى اللّه عليه وسلّم - فقال : «كل من أحب أن يعبد من دون اللّه فهو مع من عبده. فإنهم إنما 
يعبدون الشيطان ومن أمرهم بعبادته» فأنزل اللّه عز وجل : «إنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَبُمْ مِنَا الْحُسْنى أُولِيِكَ عَنْا 
مُبْعَدُونَ»!" .. أي عيسى وعزير ومن عبد معبما من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة اللّه عز وجل . 
فاتخذهم من بعدهم من أهل الضلالة أرباباً من دون اللّه ٠‏ ونزل فيما يذكر من أمر عيسى عليه الصلاة 
والسّلام . وأنه يعبد من دون اللّه ء وعجب الوليد ومن حضر من حجته وخصومته : «وَلَا ضرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ 
مَتَلّا إذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ» .. أي يصدون عن أمرك بذلك .. 


ويتضح الالتواء في الجدل . والمراء في المناقشة. ويتضح ما يقرره القرآن عن طبيعة القوم وهو يقول : «بَلْ 
هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ» .. ذوو لدد في الخصومة ومهارة. فهم يدركون من أول الأمر ما يقصد إليه القرآن الكريم 
وما يقصد إليه الرسول - صلَى اللّه عليه وسلّم - فيلوونه عن استقامته ٠‏ ويتلمسون شهة في عموم اللفظ 
فيدخلون مها بهذه المماحكات الجدلية . التي يغرم بمثلها كل من عدم الإخلاص ٠‏ وفقد الاستقامة؛ يكابر في 
الحق . ويعمد إلى شبهة في لفظ أو عبارة أو منفذ خلفي للحقيقة! ومن ثم كان نبي رسول اللّه - صلى اللّه 
عليه وسلّم - وتشديده عن المراء » الذي لا يقصد به وجه الحق ٠‏ إنما يراد به الغلبة من أي طريق. 


(1) [سورة الأنبياء : 101] 
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قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب . حدثنا أحمد بن عبد الرحمن . عن عبادة بن عبادة » عن جعفر. عن 
القاسم . عن أبي أمامة - رضي اللّه عنه - قال : إن رسول اللّه - صلَى اللّه عليه وسلّم - خرج على الناس وهم 
يتنازعون في القرآن. فغضب غضباً شديداً . حتى كأنما صب على وجهه الخل. ثم قال - صَلَى اللّه عليه 
وسلّم- : «لا تضربوا كتاب اللّه بعضه ببعض. فإنه ما ضل قوم قط إلا أوتوا الجدل». ثم تلا - صَلَى اللّه عليه 
وسلّم - «ما ضَرَبُوهُ لَك إِلَّا جَدَلَّا بَنْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ» .. 


وهناك احتمال في تفسير قوله تعالى : «وَقالُوا : أَآلِبَثْنا خَيْدٌ أمْ هُوَ؟» يرشح له سياق الآيات في صدد 
أسطورتهم عن الملائكة. وهو أنهم عنوا أن عبادتهم للملائكة خير من عبادة النصارى لعيسى ابن مريم. بما أن 
الملائكة أقرب في طبيعتهم وأقرب نسبا - حسب اسطورتهم - من اللّه سبحانه وتعالى عما يصفون. ويكون 
التعقيب بقوله تعالى : «ما ضَّرِنُوهُ لَكَ إِلّا جَدَلَا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ» .. يعني الرد على ابن الزدعري كما سبق. 
كما يعني أن ضربهم المثل بعبادة النصارى للمسيح باطل. فعمل النصارى ليس حجة لأنه انحراف عن 
التوحيد. كانحرافهم هم. فلا مجال للمفاضلة بين انحراف وانحراف. فكله ضلال. وقد أشار إلى هذا الوجه 
بعض المفسرين أيضاً. وهو قريب. 


ومن ثم جاء التعقيب بعد هذا : 
#إن مُوَالاعزة ألكننا علبه وجَعلناة متلا لبي اترافيل» .. 


فليس إلباًّ يعبد كما انحرف فريق من النصارى فعبدوه. إنما هو عبد أنعم اللّه عليه. ولا جريرة له في 
عبادتهم إياه. فإنما أنعم اللّه عليه ليكون مثلاً لبني إسرائيل ينظرون إليه وبتأسون به. فنسوا المثل . وضلوا 
السبيل! 


واستطرد إلى أسطورتهم حول الملائكة . يبين لهم أن الملائكة خلق من خلق اللّه مثلهم. ولو شاء اللّه لجعل 
الملائكة يخلفونهم في هذه الأرض . أو لحول بعض الناس إلى ملائكة يخلفونهم في الأرض : 


«وَلَؤْ نَشَاءٌ ا 2 لَحَعَلنا مِنْكُمْ مَلائَكَة في 5 5 يَخْلفُون»: 
فمرد الأمر إلى مشيئة اللّه في الخلق. وما يشاؤه من الخلق يكون. وليس أحد من خلقه يمت إليه بنسب ». 
ولا يتصل به - سبحانه - إلا صلة المخلوق بالخالق . والعبد بالرب . والعابد بالمعبود. 


ثم يعود إلى تقرير شيء عن عيمى عليه السّلام. يذكرهم بأمر الساعة التي يكذبون بها أو يشكون فها : 


«وَإِنّهُ لَعِلْمُ للسّاعَة. فَلا تَمْتَوْنّ بها. وَانَبِعُونِ. هذا صراط مُسْتَقِيمٌ. ولا يَصّدَّتَكُمْ الشَّيْطانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ 


1 
مبين» .. 


وقد وردت أحاديث شتى عن نزول عيمى - عليه السّلام - إلى الأرض قبيل الساعة وهو ما تشير إليه الآية : 
«وَإِنَهُ لَعِلَمّ للساعَة» بمعق أنه يُعلم بقرب مجينها 3 والقراءة الثانية «وَإِنَهُ لَعَلَّمْ للسّاعَة» بمعق أمارة وعلامة. 
وكلاهما قريب من قريب. 
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عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - قال : قال رسول اللّه - صَلَى اللّه عليه وسلّم - : «والذي نفسي بيده 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطاً . فيكسر الصليب ٠‏ ويقتل الخنزير » ويضع الجزية » ويفيض 
امال ضف اللا رقيله أحد» دق كوق السجدة الواحدة خيراً من الما وها فيا" 


وعن جابر - رضي اللّه عنه - قال : قال رسول اللّه - صلَى اللّه عليه وسلّم - : «لا تزال طائفة من أمتي 
يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. فيتزل عيسى ابن مريم ٠‏ فيقول أميرهم : تعال : صل لنا. فيقول : 
لا. إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة اللّه تعالى لهذه الأمة»©. 


وهو غيب من الغيب الذي حدثنا عنه الصادق الأمين وأشار إليه القرآن الكريم . ولا قول فيه لبشر إلا ما 
جاء من هذين المصدرين الثابتين إلى يوم الدين. 


«قَلا تَمْتَوْن بها. وَانَبمُونِ. هذا صراطٌ مُسْتَقِيمٌ» .. 


وكانوا يشكون في الساعة . فالقرآن يدعوهم إلى اليقين. وكانوا يشردون عن الهدى ٠‏ والقرآن يدعوهم على 
لسان الرسول - صَلَى اللّه عليه وسلّم - إلى اتباعه فإنه يسيربهم في الطريق المستقيم . القاصد الواصل الذي 
لا يضل سالكوه. 


ويبين لهم أن انحرافهم وشرودهم أثر من اتباع الشيطان. والرسول أولى أن يتبعوه : 
«ولا يَصُدَّتَكُمْ الشَيْطانُ. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ» . 


والقرآن لا يفتأ يذكر البشر بالمعركة الخالدة بيهم وبين الشيطان منذ أبهم آدم ٠‏ ومنذ المعركة الأول في 
الجنة. وأغفل الغافلين من يعلم أن له عدواً يقف له بالمرصاد . عن عمد وقصد . وسابق إنذار وإصرارثم لا 
يأخذ حذره ثم يزيد فيصبح تابعاً لهذا العدو الصريح! 


وقد أقام الإسلام الإنسان في هذه المعركة الدائمة بينه وبين الشيطان طوال حياته على هذه الأرض ؛ 
ورصد له من الغنيمة إذا هو انتصر ما لا يخطر على قلب بشرء ورصد له من الخسران إذا هو اندحر ما لا 
يخطر كذلك على قلب بشر. وبذلك حول طاقة القتال فيه إلى هذه المعركة الدائبة ؛ التي تجعل من الإنسان 
إنساناًء وتجعل له طابعه الخاص بين أنواع الخلائق المتنوعة الطبائع والطباع! والتي تجعل أكبر هدف 
للإنسان على الأرض أن ينتصر على عدوه الشيطان؛ فينتصر على الشر والخبث والرجس ؛ ويثبت في الأرض 
قوائم الخير والنصح والطهر. 


وبعد هذه اللفتة يعود إلى بيان حقيقة عيبى - عليه السّلام - وحقيقة ما جاء به ؛ وكيف اختلف قومه 
من قبله ثم اختلفوا كذلك من بعده : 


(1) أخرجه مالك والشيخان وأبو داود. 


(2) أخرجه مسلم, 
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«وَكا جاة عيمى باليتدات فال + كذ حنتكم بالعكمة + ولأيخ كم تخدع الذي تختلقوخ فيه ٠‏ قَاتَقُوا اللّه 
وَأَطِيِعُونٍ. إِنَّ اللّهَ هُوَرَتي وَرَتُكُمْ فَاعْبُدُوهُ » هذا صراط مُسْتَقِيمٌ. فَاخْتَلَفَ الأخزابُ مِنْ بَيْهِمْ . فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ 
ظَلَّمُوا مِنْ عَذابٍ يَوْم أليم» .. 


فعيبى جاء قومه بالبينات الواضحات سواء من الخوارق التي أجراها اللّه على يديه . أو من الكلمات 
والتوجبهات إلى الطريق القويم. وقال لقومه : «قَْ جِنْتْكُم بِالْحِكْمَة». ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً . 
وأمن الزلل والشطط أمنه للتفريط والتقصير ؛ واطمأن إلى خطواته في الطريق على اتزان وعلى نور. وجاء 
ليبين لهم بعض الذي يختلفون فيه. وقد اختلفوا في كثير من شريعة مومى - عليه السّلام - وانقسموا فرقاً 
وشيعاً. ودعاهم إلى تقوى اللّه وإلى طاعته فيما جاءهم به من عند اللّه. وجبر بكلمة التوحيد خالصة لا 
مواربة فها ولا لبس ولا غموض : «إِنَّ اللّهَ هُوَرَبِي وَرَتكُمْ فَاعْبُدُوهُ» .. ولم يقل : إنه إله . ولم يقل : إنه ابن 
اللّه. ولم يشر من قريب أو بعيد إلى صلة له بربه غير صلة العبودية من جانبه والربوبية من جانب اللّه رب 
الجميع. وقال لهم : إن هذا صراط مستقيم لا التواء فيه ولا اعوجاج . ولا زلل فيه ولا ضلال. ولكن الذين 
جاءوا من بعده اختلفوا أحزاباً كما كان الذين من قبله مختلفين أحزاباً. اختلفوا ظالمين لا حجة لهم ولا شهة: 
«قؤية الدين طلقوا ون داب يق البو 


لقد كانت رسالة عيمى عليه السّلام إلى بني إسرائيل؛ وكانوا ينتظرونه ليخلصهم مما كانوا فيه من الذل 
تحت حكم الرومان ؛ وقد طال انتظارهم له . فلما جاءهم نكروه وشاقوه . وهموا أن يصلبوه! 


ولقد جاء المسيح فوجدهم شيعا ونحلاً كثيرة 8 أهمها أربع فرق أو طوائف. 


طائفة الصدوقيين نسبة إلى "صدوق" وإليه وإلى أسرته ولاية الكبانة من عهد داود وسليمان. وحسب 
الشريعة لا بد أن يرجع نسبه إلى هارون أخي مومى. فقد كانت ذريته هي القائمة على البيكل. وكانوا بحكم 
وظيفهم واحترافهم متشددين في شكليات العبادة وطقوسها . ينكرون "البدع” في الوقت الذي يترخصون في 
حياهم الشخصية ويستمتعون بملاذ الحياة ؛ ولا يعترفون بأن هناك قيامة! 


وطائفة الفردسيين 6 وكانوا على شقاق مع الصدوقيين. ينكرون علهم تشددهم قي الطقوس والشكليات ٠»‏ 
وجحدهم للبعث والحساب. والسمة الغالبة على الفريسيين هي الزهد والتصوف وإن كان في بعضهم اعتزاز 
وتعال بالعلم والمعرفة. وكان المسيح - عليه السّلام - ينكر علهم هذه الخيلاء وشقشقة اللسان! 


وطائفة السامريين . وكانوا خليطاً من الهود والأشوريين ٠‏ وتدين بالكتب الخمسة في العهد القديم 
المعروفة بالكتب الموسوية . وتنفي ما عداها مما أضيف إلى هذه الكتب في العبود المتأخرة . مما يعتقد 
غيرهم بقداسته. 

وطائفة الآسين أو الأسينيين. وكانوا متأثرين ببعض المذاهب الفلسفية . وكانوا يعيشون في عزلة عن بقية 
طوائف الهود » ويأخذون أنفسهم بالشدة والتقشف . كما يأخذون جماعهم بالشدة في الك ظيم. 
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وهناك غير هذه الطوائف نحل شتى فردية . وبلبلة في الاعتقاد والتقاليد بين بني إسرائيل ٠‏ الراضخين 
الخبغط الإنباظورية الروماتية المتخدليق: الكبويين « الديق. بلتظرون الغلاض على يد السلس: المطظن من 
الجميع. 


فلما أن جاء المسيح - عليه السّلام - بالتوحيد الذي أعلنه : «إِنَّ اللّهَ هُوَّرَبي وَرَتُكُمْ فَاعْبُدُوة». وجاء معه 
بشريعة التسامح والتهذيب الروي والعناية بالقلب البشري قبل الشكليات والطقوس »2 حاربه المحترفون 
الذين يقومون على مجرد الأشكال والطقوس. 


ومما يؤثر عنه - عليه السّلام - في هذا قوله عن هؤلاء : "إنهم يحزمون الأوقار. ويسومون الناس أن 
يحملوها على عواتقهم . ولا يمدون إلها إصبعاً يزحزحوها . وإنما يعملون عملهم كله لينظر الناس إلهم! 
يعرضون عصائهم ٠‏ ويطيلون أهداب ثيابهم ٠‏ ويستأثرون بالمتكأ الأول في الولائم ٠‏ والمجالس الأول في 
المجامع. ويبتغون التحيات في الأسواق. وأن يقال لهم : سيدي. سيدي. حيث يذهبون!" .. 


أوبخاطي فولاة فيقول "اا القادة الحنيان الدرى يحاسضيوة عن البعرضية ويكلهوة العمل ,, إتكم 
تنقون ظاهر الكأس والصحفة . وهما في الباطن مترعان بالرجس والدعارة .. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون 
المراءون. إنكم كالقبور المبيضة. خارجها طلاء جميل وداخلها عظام نخرة(" 


وإن الإنسان - وهو يقرأ هذه الكلمات المأثورة عن المسيح - عليه السّلام - وغيرها في بابها - ليكاد يتصور 
رجال الدين المحترفين في زماننا هذا. فهو طابع واحد مكرر. لهؤلاء الرسميين المحترفين من رجال الدين ء 
الذين يراهم الناس في كل حين! 

ثم ذهب المسيح عليه السّلام إلى ربه » فاختلف أتباعه من بعده. اختلفوا شيعاً وأحزاباً. بعضها يؤلبه. 
وبعضها ينسب للّه سبحانه بنوته. وبعضها يجعل اللّه ثالث ثلاثة أحدها المسيح ابن مريم. وضاعت كلمة 
التوحيد الخالصة التي جاء بها عيمى عليه السّلام. وضاعت دعوته الناس ليلجأوا إلى ربهم ويعبدوه مخلصين 
له الدين. 


«فَاخْتَلَفَ الْأَخزابُ مِنْ بَيْهِمْ فَوَيْلَ لِلَّذِينَ ظَلَّمُوا مِنْ عَذابٍ يَوْم أليم» .. 


وننقل ما جاء في تفسير قول الله تعالى في سورة النمل (الآيات: 76, 77): 
«إِنَّ هذًا الْقُرنَ يَقْصُ على بَني إسْرائِيلَ أَكْثَر الَّذِي هُمْ فِيه يَخْتَلِفُونَ. وَإِنَهُ لَْدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنينَ» 


ولقد اختلف النصارى في المسيح - عليه السلام - وفي أمه مريم. 


(1) النصوص منقولة عن كتاب : عبقرية المسيح للأستاذ العقاد. والكلام عن طوائف اليهود مستعان به فيه. 
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قالت جماعة: إن المسيح إنسان محض.ء وقالت جماعة: إن الأب والإبن وروح القدس إن هي إلا صور مختلفة 
أعلن الله بها نفسه للناس .فالته بزعمهم مركب من أقانيم ثلاثة» الأب والابن وروح القدس [والإبن هو عيمى ] 
فانحدر الله الذي هو الأب في صورة روح القدس وتجسد في مريم إنساناً وولد منها في صورة يسوع ! وجماعة 
قالت: إن الابن ليس أزلياً كالأب بل هو مخلوق من قبل العالم. ولذلك هو دون الأب وخاضع له ! وجماعة أنكروا 
كون روح القدس أقنوماً ! وقرر مجمع نيقية سنة 325 ميلادية. ومجمع القسطنطينية سنة 381 بأن الإبن وروح 
القدس مساويان للأب في وحدة اللاهوتء وأن الإبن قد ولد منذ الأزل من الأب وأن الروح القدس منبثق من الأب . 
وقرر مجمع طليطلة سنة 589 بأن روح القدس منبثق من الابن أيضباً . فاختلفت الكنيسة الشرقية والكنيسة 
الغربية عند هذه النقطة وظلتا مختلفتين .. . فجاء القرآن الكريم يقول كلمة الفصل بين هؤلاء جميعا .وقال عن 
المسيح: إنه كلمة اللّه ألقاها إلى مريم وروح منه وإنه بشر .. «إِنْ هُوَ إِلّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاَ لَبَي 
إِسْرَائِيلَ» وكان هذا فصل الخطاب فيما كانوا فيه يختلفون. 


واختلفوا في مسألة صلبه مثل هذا الاختلاف. مهم من قال : إنه صلب حتى مات ودفن ثم قام من قبره بعد 
ثلاثة أيام وارتفع إلى السماء. ومهم من قال: إن بهوذا أحد حواربيه الذي خانه ودل عليه ألقي عليه شبه المسيح 
وصلب. ومنهم من قال : ألقي شهه على الحواري سيمون وأخذ به . . وقص القرآن الكريم الخبر اليقين فقال: 
«وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ولكن شُبَّةَ لَيُمْ»!' وقال: «يّا عِيسَى إِنِي مُتَوَفِيِكَ وَرَافِعْكَ إِلّ وَمُطَبَرْكَ »!".. وكانت كلمة 
الفصل في ذلك الخلاف. 


ومن قبل حرف الهود التوراة وعدلوا تشريعاتها الإلبية؛ فجاء القرآن الكريم يثبت الأصل الذي أنزله اللّه: 
«وَكَتبْنَا عَلَهُمْ فِهَا أَنَّ النّفْسَ بِالنَفْسٍ وَالْعَيْنَ بالْعَيْنِ وَالآدف بِالآدفٍ وَالأَدُنَ بِالأَدُنٍ وَالسّنَّ بالسّيّ وَالْجْوُوحَ 
فحتافضه . 


وحدنهم حديث الصدق عن تاريخهم وأنبيائهم. مجرداً من الأساطير الكثيرة التي اختلفت فهها رواياتهم. مطيهراً 
من الأقذار التي ألصقتها هذه الروايات بالأنبياء. والتي لم يكد نبي من أنبياء بني إسرائيل يخرج مها نظيفاً!.. 
إبراهيم - بزعمهم - قدم امرأته لأبيمالك ملك الفلسطينيينء وإلى فرعون ملك مصر باسم أنها أخته لعله ينال 
بسبها نعمة في أعيهما! ويعقوب الذي هو إسرائيل أخذ بركة جده إبراهيم من والده إسحاق بطريق السرقة 
والحيلة والكذب؛ وكانت بزعمهم هذه البركة لأخيه الأكبر عيصو ! ولوط - بزعمهم - أسكرته بنتاه كل منهما ليلة 
ليضطجع معبا لتنجب منه كي لا يذهب مال أبهها إذ لم يكن له وارث ذكر. وكان ما أرادتا ! وداود رأى من سطوح 
قصره امرأة جميلة عرف أنها زوجة أحد جنده. فأرسل هذا الجندي إلى المهالك ليفوز - بزعمهم - بامرأته ! 
وسليمان مال إلى عبادة [ بغل ] بزعمهم . مجاراة لإحدى نسائه التي كان يعشقها ولا يملك معارضتها! 


وقد جاء القرآن فطبر صفحات هؤلاء الرسل الكرام مما لوثهم به الأساطير الإسرائيلية التي أضافوها إلى 
التوراة المترلة. كما صحح تلك الأساطير عن عيبمى ابن مريم - عليه السلام. 


(1) [سورة النساء : 157] 
(2) [سورة آل عمران : 55] 
(3) [سورة المائدة : 45] 
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وهذا الغزاك اللبيمن عاق العف فيله اللاى يعميل بق نخلاقاك القوم شاه روستكم ينعم :كنبا الحعلفوا فيه ينو 
الذي يجادل فيه المشركون. وهو الحكم الفصل بين المتجادلين! 


«وَإِنَهُ لَمْدَى كي لَلْمُؤْمِنِينَ».. 


«هدى» يقهم من الاختالاف والضلال» ويوحد المنيج» وبعين الطريق» ويصلهم بالسنن الكونية الكبرى التي لا 
تختلف ولا تحيد. «ورحمة» يرحمهم من الشك والقلق والحيرة. والتخبط بين المناهج والنظريات الي لا تثبت 
على حال؛ ويصلهم باللّه يطمئنون إلى جواره ويسكنون إلى كنفه. ويعيشون في سلام مع أنفسهم ومع الناس من 
حولهمء وينتهون إلى رضوان الله وثوابه الجزيل. 


والمنيج القرآني منيج فريد في إعادة إنشاء النفوسء وتركيها وفق نسق الفطرة الخالصة؛ حيث تجدها متسقة 
مع الكون الذي تعيش فيه. متمشية مع السنن التي تحكم هذا الكون - في يسر وبساطة. بلا تكلف ولا تعمل. ومن 
ثم تستشعر في أعماقها السلام والطمأنينة الكبرى؛ لأنهما تعيش في كون لا تصطدم مع قوانينه وسننه ولا تعاديه 
ولا يعاديها متى اهتدت إلى مواضع اتصالها به وعرفت أن ناموسها هو ناموسه. وهذا التناسق بين النفس 
والكون. وذلك السلام الأكبر بين القلب البشري والوجود الأكبر ينبع منه السلام بين الجماعة,ء والسلام بين 
البشرء وتفيض منه الطمأنينة والاستقرار ... وهذه هي الرحمة في أشمل صورها ومعانها. 


[ انقبى تفسي رالآيات( 76. 77) من "سورة النمل": ونكمل آيات "سورة الزخرف" ] 


وحين يصل السياق إلى الحديث عن الظالمين - يدمج المختلفين من الأحزاب بعد عيبى - عليه السّلام - 
بت مجع 
المحاجين لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بفعل هذه الأحزاب ؛ ويصور حالهم يوم القيامة في مشهد رائع 
طويل . يحتوي كذلك صفحة المتقين المكرمين في جنات النعيم : 


«هَل يَنْظْرُونَ إِلّا الساعَةَ أَنْ تَأَتهُمْ بَعْتَهَ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ؟ الأخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَحْضْهُمْ لِبَحْضٍ عَدُوٌ إلا المتَّقِينَ» 


«يا عِبادٍ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ ولا أَنْثُمْ تَحْزْنُونَ. الَّذِينَ آَمَنُوا بآياتنا وكائوا مُسْلِمِينَ. ادْخُلُوا الْجَنَةَ أَنْثُمْ 
وَأَرواجُكُمْ تُخْبَرُونَ. يُطافٌ عَلَهُمْ بِصِحافٍ مِنْ ذَّهَبٍ وَأَكُوابٍ . وَفِيها ما تَشْعَِيهِ الأَنْفُمن وَتَلَذْ الأَعْيْنُ . وَأَنثُمْ فيها 
خَالِدُونَ. وَتِلْكَ الْجَنَهُ الَِّي أُوَرِنْثْمُوها بما كُنْثُمْ تَحْمَلُونَ. لَكُمْ فيها فاكبَةٌ كَثِيرَةٌ مِئها تَأكُلُونَ» 


«إِنَّ المُجْرِمِينَ في عَذَابٍ جََنّمَ خالِدُونَ. لا يُقثَرْ عَْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُيْلِسُونَ. وما ظَلَمْنَاهُمْ وَلكِنْ كاثوا هُمْ 
الَظَّالِينَ. وَنَادَوا : يا مالِكُ لِيَمْضٍ عَلَيّْنا رَبْكَ. قال : إِنَكُمْ ماكثون» .. 


يبدأ المشهد بوقوع الساعة فجأة وهم غافلون عنها . لا يشعرون بمقدمها : 


«هَل يَنْظُرُونَ إِلّا المسَاعَةَ أَنْ تَأْتَِهُمْ بَعْتَةَ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ»! 
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هذه المفاجأة تحدث حدثاً غريباً . يقلب كل ما كانوا يألفونه في الحياة الدنيا : 
«الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍِ بَحْضُهُمْ لِبَحْضٍ عَدُوٌ إِلّا المتّقِينَ» .. 


وإن عداء الأخلاء لينبع من معين ودادهم .. لقد كانوا في الحياة الدنيا يجتمعون على الشرء ويملي بعضهم 
لبعض في الضلال. فاليوم يتلاومون. واليوم يلقي بعضهم على بعض تبعة الضلال وعاقبة الشر. واليوم 
ينقلبون إلى خصوم يتلاحون . من حيث كنوا أخلاء يتناجون! «إِلّا الْمْتَّقِينَ» .. فهؤلاء مودتهم باقية فقد كان 
اجتماعهم على الهدى ٠‏ وتناصحهيم على الخير ء وعاقبهم إلى النجاة .. 


وبينما الأخلاء يتلاحون ويختصمون . يتجاوب الوجود كله بالنداء العلوي الكريم للمتقين : 


«يا عِبادٍ لا خَوْفٌ عَلَيَْكُمْ الْيَوْمَ ولا أَنْثُمْ تَخْرُْونَ. الَّذِينَ آمَنُوا بآياتنا وكاثوا مُسْلِمِينَ. ادْخُلُوا الْجَنَهَ أَنْثُمْ 
وَأَزُواجُكُمْ تخبدون» 5 


أي تسرون سروراً يشيع في أعطافكم وقسماتكم فيبدو عليكم الحبور. 


ثم نشهد - بعين الخيال - فإذا صحاف من ذهب وأكواب يطاف ما علهم. وإذا لهم في الجنة ما تشتهيه 
الأنفس. وفوق شهوة النفوس التذاذ العيون ٠‏ كمالاً وجمالاً في التكريم : 


«تطات غلايغ بمبهاق ين ذهب وأكراب: ؤفها ها تشكبيه الالشين ٠‏ وكلذ الكناإن».. 

ومع هذا النعيم. ما هو أكبر منه وأفضل. التكريم بالخطاب من العلي الكريم : 

«وَآَنثُمْ فها خالِدُونَ. وَتِلْكَ الْجَنَّهُ الي أُورِنْتُمُوها بما كُنْتُمْ تَحْمَلُونَ. لَكُمْ فيها فاكبَةٌ كَثِيرةٌ مِئها تأكلُونَ» .. 
فما بال المجرمين الذين تركناهم منذ هنهة يتلاحون ويختصمون؟ 

«إِنّ الْمُجْرِمِينَ في عَذابٍ جَيَنّمَ خَالِدُونَ» .. 


وهو عذاب دائم . وفي درجة شديدة عصيبة. لا يفتر لحظة . ولا يبرد هنهة. ولا تلوح لهم فيه بارقة من أمل 
في الخلاص . ولا كوة من رجاء بعيد. فهم فيه يائسون قانطون : 


«لا يُفَّرعَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ» .. 
كذلك فعلوا بأنفسهم : وأوردوها هذا المورد المويبق ٠‏ ظالمين غير مظلومين : 
«وّما ظَلَمُناهُمْ وَلكنْ كاثوا هُمْ الظَّنِينَ» 35 


ثم تتناوح في الجو صيحة من بعيد. صيحة تحمل كل معاني اليأس والكرب والضيق : 
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«وَنادَوًا : يا مالك. لِيَقْض عَلَيْنا وَتْكَ» 5 


إنها صيحة متناوحة من بعد سحيق. من هناك من وراء الأبواب الموصدة في الجحيم. إنها صيحة أولئك 
المجرمين الظالمين. إنهم لا يصيحون في طلب النجاة ولا في طلب الغوث. فهم مبلسون يائسون. إنما يصيحون 
في طلب البلاك. البلاك السريع الذي يريح .. وحسب المنايا أن يكنّ أمانيا! .. وإن هذا النداء ليلقي ظلاً كثيفاً 
للكرب والضيق. وإننا لنكاد نرى من وراء صرخة الاستغاثة نفوساً أطار صوابها العذاب . وأجساماً تجاوز الألم 
بها حد الطاقة . فانبعثت منها تلك الصيحة المريرة : «يا مالِكُ. لِيَمْضٍ عَلَيّنا رَنْكَ»! 


ولكن الجواب يجيء في تيئيس وتخذيل ٠»‏ وبلا رعاية ولا اهتمام : 
«قال : إِنَكُمْ ماكثونَ»! 


فلا خلاص ولا رجاء ولا موت ولا قضاء .. إنكم ماكثون! 


وق لل هذا المفيد الكامد المكروب يخاطب هؤلاء الكارمين للحق ٠‏ المعرضين عن البدئ + الصائرين إلى 
هذا المصير؛ ويعجب من أمرهم على رؤوس الأشهاد . في أنسب جو للتحذير والتعجيب. 


«لَقَدْ جِتْناكُم بِالْحَقّ . وَلكنّ أَكَْرَكُمْ لِلْحَقّ كارهُوت. أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً؟ فَإِنَا مُبْرِمُونَ. أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَا لا نَسْمَعُ 
سِرَّهُم وَنَجْواهُمْ؟ تَلى وَرُسَلنا لَدَيهِمْ يَكْتْبُونَ» 0 
وكراهة الحق هي التي كانت تحول بيهم وبين اتباعه . لا عدم إدراك أنه الحق . ولا الشك في صدق 


الرسول الكريم ؛ فما عبدوا عليه كذباً قط على الناس . فكيف يكذب على اللّه وبدعي عليه ما يدعيه؟ 


والذين يحاريون الحق لا يجهلون في الغالب أنه الحق . ولكهيم يكرهونه . لأنه يصادم أهواءهم ٠‏ ويقف في 
طريق شهواتهم . وهم أضعف من أن يغالبوا أهواءهم وشهواتهم ؛ ولكهم أجرأ على الحق وعلى دعاته! فمن 
ضعفهم تجاه الأهواء والشبوات يستمدون القوة على الحق والاجتراء على الدعاة! 


لهذا هددهم صاحب القوة والجبروت. العليم بما يسرون وما يمكرون : 
«أَمْ أَبْرَمُوا أَمراً؟ فَإِنَا مُبْرمُونَ. أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَا لا نَسْمَعْ سِرَّهُم وَتَجْواهُمْ؟ بلى وَرُسُلْنا لَدَمهِمْ يَكْتُبُونَ» .. 


فإصرارهم على الباطل في وجه الحق يقابله أمر اللّه الجازم وإرادته بتمكين هذا الحق وتثبيته. وتدبيرهم 
ومكرهم في الظلام يقابله علم اللّه بالسر والنجوى. والعاقبة معروفة حين يقف الخلق الضعاف القاصرون . 
أمام الخالق العزيز العليم. 
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ويتركهم بعد هذا التهديد المرهوب . ويوجه رسوله الكريم ٠‏ إلى قول يقوله لبم. ثم يدعهم من بعده 
لمصيرهم الذي شهدوا صورته منذ قليل : 


«قُل : إِنْ كان للرخمن وَلَدّ فَأَنَا أَولُ الْعابدِينَ. سُبْحانَ رَبَ السّماواتِ وَالْأَرِضٍ. رَبَ الْعَرْشٍ عَمَا يَصِفُونَ. 


قَدَرْهُمْ يَحْوضُوا وَبَلْعَبُوا حَقَّ يُلاقوا يَوْمَيُمْ الَنِي يُوعَدُونَ» .. 


لقد كانوا يعبدون الملاتكة بزعم أنهم بنات اللّه. ولو كان للّه ولد لكان أحق أحد بعبادته . وبمعرفة ذلك . 
نبي الله ورسوله . فهو منه قريب . وهو أسرع إلى طاعة الله وعبادته ٠‏ وتوقير ولده إن كان له ولد كما 
يزعمون! ولكنه لا يعبد إلا اللّه. فبذا في ذاته دليل على أن ما يزعمونه من بنوة أحد للّه لا أصل له . ولا سند 
ولا دليل! تنزه اللّه وتعالى عن ذلك الزعم الغريب! 

«سُبْحانَ رَبّ المسَّماواتٍ وَالْأَرْضٍ. رَبَ الْعَرْشٍ. عَمَّا يَصِفُونَ» . 

وحين يتأمل الإنسان هذه السماوات والأرض ٠‏ ونظامها . وتناسقها » ومدى ما يكمن وراء هذا النظام من 
عظمة وعلو. ومن سيطرة واستعلاء. يشير إلى هذا كله قوله : «رَبَ الْعَرْشٍ» .. يصغر في نفسه كل وهم وكل 
زعم من ذلك القبيل. ويدرك بفطرته أن صانع هذا كله لا يستقيم في الفطرة أن يكون له شبه - أي شبه - 
بالخلق. الذين يلدون وينسلون! ومن ثم يبدو مثل ذلك القول لبوا ولعباً وخوضاً وتقحماً لا يستحق شيء منه 
المناقشة والجدل ؛ إنما يستحق الإهمال أو التحذير: 


«قَدَْهُمْ يَخُوضُوا وَتَلْعبُوا حت يلاقُوا يَوْمهُمْ الذي يُوعَدُونَ».. 
والذي شهدوا صورة منه يوم يكون! 
لشيس 
قم يفطم - بعد الإعراض عنهم وإهمالهم - في تمجيد الخالق وتوحيده بما يليق بريوبيته للسماوات والأرض 


«وَهُوَ الَّنِي في السّماءِ إل وَفِ الْأَرْضٍ إِلهٌ وَهُوَ الْحَكِيمْ الْعَلِيمُ. وَتَبِارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السّماواتِ وَالْأَرْضٍ وما 
بَيتهّما . وَعِنْدَهُ عِلَمْ السّاعَة » وَإلَيْهِ ترْجَعُونَ. ولا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ ذُونِهِ الشّفاعَة إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقّ 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ» .. 


وهو تقرير الألوهية الواحدة في السماء وفي الأرض . والتفرد بهذه الصفة لا يشاركه فيها مشارك. مع 
الحكمة فيما يفعل. والعلم المطلق بهذا الملك العريض. 


ثم تمجيد للّه وتعظيم في لفظ «تبارَكَ» أي تعاظم اللّه وتسامى عما يزعمون ويتصورون. وهو «رب 
المسّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وَما بَيْيَماه. وهو الذي يعلم وحده علم الساعة وإليه المرجع والمآب. 
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ويومذاك لا أحد ممن يدعوهم أولاداً أو شركاء يملك أن يشفع لأحد مهم - كما كانوا يزعمون أنهم 
يتخذونهم شفعاء عند اللّه. فإنه لا شفاعة إلا لمن شهد بالحق . وآمن به. ومن يشهد بالحق لا يشفع في من 


جحده وعاداه! 


لبس 


ثم يواجههم بمنطق فطرتهم . وبما لا يجادلون فيه ولا يشكون . وهو أن اللّه خالقهم. فكيف حينئذ 
يشركون معه أحداً في عبادته . أو يتوقعون من أحد شفاعة عنده لمن أشرك به : 


وكيف يصرفون عن الحق الذي تشهد به فطرتهم ويحيدون عن مقتضاه المنطقي المحتوم؟ 


عا اد 


وفي ختام السورة يعظم من أمر اتجاه الرسول - صَلَى اللّه عليه وسلّم - لربه » يشكو إليه كفرهم وعدم 
إيماهم. فيبرزه ويقسم به : 


«وَقِيلِهِ. يا رب إِنَّ هؤلاء قَوْمٌ لا يُؤْمِنُونَ» .. 


وهو تعبير خاص ذو دلالة وإيحاء بمدى عمق هذا القول . ومدى الاستماع له . والعناية به . والرعاية من 
الله سبحانه والاحتفال. 


ويجيب عليه - في رعاية - بتوجيه الرسول - صلَى اللّه عليه وسلّم - إلى الصفح والإعراض . وعدم الاحتفال 
والمبالاة. والشعور بالطمأنينة. ومواجبة الأمر بالسلام في القلب والسماحة والرضاء. وذلك مع التحذير الملفوف 


للمعرضين المعاندين ٠‏ مما ينتظرهم يوم ينكشف المستور : 


«فَاصْمَحْ عَنْجُمْ 6 وَقُلْ سَلام. فَسَوْفٌ يَعْلَمُونَ» 0 


ماخ ماع 
5 2:6 
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الموضوع الثالث عشر: حقادذق وما صائر 


سورة البينة: الآيات (1 : 8) ((ة 


قال الله تعالى: 


بِسْم الله اليَّعْمَْنٍ الَحِيمِ 


وهاه بق أخل الكفان واللتركق نشكيق عق تاينقة البيئة هج 

ل ا در © فِيهَا كنب قَيْمَةٌ © وَمَا تَمَدَق الَدِينَ أُوبُوا الْكقَات 
اين كن م دعاسي 01ج هرون يرن !ايبارا اند وي ااادج ا 
رَيُقِيبُوا الصَّلَاء وَيُوْبُوا ال565 وَكنِك ويق الققنه © إن الديق بكترا + مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابِ 
َالْمَفْرِكِنَ فى ار جَهَكَمَ خَالِدِينَ فِيها أولليك هُمْ سي الْبرِيّة © إِنَّ لذن آمَنُوا وَعَمِنُوا 
الصَاَات ليق كك كح حر لتر © جَرَاوُهُمْ عند وَيَهمْ جنا عَدْنِ تَجْرِى مِن خَحْتهَا 


6 


الجا سي فم ا 5 تفن الكة عت ووضراعند َلِكَ لِمَنْ خَتِى رَيِّهُ © 4 


الحقيقة الأول هي أن بعثة الرسول - صلى اللّه عليه وسلم - كانت ضرورية لتحويل الذين كفروا من أهل 
الكقاب وفق اللشركين عمها كانوا قد انوا إلية من الكلذل والتفتلاف ١‏ وما كانوا ليتحولوا عنه يغير هده 
البعثة : 


«لَمْ يَكْنِ الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب وَاُشْرِكِينَ مُنَْكْينَ حَتّ تَتهُمْ الْبَيِئَهُ : رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَثْلُوا صحْفاً 
0 مُطبرَةً ٠‏ فها كُثت قَيَمَةُ .. 


والفيفة اثأية:: أن اقل الكقاب ل متسلشها قن ديم عن رجبالة ولا عن وض في أن الختلكوا هق 
بعد ما جاءهم العلم وجاءتهم البينة : «وما تَفَيَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الكتابت ِل من بَعَُلَ ما جاءَءٌ هُمْ الْبَيَنَةُ». 
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والحقيقة الثالثة : أن الدين في أصله واحد . وقواعده بسيطة واضحة . لا تدعو إلى التفرق والاختلاف في 
ذاننا وظنيعها السميطة الشيرة عقا اموأ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اليّينَ حُنَفاءَ ٠‏ وَيُقِيمُوا الصّلاةَ 
وَيُؤْتُوا الركاةً » وَذلِكَ دِينُ الْقَيَمَة». 


والحقيقة الرابعة : أن الذين كفروا بعد ما جاءتهم البينة هم شر البرية . وأن الذين آمنوا وعملوا 


«إنّ الَذِينَ كَمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب وَالُشْركِينَ في نار جنم حَالِدِينَ فها. أُولئِكَ هُمْ شَرُالْبيّة. إن الذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصالِحاتٍ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّة » جَرَاؤْهُمْ عِنْدَ رَيمْ جَنَاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تختها الأنهارُ خالِدِينَ فها 


أَبَدأ » رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ٠‏ ذلِك يَِنْ خَبِي رَنَهُ» .. 


وهذه الحقائق الأزدع ذات قيمة قي إدراك دور العقيدة الإسلامية ودور الرسالة الأخيرة. وف التصور الإيماني 


«لَمْ يكْنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب وَالُشْركِينَ مُنْفَكْينَ حَقَ تأتتهُمْ الْبَيَتَهُ : رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتلُوا صُحْفاً 
مُطبرَةً 8 فها كُثت قَيَمَة». 


لقد كانت الأرض في حاجة ماسة إلى رسالة جديدة. كان الفساد قد عم أرجاءها كلبا بحيث لا يرتجى لبا 
صلاح إلا برسالة جديدة . ومنبج جديد . وحركة جديدة. وكان الكفر قد تطرق إلى عقائد أهلها جميعاً سواء 
أهل الكتاب الذين عرفوا الديانات السماوية من قبل ثم حرّفوها . أو المشركون في الجزيرة العربية وفي 
خارجها سواء. 


وما كانوا لينفكوا وبتحولوا عن هذا الكفر الذي صاروا إليه إلا بهذه الرسالة الجديدة . وإلا على يد رسول 
يكوخ هو ذاتة بثنة واضبخة فارقة فاضيلة + «قشولة مخ الله كلوا عتيخفا فحاكوةه».. مطبرة من الشرك: والكفر 
«فها كُثْبٌ قَيَمَةُ» .. والكتاب يطلق على الموضوع . كما يقال كتاب الطبارة وكتاب الصلاة . وكتاب القدرء 
وكتاب القيامة . وهذه الصحف المطهرة - وهي هذا القرآن - فها كتب قيمة أي موضوعات وحقائق قيمة .. 


ومن ثم جاءت هذه الرسالة في إبانها . وجاء هذا الرسول في وقته . وجاءت هذه الصحف وما فها من كتب 
وحقائق وموضوعات لتحدث في الأرض كلها حدثاً لا تصلح الأرض إلا به. فأما كيف كانت الأرض في حاجة إلى 
هذه الرسالة وإلى هذا الرسول فنكتفي في بيانه باقتطاف لمحات كاشفة من الكتاب القيم الذي كتبه الرجل 
المسلم "السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي" بعنوان : "ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين" .. وهو 
أوضح وأخصر ما قرأناه في موضوعه : 


جاء في الفصل الأول من الباب الأول : 
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"كان القرن السادس والسابع لميلاد المسيح من أحط أدوار التاريخ بلا خلاف. فكانت الإنسانية متدلية 
منحدرة منذ قرون. وما على وجه الأرض قوة تمسك بيدها وتمنعها من التردي وقد زادتها الأيام سرعة في 
مبوطيها وقدة ق إسقافيا: وكان الأتسان ق هذا العرن قد شي تخالقه . قتي نميه ومصيرة + وفقد رده : 
وقوة التمييز بين الخير والشرء والحسن والقبيح. وقد خفتت دعوة الأنبياء من زمن . والمصابيح التي أوقدوها 
قد انطفأت من العواصف التي هبت بعدهم ٠‏ أو بقيت ونورها ضعيف ضئيل لا ينير إلا بعض القلوب » 
فضلاً عن البيوت . فضلاً عن البلاد. وقد انسحب رجال الدين من ميدان الحياة . ولاذوا بالأديرة والكنائس 
والخلوات فرارا بديهم من الفتن . وضنا بأنفسهم . أو رغبة إلى الدعة والسكون . وفرارا من تكاليف الحياة 
وجدها ء أو فشلاً في كفاح الدين والسياسة . والروح والمادة ؛ ومن بقي منهم في تيار الحياة اصطلح مع الملوك 
وأهل الدنيا وعاونهم على إثمهم وعدوانهم . وأكل أموال الناس بالباطل ... 


"أصبحت الديانات العظيمة فريسة العابثين والمتلاعبين ؛ ولعبة المجرمين والمنافقين . حتى فقدت روحها 
وشكلها . فلو بعث أصحاها الأولون لم يعرفوها ؛ وأصبحت مهود الحضارة والثقافة والحكم والسياسة 
فمر القوظى والاتسلال والاختلال وسون النظام وضيف الحكام + وقغات يعفيبي) لحمل للعالم رشالة ؛ 
ولا للأمم دعوة . وأفلست في معنوياتها » ونضب معين حياتها . لا تملك مشرعاً صافياً من الدين السماوي . 
ولا نظاماً ثابتاً من الحكم البشري" .. 


هذه اللمحة السريعة تصور في إجمال حالة البشرية والديانات قبيل البعثة المحمدية. وقد أشار القرآن إلى 
مظاهر الكفر الذي شمل أهل الكتاب والمشركين في مواضع شت .. 


من ذلك قوله عن الهود والنصارى : «وَقالَتٍ الْيَبُودُ عُرَئْدٌ ابْنُ اللّه. وَقالَتِ التُصارى الْمسِيحٌ ابن اللّه»'" .. 
ووقالت الوذ العف اللساف عان تون , وقالت التضاف لتضف اللترة عن كيو 7 


وقوله عن الهود : «َوَقالّت الْمَُودُ : يَدُ اللَّهِ مَعْلُولَةُ. عْلَّتْ أي ولعلا يما قالوا: يل قداة عتشوطتان تيُنفقٌ 
كي كنف تشان07. 


وقوله عن النصارى : «لَقَْ كَمَرَالّذِينَ قالوا : إِنَّ اللَّ هُوَ الْمْسِيحٌ ابْنُ مَرْتَم»'” .. «لَقَدْ كَفَرَالَّذِينَ قالُوا : إِنَّ 
اللَّهَ ثالث ثَلانَة»©. 


وقوله عن المشركين : «قَل يا أَيمَا الْكافِرُونَ . لا أَعْبْدُ ما تَعْبدُونَ » ولا أَنْثُمْ عابدُونَ ما أَعْبْدُ. ولا أنا عابدٌ ما 


0 ولا أَنْثُمْ عابدونَ ما أعند. لَكُمْ دِيتكُم 2 وي" .. وغيرها كثير.. 


(1) [سورة التوبة : 30] 

(2) [سورة البقرة : 113] 
(3) [سورة المائدة : 64] 
(4) [سورة المائدة : 72] 
(5) [سورة المائدة : 73] 
(6) [سورة الكافرون: 1 : 6] 
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وكان وراء هذا الكفر ما وراءه من الشر والانحطاط والشقاق والخراب الذي عم أرجاء الأرض ... "وبالجملة 
لم تكن على ظهر الأرض أمة صالحة المزاج » ولا مجتمع قائم على أساس الأخلاق والفضيلة . ولا حكومة 
مؤسسة على أساس العدل والرحمة . ولا قيادة مبنية على العلم والحكمة . ولا دين صحيح مأثور عن 
4 00 
الأنبياء"” '. 


ومن ثم اقتضت رحمة اللّه بالبشرية إرسال رسول من عنده يتلو صحفاً مطهرة فها كتب قيمة. وما كان 
الذين كفروا من المشركين ومن الذين أوتوا الكتاب ليتحولوا عن ذلك الشر والفساد إلا ببعثة هذا الرسول 
المنقذ الهادي المبين ... 


لشيس 


ولما قرر هذه الحقيقة في مطلع السورة عاد يقرر أن أهل الكتاب خاصة لم يتفرقوا وبختلفوا في ديهم عن 
جهل أو عن غموض في الدين أو تعقيد. إنما هم تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم ومن بعد ما 
جاءتهم البينة من ديهم على أيدي رسلهم : 


نوما تقوق الديخ أوثوا الكدات اللامق متو عا حافافة المكذه:. 


وكان أول التفرق والاختلاف ما وقع بين طوائف الهود قبل بعثة عيسى - عليه السلام - فقد انقسموا 
شعباً وأحزاباً. مع أن رسولهم هو مومى - عليه السلام - وكتابهم هو التوراة. فكانوا طوائف خمسة رئيسية هي 
طوائف الصدوقيين . والفريسيين ٠‏ والآسيين . والغلاة . والسامريين .. ولكل طائفة سمة واتجاه. ثم كان 
التفرق بين الهود والنصارى , مع أن المسيح - عليه السلام - هو أحد أنبياء بني إسرائيل وآخرهم . وقد جاء 
مصدقاً لما بين يديه من التوراة . ومع هذا فقد بلغ الخلاف والشقاق بين الهود والمسيحيين حد العداء 
العنيف والحقد الذميم. وحفظ التاريخ من المجازر بين الفريقين ما تقشعر له الأبدان. 


لشيس 


"وقد تجدد في أوائل القرن السابع من الحوادث ما بغضهم (أي الهود) إلى المسيحيين وبغض المسيحيين 
إلهم » وشوه سمعتهم. ففي السنة الأخيرة من حكم فوكاس (610 م) أوقع الهود بالمسيحيين في أنطاكية . 
فأرسل الأمبراطور قائده "ابنوسوس" ليقضي على ثورتهم . فذهب وأنفذ عمله بقسوة نادرة » فقتل الناس 
جميعاً قتلاً بالسيف . وشنقاً . وإغراقاً . وإحراقاً . وتعذيباً . ورميا للوحوش الكاسرة ... وكان ذلك بين الهود 
والنصارى مرة بعد مرة . قال المقريزي في كتاب الخطط : "وفي أيام (فوقا) ملك الروم » بعث كسرى ملك 
فارس جيوشه إلى بلاد الشام ومصر فخريوا كنائس القدس . وفلسطين وعامة بلاد الشام ٠‏ وقتلوا النصارى 
بأجمعبم . وأتوا إلى مصر في طلهم ٠‏ وقتلوا مهم أمة كبيرة . وسبوا مهم سبياً لا يدخل تحت حصر. 
وساعدهم الهود في محارية النصارى وتخريب كنائسهم ؛ وأقبلوا نحو الفرس من طبرية . وجبل الجليل » 
وقرية الناصرة ومدينة صور . وبلاد القدس ؛ فنالوا من النصارى كل منال وأعظموا النكاية فهم ٠‏ وخريوا 


(1) عن كتاب: "ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين". 
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لهم كنيستين بالقدس . وأحرقوا أماكهم . وأخذوا قطعة من عود الصليب . وأسروا بطرك القدس وكثيراً 
من أصحابه. إلى أن قال - بعد أن ذكر فتح القدس : 


"فثارت الهود في أثناء ذلك بمدينة صور ٠‏ وأرسلوا بقيهم في بلادهم ٠‏ وتواعدوا على الإيقاع بالنصارى 
وقتلهم . فكانت بيهم حرب . اجتمع فيها من الهود نحو 20 ألفا وهدموا كنائس النصارى خارج صور. 
فقوّس النصارى علهم وكاثروهم فاءهزم الهود هزيمة قبيحة . وقتل منهم كثير. وكان هرقل قد ملك الروم 
بقسطنطينية . وغلب الفرس بحيلة دبرها على كسرى حتى رحل عنه . ثم سار من قسطنطينية ليمهد ممالك 
الشام ومصر .ء ويجدد ما خربه الفرس . فخرج إليه الهود من طبرية وغيرها . وقدموا له الهدايا الجليلة 
وطلبوا منه أن يؤمهم منه ويحلف لهم على ذلك . فأمهم وحلف لهم. ثم دخل القدس . وقد تلقاهم 
النصارى بالأناجيل والصلبان والبخور والشموع المشعلة . فوجد المدينة وكنائسها خرابا » فساءه ذلك ء 
وتوجع لهم . وأعلمه النصارى بما كان من ثورة الهود مع الفرس . وإيقاعهم بالنصارى وتخريهم الكنائس » 
وأنهم كانوا أشد نكاية لهم من الفرس ٠‏ وقاموا قياماً كبيراً في قتلهم عن آخرهم . وحثوا هر قل على الوقيعة 
بهم . وحسنوا له ذلك. فاحتج علهم بما كان من تأمينه لبهم وحلفه . فأفتاه رهبانهم وبطارقهم وقسيسوهم 
بأنه لا حرج عليه في قتلهم ٠‏ فإنهم عملوا عليه حيلة حتى أمنهم من غير أن يعلم بما كان منهم . وأنهم يقومون 
عنه بكفارة يمينه بأن يلتزموا ويلزموا النصارى بصوم جمعة في كل سنة عنه على مر الزمان والدهور! فمال 
إلى قولهم وأوقع بالهود وقيعة شنعاء أبادهم جميعهم فها . حتى لم يبق في ممالك الروم في مصر والشام إلا 
من فر واختفى .. 


"وبهذه الروايات يعلم ما وصل إليه الفريقان : الود والنصارى . من القسوة والضراوة بالدم الإنساني 8 
وتحين الفرص للنكاية قي العدو. وعدم مراعاة الحدود قي ذلك". 


ثم كان التفرق والاختلاف بين النصارى أنفسهم . مع أن كتابهم واحد ونبهم واحد. تفرقوا واختلفوا أولاً في 
العقيدة. ثم تفرقوا واختلفوا طوائف متعادية متنافرة متقاتلة. وقد دارت الخلافات حول طبيعة المسيح - 
عليه السلام - وعما إذا كانت لاهوتية أو ناسوتية. وطبيعة أمه مريم. وطبيعة الثالوث الذي يتألف منه "اللّه" 
- في زعمهم - وحكى القرآن قولين منها أو ثلاثة في قوله : «لَقَدْ كَفَرَالَّذِينَ قالُوا : إِنَّ اللّهَ هُوَالمْسِيحٌ ابْنُ مَرْيَمَ».. 
«لقن كفو الّذيخ انوا : رخ الثة ايك 6حتؤهمؤرة فاق اليا غيتى اتن مه آآنت كلت يلثاس + العذون وأ 
إِلبَيْنِ مِنْ دُونٍ اللّه؟». 


"وكان أشد مظاهر هذا الخلاف الديني ما كان بين نصارى الشام والدولة الرومية ء وبين نصارى مصر. 
أو بين "الملكانية" . "المنوفوسية" بلفظ أصح. فكان شعار الملكانية عقيدة ازدواج طبيعة المسيح . وكان 
المنوفوسيون يعتقدون أن للسيد المسيح طبيعة واحدة هي الإلاهية. التي تلاشت فها طبيعة المسيح البشرية 
كقطرة من الخل تقع في بحر عميق لا قرار له. وقد اشتد هذا الخلاف بين الحزبين في القرنين السادس 
والسابع » حتى صار كأنه حرب عوان بين دينين متنافسين . أو كأنه خلاف بين الهود والنصارى .. كل طائفة 
تقول للآخرى : إنها ليست على شيء. 
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"وحاول الامبراطور هرقل (610 - 641) بعد انتصاره على الفرس (سنة 638) جمع مذاهب الدولة 
المتصارعة وتوحيدها . وأراد التوفيق . وتقررت صورة التوفيق أن يمتنع الناس عن الخوض في الكلام عن 
كنه طبيعة السيد المسيح . وعما إذا كانت له صفة واحدة أم صفتان . ولكن علهم بأن يشهدوا بأن اللّه له 
إرادة واحدة أو قضاء واحد. وفي صدر عام 631 حصل وفاق على ذلك . وصار المذهب المنوثيلي مذهباً رسمياً 
للدولة » ومن تضمهم من أتباع الكنيسة المسيحية. وصمم هرقل على إظهار المذهب الجديد على ما عداه من 
المذاهب المخالفة . متوسلاً إلى ذلك بكل الوسائل. ولكن القبط نابذوه العداء . وتبرأوا من هذه البدعة 
والتحريف! وصمدوا له واستماتوا في سبيل عقيدتهم القديمة. وحاول الامبراطور مرة أخرى توحيد المذاهب 
وحسم الخلاف فاقتنع بأن يقر الناس بأن اللّه له إرادة واحدة. وأما المسألة الأخرى وهي نفاذ تلك الإرادة 
بالفعل فأرجأ القول فيه ٠‏ ومنع الناس أن يخوضوا في مناظراته. وجعل ذلك رسالة رسمية . ذهب بها إلى 
جميع جبات العالم الشرقي. ولكن الرسالة لم تهدئ العاصفة في مصرء ووقع اضطبهاد فظيع على يد قيصر 
في مصر استمر عشر سنين ٠‏ ووقع في خلالها ما تقشعر منه الجلود . فرجال كانوا يعذبون ثم يقتلون غرقا ء 
وتوقد المشاعل وتسلط نارها على الأشقياء حتى يسيل الدهن من الجانبين إلى الأرض ويوضع السجين في كيس 
مملوء بالرمل ويرمى في البحر. إلى غير ذلك من الفظائع”". 


وكان هذا الخلاف كله بين أهل الكتاب جميعاً «مِنْ بَعْدِ ما جاءَمْيُمْ الْبَيَتَةُ» .. فلم يكن ينقصهم العلم 
والبيان ؛ إنما كان يجرفهم الهوى والانحراف. 


على أن الدين في أصله واضح والعقيدة في ذاتها بسيطة : 


«وما أمِؤوا إِلَا لِيَحْبْدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اليّينَ حُتَفاءَ ٠‏ وَيْقِيمُوا الصّلاة وَيُؤْتُوا الرّكاة وَذْلِكَ دِينٌ الْقَيَمَةَهُ 
وهذه هي قاعدة دين اللّه على الإطلاق : 


عبادة اللّه وحده . وإخلاص الدين له . والميل عن الشرك وأهله ٠‏ وإقامة الصلاة . وإيتاء الزكاة : «وَذَلِكَ 
دِينُ الْقَيَّمَةِ» .. عقيدة خالصة في الضمير . وعبادة لله ٠.‏ تترجم عن هذه العقيدة . وإنفاق للمال في سبيل 
اللّه. وهو الزكاة .. فمن حقق هذه القواعد . فقد حقق الإيمان كما أمر به أهل الكتاب . وكما هو في دين اللّه 
على الإطلاق. دين واحد. وعقيدة واحدة ٠‏ تتوالى بها الرسالات ٠‏ ويتوافى علها الرسل .. دين لا غموض فيه ولا 
تعقيد. وعقيدة لا تدعو إلى تفرق ولا خلاف . وهي بهذه النصاعة , وبهذه البساطة ٠‏ وهذا التيسير. فأين هذا 
من تلك التصورات المعقدة . وذلك الجدل الكثير؟ 


اسه 


(1) عن كتاب: "ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين". 
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فأما وقد جاءتهم البيّنة من قبل في ديانااتهم على أيدي رسلهم ؛ ثم جاءتهم البينة . حية في صورة رسول 
من اللّه يتلو صحفاً مطهرة ؛ ويقدم لهم عقيدة . واضحة بسيطة ميسرة . فقد تبين الطريق. ووضح مصير 
الذين يكفرون والذين يؤمنون : 


«إنّ الَذِينَ كَمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب وَالمُشْركِينَ في نار جَمَنّمَ خَالِدِينَ فيها أُوليِكَ هُمْ شَرٌالْبريّة. إن الَّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصالِحاتِ أوليك هُمْ خَيْدُ الْتريّة. جَرَاؤُهُمْ عِنْدَ رَيِيِمْ جَنَّاتْ حَدْنٍ تَجْرِي من تخها الأنهارٌ خَائِدِينَ فها 


أيذا: رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضِوا عَنْهُ » ذلِكَ لِمَنْ خَبْي ره .. 


إن محمدا - صلى اللّه عليه وسلم - هو الرسول الأخير ؛ وإن الإسلام الذي جاء به هو الرسالة الأخيرة. 
وقد كانت الرسل تتوالى كلما فسدت الأرض لترد الناس إلى الصلاح. وكانت هناك فرصة بعد فرصة ومهلة بعد 
مبلة . لمن ينحرفون عن الطريق فأما وقد شاء اللّه أن يختم الرسالات إلى الأرض بهذه الرسالة الأخيرة 
الجامعة الشاملة الكاملة . فقد تحددت الفرصة الأخيرة . فإما إيمان فنجاة . وإما كفر فبلاك. ذلك أن الكفر 
حينئذ دلالة على الشر الذي لا حد له . وأن الإيمان دلالة على الخير البالغ أمده. 


«إنَّ لَدِينَ كمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب وَالُشْرِكينَ في نار جهنم خالِدِينَ فها. أُولئِك هُمْ شَرٌ اليه حكم قاطع لا 
جدال فيه ولا محال. مهما يكن من صلاح بعض أعمالهم وآداهم ونظمهم ما دامت تقوم على غير إيمان . 
هذه الرسالة الأخيرة . وبهذا الرسول الأخير. لا نستريب في هذا الحكم لأي مظبر من مظاهر الصلاح . 
المقطوعة الاتصال بمنبج اللّه الثابت القودم. 


دخ الزِيق آفثوا وَعْهِلُوا الدتالحات ء أرليك شغ خزة الرئة: 


حكم كذلك قاطع لا جدال فيه ولا محال. ولكن شرطه كذلك واضح لا غموض فيه ولا احتيال. إنه 
الإيمان. لا مجرد مولد في أرض تدعى الإسلام ٠‏ أو في بيت يقول : إنه من المسلمين. ولا بمجرد كلمات يتشدق 
بها الإنسان! إنه الإيمان الذي ينشئ آثاره في واقع الحياة : «وَعَمِلُوا الصَالِحاتِ». وليس هو الكلام الذي لا 
يتعدى الشفاه! والصالحات هي كل ما أمر اللّه بفعله من عبادة وخلق وعمل وتعامل. وفي أولها إقامة شريعة 
اللّه في الأرض . والحكم بين الناس بما شرع اللّه. فمن كانوا كذلك فهم خير البرية. 


«جَراؤُهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ جَنَاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَختهَا الأنهارُ خالِدِينَ فِها أَبَدأ» .. 


جنات للإقامة الدائمة في نعيمها الذي يمثله هنا الأمن من الفناء والفوات. والطمأنينة من القلق الذي 
يعكر وينغفص كل طيبات الأرض .. كما يمثله جريان الأنهار من تحتها . وهو يلقي ظلال النداوة والحياة 
والجمال! 


ثم يرتقي السياق درجة أو درجات في تصوير هذا النعيم المقيم : 


«رّضي اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ» .. 
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هذا الرضا من اللّه وهو أعلى وأندى من كل نعيم .. وهذا الرضا في نفوسهم عن ربهم. الرضا عن قدره فهم. 
والرضا عن إنعامه علهم. والرضا بهذه الصلة بينه وبيهم. الرضا الذي يغمر النفس بالهدوء والطمأنينة 
والهرع الخال العميق + 


إنه تعبير يلقي ظلاله بذاته .. «رّضيَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَرَضُوا عَنْهُ» حيث يعجز أي تعبير آخر عن إلقاء مثل هذه 
الظلال! 


«ذلك لمن خَبْىَ ركه» 5 


وذلك هو التوكيد الأخير. التوكيد على أن هذا كله متوقف على صلة القلب باللّه » ونوع هذه الصلة . 
والشعور بخشيته خشية تدفع إلى كل صلاح ٠‏ وتنبى عن كل انحراف .. الشعور الذي يزيح الحواجز . ويرفع 
الأستار . ويقف القلب عارياً أمام الواحد القهار. والذي يخلص العبادة ويخلص العمل من شوائب الرياء 
والشرك في كل صورة من صوره. فالذي يخشى ربه حقاً لا يملك أن يخطر في قلبه ظلاً لغيره من خلقه. وهو 
يعلم أن اللّه يرد كل عمل ينظر فيه العبد إلى غيره معه . فهو أغنى الشركاء عن الشرك. فإما عمل خالص له 
وإلا لم يقبله. 


!د ماد 
وو حون 


عتقد أن المسيح هو الله | سورة الماقدة 0000000 


الموضوع الرابع عشركفر من اعتقد أن المسيح . عليه السلام . هو ١‏ لله 


سورة المائدة: الآيات (14 : 19) ((إّه 


قال الله تعالى: 

بشم اللَّهِ اليَعْمَانٍ البََحِيمِ 
ايه بلسو اينات 1 لا ا 
الْعَدَاوَهَ وَالْبَعْضَاءَ إِلَ يو العا 0 انيخا ا ةب ند اخ 
الْكِتَابٍ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَحَا يبي ا نكم لَخْقُونَ مِنَ الْكِتَابٍ وَيَعْفُو عَن 
لل جات وو لبيك #انتيى يد الله م مَنِ اتَبَعَ رِضْوَائَةُ سبل 
السَّلَام وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظّلْمَاتِ إِلَ الثُورٍ ير 
الفيق قاثرارة الله هو العيية الخ قري كل قتن يتلك يق اللَدمَئِكًا إن آزاة أن يِيْدِك 
الْمَيِيعَ ابن مرت تلوكين الأنش هيه وت واف اتعوم وض واي 
لوقا ركه بالناغل كل كوه ديك © وَقَالَت الْمَهُودُ وَالْقَضَارَعل خخ 1ك الله 
د ؛ كل فَلِمَ يُعَدَبْحُم بدُنُوبكُم بَل أَهم بكر مِمَنْ حَلَق يَغْفِرُ لِمَن يَقَاءُ وَيُعَدبُ من 
فقاة وَللّه مذك القنناوات والأرض .وا يتنقما وإلته اليد © ها أخل الكتاب 13 
جَاءَكُمْ رَسُولُتا يبن أَحُمْ عَلّ فَثْرَةِ يِّنَ المُمْلٍ أن تَقُونُوا مَا جَاءَنَا من بَشِير وَلَا تَذ 


فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذ َذِيوٌ وَاللَّهُ عَلَ كل كَْءٍ قَيِيرٌ © 4 


0 3 


رسد:. من اسبكة حكد يكنم 0 4 جعره 


لقد أخذ الله - تعالى - ميثاق الذين قالوا : إنا نصارى ٠‏ من أهل الكتاب. ولكهم نقضوا ميثاقهم. فنالهم 
جزاء هذا النقض للميثاق : 


«وَمِنَ الَّذِينَ قالُوا : إِنَا تصارى أَخَذْنا مِيثاقَهُمْ فَنَسُوا حَهْلًا مِمًا ذُكرُوا به فَأَغْرَئْنا بَيْمَنُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَعْضَاءَ 


2 سو و 


إلى يوم الْقِيامَة. وَسَوْفَ يُنَبَّهُمْ اللّهُ بما كاثوا يَصْنَعُونَ». 
ونجد هنا تعبيراً خاصاً ذا دلالة خاصة : 
«وَمِنَ الَّذِينَ قالُوا : إِنَا تصارى » .. 


ودلالة هذا التعبير: أهم قالوها دعوى . ولم يحققوها في حياتهم واقعاً .. ولقد كان أساس هذا الميثاق هو 
توحيد اللّه. وهنا كانت نقطة الانحراف الأصلية في خط النصرانية التاريخي. وهذا هو الحظ الذي نسوه مما 
ذكروا به ؛ ونسيانه هو الذي قاد بعد ذلك إلى كل انحراف. كما أن نسيانه هو الذي نشأ من عنده الخلاف 
بين الطوائف والمذاهب والفرق ٠‏ التي لا تكاد تُعد. في القديم وفي الحديث (كما سنبين إجمالاً بعد قليل). 
وبيها ما بيها من العداوة والبغضاء ما يخبرنا اللّه سبحانه أنه باق فهم إلى يوم القيامة .. جزاء وفاقا على 
نقض ميثاقهم معه . ونسياهم حظاأً مما ذكروا به .. ويبقى جزاء الآخرة عندما ينبهم اللّه بما كانوا يصنعون؛ 
وعندما يجزيهم وفق ما ينبهم به مما كانوا يصنعون! 


ولقد وقع بين الذين قالوا : إنا نصارى من الخلاف والشقاق والعداوة والبغضاء في التاريخ القديم 
والحديث مصداق ما قصه اللّه - سبحانه - في كتابه الصادق الكريم ؛ وسال من دمائهم على أيدي بعضهم 
البعض ما لم يسل من حروبهم مع غيرهم في التاريخ كله. سواء كان ذلك بسبب الخلافات الدينية حول 
العقيدة ؛ أو بسبب الخلافات على الرياسة الدينية ؛ أو بسبب الخلافات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
وفي خلال القرون الطويلة لم تسكن هذه العداوات والخلافات ولم تخمد هذه الحروب والجراحات .. وهي 
ماضية إلى يوم القيامة كما قال أصدق القائلين . جزاء على نقضهم ميثاقهم . ونسيائهم حظأً مما ذكروا به 
من عبد اللّه » وأول بند فيه هو بند التوحيد . الذي انحرفوا عنه بعد فترة من وفاة المسيح عليه السلام. 
لأسباب لا مجال هنا لعرضها بالتفصيل '". 


النشسة 


وحين يبلغ السياق هذا الموضع من استعراض موقف الهود والنصارى من ميثاقهم مع اللّه .. وجهوا 
الخطاب لأهل الكتاب جميعا .. هؤلاء وهؤلاء .. لإعلاهم برسالة خاتم النبيين ؛ وأنها جاءت إلهم - كما جاءت 
للعرب الأميين . وللناس أجمعين. فهم مخاطبون بها . مأمورون باتباع الرسول الأخير - وهذا طرف من ميثاق 
اللّه معبم كما سلف - وأن هذا الرسول الأخير قد جاء يكشف لبهم عن كثير مما كانوا يخفونه من الكتاب 
الذي بين أيديهم ؛ والذي استحفظوا عليه فنقضوا عبدهم مع اللّه فيه؛ ويعفو كذلك عن كثير مما أخفوه . 
ولم تعد هناك ضرورة له في الشريعة الجديدة .. ثم يتعرض لبعض الانحرافات التي جاء الرسول الأخير 


(1) يراجع كتاب : "محاضرات في النصرانية" للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة. 


1 سد من اتسكةة حكت يهنم 400 


ليقومها في معتقداتهم : كقول النصارى : إن المسيح عيبى بن مريم هو اللّه. وكقولهم هم والهود نحن أبناء 
اللّه وأحباؤه.. ويختم هذا النداء بأنه لن تكون لهم حجة عند اللّه بعد الرسالة الكاشفة المبينة المنيرة ؛ ولن 
يكون لهم أن يقولوا : إنه مرت علهم فترة طويلة بعد الرسالات فنسوا ولبس الأمر علهم: 


«يا أَهْلَ الكتاب قَدْ جاءَكُم رَسْولْنا يْبينُ لَكُمْ كَثيراً مِمًا كُنْنُمْ تُخْفُونَ مِنَ الكتاب وَبَعْفُوا عَنْ كثير. قَنُ 

جاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ تُورٌ وكتابٌ مُبِينٌ ٠‏ مَبْدِي به اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوائَهُ سُبْلَ السّلام وَيُخْرِجْيُمْ فخ العللمات إل 
التُورٍ بِإِذْئِهِ ء وَيَيْدِِمْ إلى صراط مُسْتَقِيم .. لَقَنْ كَمَرَ الّذِينَ قالُوا : إن الله هُوَ المسِيحٌ ابْنُ مَرْيَمَ. قل : فَمَنْ 
يك من الله شه إن آبرة أن فت البو انق شه واقة هخ ف لاضن كبيعا ولله ذلك اللماوات 
الأنض وما تزاتما + يخلق ما فا دقاللة على كن شي قرية . وفالت الجوةٌ والتمبارق + كَكْن أبناة الله 
وَأَحِبَاؤُهُ قل : فَلِمَ يُعَذِبَكُمْ بِذُنُوِكُمْ؟ بَل أَنْتُمْ بَشَرْ مِمَّنْ خَلَقَ . يَغْفِرَُنْ يَشَاءُ وَيْعَدَبُ مَنْ يَسَاءْ ؛ وَلِلَّهِ مُلْكْ 
السّماواتٍ وَالْأَيْضٍ وما بَيَْهُما . وَإِلَيْهِ المَصِيرُ .. يا أَهْلَ الكتاب قَنْ جاءَكُمْ رَسُولّنا يُبَيَنُ لَكُمْ - على فَْرَةٍ مِنَ 
المُسْلٍ - أَنْ تَقُولُوا : ما جاءنا مِنْ بَشِيِرِوَلا نَذِيرٍ. فَمَدْ جاءَكُم بَشِيِرُوَنَذِيدٌ. وَاللّهُ عَلى كُلّ مَيْءٍ قَدِيرُ» .. 


لقد كان أهل الكتاب يستكثرون أن يدعوهم إلى الإسلام نبي ليس منهم .. نبي من الأميين الذين كانوا 
يتعالون علهم من قبل وبتعالمون ؛ لأنهم هم أهل الكتاب وهؤلاء أميون! فلما أراد اللّه الكرامة لبؤلاء الأميين 
بعث منهم خاتم النبيين . وجعل فههم الرسالة الأخيرة . الشاملة للبشر أجمعين. وعَلَّم هؤلاء الأميين . فإذا هم 
أعلم أهل الأرض ؛ وأرقاهم تصوراً واعتقاداً ؛ وأقومهم منهجاً وطريقاً . وأفضلهم شريعة ونظاماً » وأصلحهم 
مجتمعاً وأخلاقاً .. وكان هذا كله من فضل اللّه علهم ؛ ومن إنعامه بهذا الدين وارتضائه لهم .. وما كان 
للأميين أن يكونوا أوصياء على هذه البشرية لولا هذه النعمة ؛ وما كان لهم - وليس لهم بعد - من زاد 
يقدمونه للبشرية إلا ما يزودهم به هذا الدين .. 


وفي هذا النداء الإلبي لأهل الكتاب . يسجل علهم أنهم مدعوون إلى الإسلام. مدعوون للإيمان بهذا 
الرسول ونصره وتأييده . كما أخذ علهم ميثاقه. ويبسجل علهم شهادته - سبحانه - بأن هذا النبي الأمي هو 
رسوله إلهم - كما أنه رسول إلى العرب . وإلى الناس كافة - فلا مجال لإنكار رسالته من عند اللّه أولاً ؛ ولا 
مجال للادعاء بأن رسالته مقتصرة على العرب . أو ليست موجبة إلى أهل الكتاب ثانياً : 


«يا أَهْلَ الكتاب قَدْ جاءَكُم رَسُولّنا . يُبَيَنُ لَكُمْ كثيراً مِمًا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الكتاب وَيَعْفُوا عَنْ كثِير».. 


فبو رسول اللّه إليكم. ودوره معكم أن يبين لكم ويوضح ويكشف . ما تواطأتم على إخفائه من حقائق 
كتاب اللّه الذي معكم .. سواء في ذلك الهود والنصارى .. وقد أخفى النصارى الأساس الأول للدين .. 
التوحيد.. وأخفى الهود كثيراً من أحكام الشريعة؛ كرجم الزاني ٠‏ وتحريم الربا كافة. كما أخفوا جميعاً خبر 
بعثة النبي الأمي «الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ في التّؤْراةِ وَالإنجيل» '".. كما أنه - صلى اللّه عليه وسلم - 
يعفو عن كثير مما أخفوه أو حرفوه ؛ مما لم يرد به شرعه. فقد نسخ الله من أحكام الكتب والشرائع 
السابقة ما لم يعد له عمل في المجتمع الإنساني . مما كانت له وظيفة وقتية في المجتمعات الصغيرة الخاصةء 
التي بعث إلبها الرسل من قبل ولفترة محدودة - في علم اللّه - من الزمان . قبل أن تجيء الرسالة الشاملة 


(1) [ سورة الأعراف : 157 ] 
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الدائمة . وتستقر - وقد أكملها اللّه وأتم بها نعمته ورضها للناس ديناً - فلم يعد فها نسخ ولا تبديل ولا 
تعديل. 


ويبين لهم طبيعة ما جاء به هذا الرسول ٠‏ ووظيفته في الحياة البشرية ٠‏ وما قدر اللّه من أثره في حياة 
الناس. 
سس 


«قَنُ جاءَكُمْ مِنَ اللّهِ تُورٌ وكتابٌ مُبِين. يَيْدِي به اللَّهُ مَن اتَّبَعَ رضُوائَة سُبْلَ السّلام. وَيُخْرِجْهُمْ مِنَ الظلّماتِ 
إلى النُورٍ بإِذْنِهِ » وَيَْدِِمْ إلى صراطٍ مُسْتَقِيم» .. 


وليس أدق ولا أصدق ولا أدل على طبيعة هذا الكتاب .. القرآن .. وعلى طبيعة هذا المنيج 1 الإسلام .. من 


2 2 
انه «نور» .. 


إنها حقيقة يجدها المؤمن في قلبه وفي كيانه وفي حياته وفي رؤيته وتقديره للأشياء والأحداث والأشخاص .. 
يجدها بمجرد أن يجد حقيقة الإيمان في قلبه .. «ثور» نور تشرق به كينونته فتشف وتخف وترف. ويشرق به 


كل شيء أمامه فيتضح ويتكشف ويستقيم. 


ثقلة الطين قي كيانه . وظلمة التراب . وكثافة اللحم والدم » وعرامة الشهوة والنزوة .. كل أولئنك يشرق 


واللبس والغبيش قي الرؤية 6 والتأرجح والتردد قي الخطوة . والحيرة والشرود يي الاتجاه والطريق اليم الذي 
لأجعائم فيه يكن أولقك شرق رسيي وكجل . وتفرع اليدف وسعقيه الظريق إليه واسففيه الففين يان 
الطريق .. 


«ثوق. وَكتابٌ هُبِينٌ» .. وصفان للشيء الواحد .. لهذا الذي جاء به الرسول الكريم 5 
«يَيْدِي به اللَّهُ - مَنِ اتَبَعَ رِضْواتَهُ - سُبْلَ السّلام. وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظلماتٍ إِلَ النُورٍ بِإِذْنِهِ ٠‏ وَيَيْدِِمْ إلى 
صراطٍ مُسْتَقِيم». 


لقد رضي اللّه الإسلام ديناً .. وهو هدي من يتبع رضوانه هذا ويرتضيه لنفسه كما رضيه اللّه له .. بهديه .. 
«سُبُلَ المسّلام» .. 


وما أدق هذا التعبير وأصدقه ؛ إنه «السّلام» هو ما يسكبه هذا الدين في الحياة كلها .. سلام الفرد. وسلام 
الجماعة. وسلام العالم .. سلام الضمير . وسلام العقل . وسلام الجوارح .. سلام البيت والأسرةء وسلام 
المجتمع والأمة . وسلام البشر والإنسانية .. السلام مع الحياة. والسلام مع الكون. والسلام مع اللّه رب الكون 
والحياة .. السلام الذي لا تجده البشرية - ولم تجده يوما - إلا في هذا الدين؛ وإلا في منبجه ونظامه وشريعته. 


ومجتمعه الذي يقوم على عقيدته وشريعته. 
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حقاً إن اللّه .هدي بهذا الدين الذي رضيه . من يتبع رضوان اللّه . «سُبْلَ السّلام».. سبل السلام كلها في 
هذه الجوانب جميعباً .. ولا يدرك عمق هذه الحقيقة كما يدركها من ذاق سبل الحرب في الجاهليات القديمة 
أو الحديثة .. ولا يدرك عمق هذه الحقيقة كما يدركها من ذاق حرب القلق الناثئ من عقائد الجاهلية في 
أعماق الضمير. وحرب القلق الناشئ من شرائع الجاهلية وأنظمتها وتخبطها في أوضاع الحياة. 


وقد كان المخاطبوت بهذه الكلماث أول مرة يعرفون من تجرتهم ف الجاهلية معنى هذا السلام إذ كانوا 


وما أحوجنا نحن الآن أن ندرك هذه الحقيقة ؛ والجاهلية من حولنا ومن بيننا تذيق البشرية الويلات .. من 
كل ألوان الحرب في الضمائر والمجتمعات قروناً بعد قرون! 


ماأحوجيا فم الذي عشعاءق هذ اتناك فقره هن عارريهدا قم خرهنا من الام إلى الحرت الى شحطظه 
أرواحنا وقلوبنا ١‏ وتحطم أخلاقنا وسلوكنا 8 وتحطم مجتمعاتنا وشعوبنا .. بينما نملك الدخول في السلم الي 
منحها اللّه لنا ؛ حين نتبع رضوانه ؛ ونرضى لأنفسنا ما رضيه اللّه لنا! 


إننا نعاني من وبلات الجاهلية ؛ والإسلام منا قريب. ونعاني من حرب الجاهلية وسلام الإسلام في متناول 
أيدينا لو نشاء .. فأية صفقة خاسرة هذه التي نستبدل فها الذي هو أدني بالذي هو خير؟ ونشتري فها 
الضلالة بالبدى؟ ونؤثر فها الحرب على السلام؟ 


إننا نملك إنقاذ البشرية من وبيلات الجاهلية وحربها المشبوبة في شتى الصور والألوان. ولكننا لا نملك إنقاذ 
البشرية . قبل أن ننقذ نحن أنفسنا . وقبل أن نفيء إلى ظلال السلام » حين نفيء إلى رضوان اللّه ونتبع ما 
ارتضاه. فنكون من هؤلاء الذين يقول اللّه عهم إنه بهدبهم سبل السلام (". 


«وَيُخْرِجُيُمْ من الظلمات إلى التُورٍ ِإِذْنِهِ» 1 


والجاهلية كلبا ظلمات .. ظلمة الشهات والخرافات والأساطير والتصورات. وظلمة الشهوات والتزعات 
والاندفاعات في التيه. وظلمة الحيرة والقلق والانقطاع عن البدى والوحشة من الجناب الآمن المأنوس. وظلمة 
اضطراب القيم وتخلخل الأحكام والقيم والموازين. والنور هو النور .. هو ذلك النور الذي تحدثنا عنه آنفا في 
الضمير وني العقل وفي الكيان وفي الحياة وفي الأمور .. 


«وَيَهْدِبهِمْ إلى صراطٍ مُسْتقِيم» .. 


مستقيم مع فطرة النفس ونواميسها التي تحكمها. مستقيم مع فطرة الكون ونواميسه التي تصرفه. 
مستقيم إلى اللّه لا يلتوي ولا تلتبس فيه الحقائق والاتجاهات والغايات .. 


(1) يراجع بتوسع في معنى السلام الذي يهدي إليه الله من اتبع رضوانه .. كتاب : "السلام العالمي والإسلام" وكتاب : "الإسلام ومشكلات 
الحضارة" وفي الظلال تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة»ه ص 206 - ص 212 من الجزء الثاني. "دار الشروق". 
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إن اللّه الذي خلق الإنسان وفطرته ؛ وخلق الكون ونواميسه ؛ هو الذي وضع للإنسان هذا المنيج ؛ وهو 
منيج غيره من صنع البشر العاجزين الجهال الفانين! 


وصدق اللّه العظيم. الغني عن العالمين. الذي لا يناله من هداهم أو ضلالهم شيء ولكنه بهم رحيم! 


ذلك هو الصراط المستقيم. فأما القول بأن اللّه هو المسيح بن مريم فهو الكفر ؛ وأما القول بأن المود 
والنصارى هم أبناء اللّه وأحباؤه . فهو الافتراء الذي لا يستند إلى دليل .. وهذا وذلك من مقولات أهل الكتاب. 
التي تخفي نصاعة التوحيد ؛ والتي جاءهم الرسول الأخير ليكشف عن الحقيقة فها . ويرد الشاردين 
المنحرفين عن هذه الحقيقة إلما : 


«لَمَدْ كَفَرَالَّذِينَ قالُوا : إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمسِيحٌ ابْنُ مَرْتَمَ. قُلْ : فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أراد أَنْ مُهْلِكَ المسِيح 
ابْنَ مَرِْمَ وَأمَهُ وَمَنْ في الأرْضٍ جَمِيعاً؟ وَلِلَّهِ مُلَكُ السّماواتٍ وَالأَرْضٍ وما بَيِْهَما . يَخْلَّقْ ما يَسَاءُ وَاللَهُ عَلى كن 


شَّيْءٍ قَدِيرُ» .. 
إن الذي جاء به عيمى - عليه السلام - من عند ربه هو التوحيد الذي جاء به كل رسول. 


والإقرار بالعبودية الخالضة لله شآن كل رمول ...ولكن هذه العقيدة التاضعة أدخلت علها التحريفات + 
بسبب دخول الوثنيين في النصرانية ؛ وحرصهم على رواسب الوثنية التي جاءوا بها ومزجها بعقيدة التوحيد . 
حتى لم يعد هناك إمكان لفصلها وفرزها وتنقية جوهر العقيدة مها. 


ولم تجئ هذه الانحرافات كلبا دفعة واحدة ؛ ولكنها دخلت على فترات ؛ وأضافتها المجامع واحدة بعد 
الشارحين للعقيدة المحرفة من أهلبا المؤمنين بها! 


وقد عاشت عقيدة التوحيد بعد المسيح - عليه السلام - قي تلامذته وفي أتباعهم. وأحد الأناجيل الكثيرة 
التي كتبت - وهو إنجيل برنابا - يتحدث عن عيمى - عليه السلام - بوصفه رسولاً من عند اللّه. ثم وقعت 
بيهم الاختلافات. فمن قاثئل : إن المسيح رسول من عند اللّه كسائر الرسل. ومن قائل : إنه رسول نعم ولكن 
له باللّه صلة خاصة. ومن قائل : إنه ابن اللّه لأنه خُلق من غير أب . ولكنه على هذا مخلوق للّه. ومن قائل : 
إنه ابن اللّه وليس مخلوقاً بل له صفة القدم كالأب .. 

ولتصفية هذه الخلافات اجتمع في عام 5 ميلادية "مجمع نيقية" الذي اجتمع فيه ثمانية وأربعون 
وألفان من البطارقة والأساقفة. قال عهم ابن البطريق أحد مؤرخي النصرانية : 

"وكانوا مختلفين في الآراء والأديان. فممهم من كان يقول : إن المسيح وأمه إلهان من دون اللّه. وهم 


#الإرنزافة">.وسمون +" "الريسعياك “وميم من كان يغول:؛ إى اللسيح من ابد يمازلة شبلة خا انغصر لتك .ون 
شعلة نار.ء فلم تنقص الأول بانفصال الثانية منها. وهي مقالة “سابليوس” وشيعته. وميم من كان يقول . لم 
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عيبل به هريم تسعة أشهر» وإنما من ق يظها كما يفرالماءق الميزاتٍ + لآن الكلية دغلت ق أذنها ٠‏ وخرجت 
من حيث يغرج الولد من ساعها. وض مقالة “إليان” وأشياعة. ومهم من كان يقول : إن المسيح إنسان خلق 
من اللاهوت كواحد منا في جوهره ٠‏ وإن ابتداء الابن من مريم ٠‏ وإنه اصطفي ليكون مخلصاً للجوهر الإنبي . 
صحبته النعمة الإلبية » وحلت فيه بالمحبة والمشيئة . ولذلك سمي “ابن اللّه“ ويقولون : إن اللّه جوهر قديم 
واحد . وأقنوم واحد . ويسمونه بثلاثة أسماء . ولا يؤمنون بالكلمة . ولا بروح القدس. وهي مقالة “بولس 
الشمشاطي” بطريرك أنطاكية وأشياعه وهم “البوليقانيون”. ومهم من كان يقول : إنهم ثلاثة آلبة لم تزل : 
صالح . وطالح ٠‏ وعدل بيهما. وهي مقالة “مرقيون” اللعين وأصحابه! وزعموا أن “مرقيون” هو رئيس 
الحواريين وأنكروا “بطرس”. ومنهم من كانوا يقولون بألوهية المسيح. وهي مقالة “بولس الرسول” ومقالة 
التلافيانة وثماتية عشر أسقن انل" 


وقد اختار الإمبراطور الروماني “قسطنطين” الذي كان قد دخل في النصرانية من الوثنية ولم يكن يدري 
شيئا من النصرانية! هذا الرأي الأخير وسلط أصحابه على مخالفهم . وشرد أصحاب سائر المذاهب وبخاصة 
القائلين بألوهية الأب وحده . وناسوتية المسيح. 


وقد ذكر صاحب كتاب تاريخ الأمة القبطية عن هذا القرار ما نصه : 
"إن الجامعة المقدسة والكنيسة الرسولية تحرم كل قائل بوجود زمن لم يكن ابن اللّه موجوداً فيه. وأنه 


لم يوجد قبل أن يولد. وأنه وجد من لا شيء. أو من يقول : إن الابن وجد من مادة أو جوهر غير جوهر اللّه 
الآب. وكل من يؤمن أنه خلق , أو من يقول : إنه قابل للتغيير ء ويعتريه ظل دوران". 


ولكن هذا المجمع بقراراته لم يقض على نحلة الموحدين أتباع "آريوس" وقد غلبت على القسطنطينية » 


ثم سار خلاف جديد حول "روح القدس" فقال بعضهم : هو إله . وقال آخرون : ليس بإله! فاجتمع "مجمع 
القسطنطينية الأول" سنة 381 ليحسم الخلاف في هذا الأمر. 


وقد نقل ابن البطريق ما تقرر في هذا المجمع . بناء على مقالة أسقف الإسكندرية : 


"قال ثيموثاوس بطريك الإسكندرية : ليس روح القدس عندنا بمعنى غير روح اللّه. وليس روح اللّه شيئا غير 
حياته. فإذا قلنا إن روح القدس مخلوق . فقد قلنا : إن روح اللّه مخلوق. وإذا قلنا : إن روح اللّه مخلوق. 
فقد قلنا : إن حياته مخلوقة. وإذا قلنا : إن حياته مخلوقة . فقد زعمنا أنه غير حي. وإذا زعمنا أنه غير ي 
فقد كفرنا به. ومن كفر به وجب عليه اللعن"!!! 


وكذلك تقررت ألوهية روح القدس في هذا المجمع . كما تقررت ألوهية المسيح في مجمع نيقية. وتم 
"الثالوث” من الآب. والابن. ودوح القدس 2 


(1) نقلا عن كتاب محاضرات في النصرانية للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة .. وسائر ما نلخصه عن هذه المجامع فهو عن هذا المصدر والمصادر 
التي رجع إليها. 
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ثم ثار خلاف آخر حول اجتماع طبيعة المسيح الإلبية وطبيعته الإنسانية .. أو اللاهوت والناسوت كما 
يقولون .. فقد رأى "نسطور" بطريرك القسطنطينية أن هناك أقنوماً وطبيعة. فأقنوم الألوهية من الآب 
وتنسب إليه؛ وطبيعة الإنسان وقد ولدت من مريم ٠‏ فمريم أم الإنسان - في المسيح - وليست أم الإله! ويقول 
في المسيح الذي ظهر بين الناس وخاطهم - كما نقله عنه ابن البطريق : 


"إن هذا الإنسان الذي يقول : إنه المسيح .. بالمحبة متحد مع الابن .. ويقال : إنه الله وابن اللّه » ليس 
بالحقيقة ولكن بالموهبة" .. 


ثم يقول : "إن نسطور ذهب إلى أن ربنا يسوع المسيح لم يكن إلباً في حد ذاته بل هو إنسان مملوء من 
البركة والنعمة . أو هو ملهم من اللّه » فلم يرتكب خطيئة . وما أتى أمرا إدا" 


وخالفه قي هذا الرأي أسقف رومه ٠»‏ وبطريرك الإسكندرية 6 وأساقفة أنطاكية 3 فاتفقوا على عقد مجمع 
رابع. وانعقد "مجمع أفسس" سنة 431 ميلادية. وقرر هذا المجمع - كما يقول ابن البطريق - : 


"أن مريم العذراء والدة اللّه. وأن المسيح إله حق وإنسان . معروف بطبيعتين . متوحد في الأقنوم".. ولعنوا 
نسطور! 


تم خرجت كيسة الأسكتدرنة براق جديد +" اتعقه له "سجمع أفسس الثاني" وقون: 
"أن المسيح طبيعة واحدة . اجتمع فهها اللاهوت بالناسوت". 
ولكن هذا الرأي لم يسلم 8 واستمرت الخلافات الحادة ؛ فاجتمع مجمع "خلقيدونية" سنة 451 وقرر : 


"أن المسيح له طبيعتان لا طبيعة واحدة. وأن اللاموت طبيعة وحدها 2 والناسوت طبيعة وحدها » التقتا 
يي المسيح" .. ولعنوا مجمع أفسس الثاني! 


وله .ترف الصرووة وترا هل تسب وو عت وين االلاضيه لسري" الترقدردية" واللتمية لوكا" الاي 
تبنته الدولة الإمبراطورية ما وقع من الخلافات الدامية ٠‏ التي سبق أن أثبتنا فها مقالة : "سير. ت. و. أرنولد" 
في كتابه "الدعوة إلى الإسلام" في مطالع تفسير سورة آل عمران.. 


ونكتفي بهذا القدرني تصوير مجمل التصورات المنحرفة حول ألوهية المسيح 3 والخلافات الدامية والعداوة 


وق + الرسالة الأفيرة العقرن:وجه الحق ق نه العضية + ولتمرل كلبة الفميل # وص الول لخن 
ليبين لأهل الكتاب حقيقة العقيدة الصحيحة : 


«لَقَدْ كَمَرَالَّذِينَ قالوا : إِنَّ اللّه هُوَ الْمْسِيحٌ ابْنُ مَرتَمَ».. «لَقَدْ كَفَرَالَّذِينَ قالُوا : إِنَّ اللّهَ ثلث نَّلانّة».. 


(كما سيجيء قي هذه السورة). 


رسد:. مزع اسيكشة حكد ير كلظ لج 


ويثير فهم منطق العقل والفطرة والواقع : 
«كل + كمن جنيك هن الله شه إن أراة أن تبلق المسيخ ائخ خزية »واقة + قمن ف الأرض جدبيعا: 


فيفرق تفرقة مطلقة بين ذات اللّه سبحانه وطبيعته ومشيئته وسلطانه . وبين ذات عيسى - عليه السلام - 
وذات أمه . وكل ذات أخرى . في نصاعة قاطعة حاسمة. فذات الله - سبحانه - واحدة. ومشيئته طليقة . 
وسلطانه متفرد . ولا يملك أحد شيئاً في رد مشيئته أو دفع سلطانه إن أراد أن بهلك المسيح ابن مريم وأمه 
ومن في الأرض جميعا .. 


وهو - سبحانه - مالك كل شيء . وخالق كل شيء . والخالق غير المخلوق. وكل شيء مخلوق : 
«وَلِلّهِ مُلّْكُ السَّماواتِ وَالْأَرَضٍ وما بَيْتَجّما ٠‏ يَخْلّْقُ ما يَسَاءٌ . وَاللّهُ عَلى كُلّ مَيْءٍ قَدِير» . 


وكذلك تتجلى نصاعة العقيدة الإسلامية . ووضوحها وبساطتا .. وتزيد جلاء أمام ذلك الركام من 
الانحرافات والتصورات والأساطير والوثنيات المتلبسة بعقائد فريق من أهل الكتاب وتبرز الخاصية الأولى 
للعقيدة الإسلامية. في تقرير حقيقة الألوهية . وحقيقة العبودية . والفصل التام الحاسم بين الحقيقتين. 
بلا غبش ولا شهة ولا غموض .. 


والمود والنصارى يقولون : إنهم أبناء اللّه وأحباؤه : 
«ؤقالت الْيَنُودٌ والكصارى + فحن أثناء الله وأحكاؤة» .. 


فزعموا للّه - سبحانه - أبوة » على تصور من التصورات . إلا تكن أبوة الجسد فبي أبوة الروح. وهي أيا 
كانت تلقي ظلاً على عقيدة التوحيد ؛ وعلى الفصل الحاسم بين الألوهية والعبودية. هذا الفصل الذي لا 
يستقيم التصور . ولا تستقيم الحياة . إلا بتقريره. كي تتوحد الجهة التي يتوجه إلها العباد كلهم بالعبودية ؛ 
وتتوحد الجهة التي تشرع للناس ؛ وتضع لهم القيم والموازين والشرائع ؛ والقوانين » والنظم والأوضاع . دون 
أن تتداخل الاختصاصات . بتداخل الصفات والخصائص . وتداخل الألوهية والعبودية .. فالمسألة ليست 
مسألة انحراف عقيدي فحسب ., إنما هي كذلك فساد الحياة كلها بناء على هذا الانحراف! 


والهمود والنصارى بادعائهم أنهم أبناء اللّه وأحباؤه . كانوا يقولون - تبعاً لهذا - إن اللّه لن يعذبهم بذنوبهم! 
وإنهم لن يدخلوا النار- إذا دخلوا - إلا أياماً معدودات. ومعنى هذا أن عدل اللّه لا يجري مجراه! وأنه سبحانه- 
يحابي فريقا من عباده » فيدعهم يفسدون في الأرض ثم لا يعذبهم عذاب المفسدين الآخرين! فأي فساد في 
الحياة يمكن أن ينشأ عن مثل هذا التصور؟ وأي اضطراب في الحياة يمكن أن ينشئه مثل هذا الانحراف؟ 


وهنا يضرب الإسلام ضربته الحاسمة على هذا الفساد في التصور . وكل ما يمكن أن ينشئه من الفساد في 
الحياة . ويقرر عدل اللّه الذي لا يحابي ؛ كما يقرر بطلان ذلك الادعاء : 


«قل : فَلِمَ يُعَذِبَكُمْ بِدُنُوِكُمْ؟ بَل أَنثمْ بَسَمِمَنْ خَلَقَ , يَعْفِرْمَنْ يَشَاءٌ وَبُعَدّبْ مَنْ يَشَاُ».. 


رسد:. مزه اسيكة حكد ير كنظ 0 40 


بذلك يقرر الحقيقة الحاسمة قي عقيدة الإيمان. يقرر بطلان ادعاء البنوة؛ فهم بشر ممن خلق. ويقرر 
عدل اللّه وقيام المغفرة والعذاب عنده على أصلها الواحد. على مشيئته التي تقرر الغفران بأسبابه وتقرر 
العذاب بأسبابه. لا بسبب بنوة أو صلة شخصية! 


ثم يكرر أن اللّه هو المالك لكل شيء . وأن مصير كل شيء إليه : 
«وَلِلّهِ مُلْكُ المسَّماواتِ وَالْأَيْضٍ وما بَيْتَجّما وَإِلَيْهِ المصِيرُ» .. 
والمالك غير المملوك. تتفرد ذاته - سبحانه - وتتفرد مشيئته » ويصير إليه الجميع 5 


لشيس 


وينبي هذا البيان ٠‏ بتكرار النداء الموجه إلى أهل الكتاب . يقطع به حجتهم ومعذرتهم ويقفهم أمام 
«المصير» وجهاً لوجه . بلا غبش ولا عذرء ولا غموض : 


«يا أَهْلَ الكتاب قَدْ جاءَكُمْ رَسُولّنا يُبَيَنُ لَكُمْ عَلى فَنْرَةٍ مِنَ الوُسْلٍ .. أَنْ تَقُولُوا ما جاءنا مِنْ بَشِيرٍ ولا نَذِيرٍ.. 
فَمَدْ جاءَكُم بَشِيِروَنَذِينٌ وَاللّهُ عَلى كُلّ مَيْءٍ قَدِيرُه .. 


وبهذه المواجبة الحاسمة . لا تعود لأهل الكتاب جميعاً حجة من الحجج .. لا تعود لهم حجة في أن هذا 
الرسول الأمي لم يرسل إلبهم. فاللّه - سبحانه - يقول : 


«يا هاه الكتاب قَدَ جاءَكُمْ شولعاه 4 


ولا تعود لهم حجة في أنهم لم ينهوا ولم يبشروا ولم ينذروا في مدى طويل ؛ يقع فيه النسيان ويقع فيه 
الانحراف .. فقد جاءهم - الآن - بشير ونذير.. 


ثم يذكرهم أن اللّه لا يعجزه شيء .. لا يعجزه أن يرسل رسولاً من الأميين. ولا يعجزه كذلك أن يأخذ أهل 
الكتاب بما يكسبون : 


وتنتبي هذه الجولة مع أهل الكتاب ؛ فتكشف انحرافاتهم عن دين اللّه الصحيح الذي جاءتهم به رسلهم 
من قبل. وتقرر حقيقة الاعتقاد الذي يرضاه اللّه من المؤمنين. وتبطل حجتهم في موقفهم من النبي الأمي 1 
وتأخذ علهم الطريق في الاعتذار يوم الدين .. 


وبهذا كله تدعوهم إلى البدى من ناحية ؛ وتضعف تأثير كيدهم في الصف المسلم من ناحية أخرى. وتنير 
الطريق للجماعة المسلمة ولطلاب الهدى جميعاً .. إلى الصراط المستقيم .. 


كاه كع ماع 
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الموضوع الخامدس عشر: تحكيم الشردعة 


سورة المائدة: الآيات (44 : 50) ((ة 


قال الله تعالى: 


وي كا افر سيها هام وحن جا ررق ادي انلترا اوقترا 
كتلوق والاتتعار ينا التشيشوانين كقابي اللو 9 الراهاك لهاك قاذ قدو الاش 
والختؤن ولا 11 كلكذوا بآثاق قمكا قلي قن ل كت ريا اول الله رليك كد 
الكافِرُوكَ © وَككيئا عَلَيْهِمْ فيا أَنَّ التفْسَ بالكفْيس وَالْعَدَْ بالْعَدْنِ الف بالأنف وَالْأَدنَ 
يلاذن والقين بالق وَاْجِرُوحَ قِصَاضُ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَمَار: 0 
أقِل النةارانيك هُمُ الظَّالِمُونَ © وَقَقَّيْئَا عل آقارهم بِعِيسّى ابْن مَرْيّمَ مُصَدّكًا لِمَا بين 

كيه وق القزراة واكنناة | لحغيل فيد فك ورك وانضوقا نايك وكيد رق القزراة وقكى 
وَموْعِطةً َْمْتقِينَ © وَليَحْكُحْ أَهْلُ الْإنجيلٍ يما أَنوَلَ اللَّهُ فيه ومن لَمْ يحَكُم بمَا أَنرَل 
التخاراكيق ف القليقية به رادغ رقف لكات ينل كضوةا ها 4 قدي 


#ست رز را 2 0 ل 0 ف كيين ع2 

الكتاب وَمُوَبِيكًا عَلَبَهِ لايد تَّهُم يما أَنرَلٌ الله ولا تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمّا جَاءَكَ مِنَّ 

الحق ِكل جَعَلَنَا مِنَكُمْ شر 2د ينها 0507 سيت ا 

َيْلوَكمْ في ما آتَاحُمَ كَاسْتَقُوا الخَيْرَاتِ إِلَ الله مَرْجه ور جبِيعًا فَيَُبَفْكُم يِمَا كُنثُمْ 

فبة تكلدون © وأن الخصك ويتهه كان لهي يم وهم وَاحدَرْهُمْ أن يفلو 
ده َي قد 


قو خصي ها ل لتر اك كن 2 زشافاع انها بريه لائنة ان لعكلم تق أربي 


وَإِنْ كفررا فق الثابين لَقَاسِقُونَ © أَفَحْكُْمَ الاوك التو الو اما 
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لقد جاء كل دين من عند اللّه ليكون منهج حياة. منهج حياة واقعية. جاء الدين ليتولى قيادة الحياة 
البشرية ء وتنظيمها . وتوجهها ٠‏ وصيانتها. ولم يجئ دين من عند اللّه ليكون مجرد عقيدة في الضمير ؛ ولا 
ليكون كذلك مجرد شعائر تعبدية تؤدى في البيكل والمحراب. فبذه وتلك - على ضرورتهما للحياة البشرية 
وأهميتهما في تربية الضمير البشري - لا يكفيان وحدهما لقيادة الحياة وتنظيمها وتوجهها وصيانها ؛ ما لم يقم 
على أساسهما منهج ونظام وشريعة تطبق عمليا في حياة الناس ؛ ويؤخذ الناس بها بحكم القانون والسلطان ؛ 
ويؤاخذ الناس على مخالفتها . ويؤخذون بالعقوبات. 


والحياة البشرية لا تستقيم إلا إذا تلقت العقيدة والشعائر والشرائع من مصدر واحد ؛ يملك السلطان على 
الضمائر والسرائر . كما يملك السلطان على الحركة والسلوك. ويجزي الناس وفق شرائعه في الحياة الدنيا . 
كما يجزهيم وفق حسابه في الحياة الآخرة. 

فأما حين تتوزع السلطة . وتتعدد مصادر التلقي .. حين تكون السلطة للّه في الضمائر والشعائر بينما 
السلطة لغيره في الأنظمة والشرائع .. وحين تكون السلطة للّه في جزاء الآخرة بينما السلطة لغيره في عقوبات 
الدنيا .. حينئذ تتمزق النفس البشرية بين سلطتين مختلفتين . وبين اتجاهين مختلفين . وبين منبجين 
مختلفين .. وحينئذ تفسد الحياة البشرية ذلك الفساد الذي تشير إليه آيات القرآن في مناسبات شق : «لَوْ 
كانَ فيهما آلِبَةٌ إِلّا الله لَمَسَدَتا» .. «وَلّو انَبَعَ الْحَقْ أَهُواءَهُمْ لَمَسَدَتِ السَّماواتُ وَالْأَرَْضُ وَمَنْ فِينّ» .. «مُمَّ 
جَعَلْناكَ عَلى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِ فَائَبِعها ولا تتَبِعْ أَهُواءً الَّذِينَ لا يَعْلمُونَ» .. 


من أجل هذا جاء كل دين من عند اللّه ليكون منيج حياة. وسواء جاء هذا الدين لقرية من القرى , أو لأمة 
من الأمم . أو للبشرية كافة في جميع أجيالها » فقد جاء ومعه شريعة معينة لحكم واقع الحياة . إلى جانب 
العقيدة التي تنشئ التصور الصحيح للحياة ٠‏ إلى جانب الشعائر التعبدية التي تربط القلوب باللّه .. وكانت 
هذه الجوانب الثلاثة هي قوام دين اللّه. حيثما جاء دين من عند اللّه. لأن الحياة البشرية لا تصلح ولا 
تستقيم إلا حين يكون دين اللّه هو منهج الحياة ". 


وفي القرآن الكريم شواهد شتى على احتواء الديانات الأولى » التي ريما جاءت لقرية من القرى ٠»‏ أو لقبيلة 
من القبائل على هذا التكامل . في الصورة المناسبة للمرحلة التي تمر بها القرية أو القبيلة .. وهنا يعرض هذا 
التكامل في الديانات الثلاث الكبرى .. المودية . والنصرانية » والإسلام .. 


ويبدأ بالتوراة في هذه الآيات التي نحن بصددها قي هذه الفقرة : 
«إِنًا أَنَْلْنَا التَوْراةَ فيها هدىّ وَنُوقٌ» 8 


فالتوراة - كما أنزلها اللّه - كتاب اللّه الذي جاء لهداية بني إسرائيل ٠‏ وإنارة طريقهم إلى اللّه. وطريقهم في 
الحياة .. وقد جاءت تحمل عقيدة التوحيد. وتحمل شعائر تعبدية شتى. وتحمل كذلك شريعة : 


(1) يراجع بتوسع كتاب : "الإسلام ومشكلات الحضارة" وكتاب "المستقبل لهذا الدين" وكتاب "خصائص التصور الإسلامي ومقوماته". "دار 
5 010 
الشروق". 
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«يَخْكُمْ با التَبِيُونَ الَّذِينَ أَسْلَّمُوا . لِلَّذِينَ هادُوا . وَالرَيَانِيُونَ وَالْأَحْبارٌُء بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كتاب اللَّهِ وكاثوا 


أنزل الله التوراة لا لتكون هدى ونوراً للضمائر والقلوب بما فها من عقيدة وعبادات فحسب. ولكن كذلك 
لتكون هدى ونوراً بما فها من شريعة تحكم الحياة الواقعية وفق منهج اللّه » وتحفظ هذه الحياة في اطار 
هذا المنبج. ويحكم بها النبيون الذين أسلموا أنفسهم للّه فليس لهم في أنفسهم شيء ؛ إنما هي كلها للّه ؛ 
وليست لهم مشيئة ولا سلطة ولا دعوى في خصيصة من خصائص الألوهية - وهذا هو الإسلام في معناه 
الأصيل - يحكمون بها للذين هادوا - فبي شريعتهم الخاصة نزلت لهم في حدودهم هذه وبصفتهم هذه - كما 
يحكم بها لهم الربانيون والأحبار ؛ وهم قضاتهم وعلماؤهم. وذلك بما أنهم قد كلفوا المحافظة على كتاب اللّهء 
وكلفوا أن يكونوا عليه شهداء ٠‏ فيؤدوا له الشهادة في أنفسهم . بصياغة حياتهم الخاصة وفق توجهاته . كما 
يؤدوا له الشهادة في قومهم بإقامة شريعته بيهم. 


وقبل أن ينتبي السياق من الحديث عن التوراة » يلتفت إلى الجماعة المسلمة . ليوجبها في شأن الحكم 
بكتاب اللّه عامة » وما قد يعترض هذا الحكم من شهوات الناس وعنادهم وحربهم وكفاحهم . وواجب كل 
من استحفظ على كتاب اللّه في مثل هذا الموقف . وجزاء نكوله أو مخالفته : 


«قلا تَحْشَّوًا النَّاسَ وَاحْشَوْنٍ ولا تَشَْرُوا بآياتي ثَمَناً قَلِيلًا. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أنْرَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمْ 
الكافؤونَ» 0 


ولقد علم اللّه - سبحانه - أن الحكم بما أنزل اللّه ستواجهه - في كل زمان وفي كل أمة - معارضة من بعض 
الناس ؛ ولن تتقبله نفوس هذا البعض بالرضى والقبول والاستسلام .. ستواجبه معارضة الكبراء والطغاة 
وأصحاب السلطان الموروث. ذلك أنه سينزع عنهم رداء الألوهية الذي يدعونه ؛ وبرد الألوهية للّه خالصة . 
حين ينزع عهم حق الحاكمية والتشريع والحكم بما يشرعونه هم للناس مما لم يأذن به اللّه .. وستواجهه 
معارضة أصحاب المصالح المادية القائمة على الاستغلال والظلم والسحت. ذلك أن شريعة اللّه العادلة لن 
تبقي على مصالحهم الظالمة .. وستواجبه معارضة ذوي الشهوات والأهواء والمتاع الفاجر والانحلال. ذلك أن 
دين اللّه سيأخذهم بالتطبر منها وسيأخذهم بالعقوبة علها .. وستواجهه معارضة جبات شت غير هذه وتيك 
وتلك ؛ ممن لا يرضون أن يسود الخير والعدل والصلاح في الأرض. 


علم اللّه - سبحانه - أن الحكم بما أنزل ستواجهه هذه المقاومة من شتى الجبهات وأنه لا بد للمستحفظين 
غليه والقساء أن رزاجبوا مده اللقاومة #وآن يضمدوا ليا وآن تسلو كاليقيا ق التفين بوالال اقيو 
ينادهم : 


«قلا 3 تخشوا الْتَّايِنَ و خْشّوْنِ» 7 


فلا تقف خشيتهم للناس دون تنفيذهم لشريعة اللّه. سواء من الناس أولئك الطغاة الذين يأبون 
الاستسلام لشريعة اللّه » ويرفضون الإقرار - من ثم - بتفرد الله - سبحانه - بالألوهية. أو أولئك المستغلون 
الذين تحول شريعة اللّه بيهم وبين الاستغلال وقد مردوا عليه. أو تلك الجموع المضللة أو المنحرفة أو المنحلة 
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التي تستثقل أحكام شريعة اللّه وتشغب علها .. لا تقف خشيتهم لبؤلاء جميعاً ولغيرهم من الناس دون 
المضي في تحكيم شريعة اللّه في الحياة. فاللّه - وحده - هو الذي يستحق أن يخشوه. والخشية لا تكون إلا 
لله.. 


كذلك علم الله - سبحانه - أن بعض المستحفظين على كتاب اللّه المستشهدين ؛ قد تراودهم أطماع 
الحياة الدنيا ؛ وهم يجدون أصحاب السلطان . وأصحاب المال . وأصحاب الشهوات . لا يريدون حكم اللّه 
فيملقون شهوات هؤلاء جميعاً . طمعاً في عرض الحياة الدنيا - كما يقع من رجال الدين المحترفين في كل 
زمان وفي كل قبيل ؛ وكما كان ذلك واقعاً في علماء بني إسرائيل. 


فناداهم اللّه : 
«ولا تشكذوا بآياتي تعبا قَلِيلُا» 5 
وذلك لقاء السكوت 6 أو لقاء التحريف 6 أو لقاء الفتاوى المدخولة! 


وكل ثمن هو في حقيقته قليل. ولو كان ملك الحياة الدنيا .. فكيف وهو لا يزيد على أن يكون رواتب 
ووظائف وألقابا ومصالح صغيرة ؛ يباع بها الدين » وتشترى بها جهنم عن يقين؟! 


إنه ليس أشنع من خيانة المستأمن ؛ وليس أبشع من تفريط المستحفظ ؛ وليس أخس من تدليس 
المستشهد. والذين يحملون عنوان : "رجال الدين" يخونون ويفرطون ويدلسون . فيسكتون عن العمل 
لتحكيم ما أنزل اللّه » ويحرفون الكلم عن مواضعه ء لموافاة أهواء ذوي السلطان على حساب كتاب اللّه .. 


«وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ اللّهُ فَأُولئِكَ هُمْ الكافزونَ» .. 


بهذا الحسم الصارم الجازم. وبهذا التعميم الذي تحمله «من» الشرطية وجملة الجواب. بحيث يخرج من 
حدود الملابسة والزمان والمكان . وينطلق حكماً عاماً . على كل من لم يحكم بما أنزل اللّه » في أي جيل . ومن 


والعلة هي التي أسلفنا .. هي أن الذي لا يحكم بما أنزل اللّه . إنما يرفض ألوهية اللّه. فالألوهية من 
خصائصها ومن مقتضاها الحاكمية التشريعية. ومن يحكم بغير ما أنزل اللّه . يرفض ألوهية اللّه وخصائصها 
في جانب . ويدعي لنفسه هو حق الألوهية وخصائصها في جانب آخر .. وماذا يكون الكفر إن لم يكن هو هذا 
وذاك؟ وما قيمة دعوى الإيمان أو الإسلام باللسان . والعمل - وهو أقوى تعبيراً من الكلام - ينطق بالكفر 
أفصح من اللسان؟! 


إن المماحكة في هذا الحكم الصارم الجازم العام الشامل . لا تعني إلا محاولة التهرب من مواجهة الحقيقة. 


والتأويل والتأول في مثل هذا الحكم لا يعني إلا محاولة تحريف الكلم عن مواضعه 55 وليس لهذه المماحكة من 
قيمة ولا أثر في صرف حكم اللّه عمن ينطبق علهم بالنص الصريح الواضح الأكيد. 
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وبعد بيان هذا الأصل القاعدي في دين اللّه كله . يعود السياق . لعرض نماذج من شريعة التوراة التي 
أنزلها اللّه ليحكم بها النبيون والربانيون والأحبار للذين هادوا - بما استحفظوا من كتاب اللّه وكانوا عليه 
شهداء : 


«وَكَتَبْنا عَلَهُمْ فيها : أَنَّ التَّْمنَ بِالنّفْسٍِ . وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ » وَالآَنْفَ بالأنفٍ . وَالأَدُنَ بِالْأَدنِ : وَالميّنٌ بالينَنٌ ٠‏ 
وَالْجُوُوحَ قِصاص» .. 


وقد استبقيت هذه الأحكام التي نزلت بها التوراة في شريعة الإسلام » وأصبحت جزءاً من شريعة المسلمين» 
التي جاءت لتكون شريعة البشرية كلها إلى آخر الزمان. وإن كانت لا تطبق إلا في دار الإسلام . لاعتبارات عملية 
بحتة ؛ حيث لا تملك السلطة المسلمة أن تطبقها فيما وراء حدود دار الإسلام. وحيثما كان ذلك في استطاعتها 
فبي مكلفة تنفيذها وتطبيقها . بحكم أن هذه الشريعة عامة للناس كافة , للأزمان كافة . كما أرادها اللّه. 


وقد أضيف إليها في الإسلام حكم آخرفي قوله تعالى : 
«قَمَنْ تَصَدَّقَ به فَيْوَ كَفَارَةٌ لَه .. 


ولم يكن ذلك في شريعة التوراة. إذ كان القصاص حتماً ؛ لا تنازل فيه . ولا تصدق به ٠‏ ومن ثم فلا 
كفارة.. 


ويحسن أن نقول كلمة عن عقوبات القصاص هذه على قدر السياق في الظلال. 


أول ما تقرره شريعة اللّه في القصاص . هو مبدأ المساواة .. المساواة في الدماء والمساواة في العقوبة .. ولم 
تكن شريعة أخرى - غير شريعة اللّه - تعترف بالمساواة بين النفوس . فتقتص للنفس بالنفس ٠‏ وتقتص 
للجوارح بمثلها » على اختلاف المقامات والطبقات والأنساب والدماء والأجناس .. 


النفس بالنفس. والعين بالعين. والأنف بالأنف. والأذن بالأذن. والسن بالسن. والجروح قصاص .. لا تمييز. 
ولا عنصرية. ولا طبقية. ولا حاكم. ولا محكوم .. كلهم سواء أمام شريعة اللّه. فكلهم من نفس واحدة في خلقة 
اللّه. 


إن هذا المبدأ العظيم الذي جاءت به شريعة اللّه هو الإعلان الحقيقي الكامل لميلاد "الإنسان" الإنسان 
الذي يستمتع كل فرد فيه بحق المساواة .. أولاً في التحاكم إلى شريعة واحدة وقضاء واحد. وثانياً في المقاصة 


على أساس واحد وقيمة واحدة. 


وهو أول إعلان .. وقد تخلفت شرائع البشر الوضعية عشرات من القرون حتى ارتقت إلى بعض مستواه من 
ناحية النظريات القانونية . وإن ظلت دون هذا المستوي من ناحية التطبيق العملي. 


فحسب . حيث كنوا يقولون : «لَيْسَ عَلَيْنا في الآْمَيينَ سَبِيلٌ» بل فيما بيهم هم أنفسهم. على نحو ما رأينا 
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فيما كان بين بني قريظة الذليلة . وبني النضير العزيزة ؛ حتى جاءهم محمد - صلى اللّه عليه وسلم - فردهم 
إلى شريعة اللّه - شريعة المساواة .. ورفع جباه الأذلاء منهيم فساواها بجباه الأعزاء! 


والقصاص على هذا الأساس العظيم - فوق ما يحمله من إعلان ميلاد الإنسان - هو العقاب الرادع الذي 
يجعل من يتجه إلى الاعتداء على النفس بالقتل . أو الاعتداء عليها بالجرح والكسر ء يفكر مرتين ومرات قبل 
أن يقدم على ما حدثته به نفسه . وما زينه له اندفاعه وهو يعلم أنه مأخوذ بالقتل إن قتل - دون نظر إلى 
نسبه أو مركزه » أو طبقته ٠‏ أو جنسه - وأنه مأخوذ بمثل ما أحدث من الإصابة. إذا قطع يداً أو رجلاً قطعت 
يده أو رجله ؛ وإذا أتلف عيناً أو أذناً أو أنفاً أوسناً » أتلف من جسمه ما يقابل العضو الذي أتلفه .. وليس 
الأمر كذلك حين يعلم أن جزاءه هو السجن - طالت مدة السجن أو قصرت - فالألم في البدن . والنقص في 
الكيان . والتشويه في الخلقة شيء آخر غير آلام السجن .. 


والقصاص على هذا الأساس العظيم - فوق ما يحمله من إعلان ميلاد الإنسان - هو القضاء الذي تستريح 
إليه الفطرة ؛ والذي يذهب بحزازات النفوس . وجراحات القلوب . والذي يسكن فورات الثأر الجامحة ٠‏ التي 
يقودها الغضب الأعمى وحمية الجاهلية .. وقد يقبل بعضهم الدية في القتل والتعويض في الجراحات. 
ولكن بعض النفوس لا يشفها إلا القصاص .. 


وشرع اللّه في الإسلام يلحظ الفطرة - كما لحظها شرع اللّه في التوراة - حتى إذا ضمن لها القصاص المريح.. 
راح يناشد فيها وجدان السماحة والعفو - عفو القادر على القصاص : 


«فَمَنُْ م تَضَدَقٌ به فَيْوَكَفَارَةٌ لَه .. 


من تصدق بالقصاص متطوعاً .. سواء كان هو ولي الدم في حالة القتل (و الصدقة تكون بأخذ الدية مكان 
القصاص . أو بالتنازل عن الدم والدية معا وهذا من حق الولي . إذ العقوبة والعفو متروكان له ويبقى للإمام 
تعزير القاتل بما يراه) أو كان هو صاحب الحق في حالة الجروح كلها » فتنازل عن القصاص .. من تصدق 
فصدقته هذه كفارة لذنوبه ؛ يحط بها اللّه عنه. 


وكثيراً ما تبيعحين هذه الدعوة إل السماحة والحقو . .وتعليق القلب يغعفو الله ومشفهة. تقوسا لا يفنا 
العوض الالي ؛ ولا يسلها القصاص ذاته عمن فقدت أو عما فقدت .. فماذا يعود على ولي المقتول من قتل 
القاتل؟ أو ماذا يعوضه من مال عمن فقد؟ .. إنه غاية ما يستطاع في الأرض لإقامة العدل ٠‏ وتأمين 
الجماعة.. ولكن تبقى في النفس بقية لا يمسح علها إلا تعليق القلوب بالعوض الذي يجيء من عند اللّه .. 


روى الإمام أحمد. قال : حدثنا وكيع .» حدثنا يونس بن أبي إسحاق . عن أبي السفرء قال : "كسررجل من 
قريش سن رجل من الأنصار. فاستعدى عليه معاوية. فقال معاوية : سنرضيه .. فألح الأنصاري .. فقال 
معاوبة : شأنك بصاحبك! - وأبو الدرداء جالس - فقال أبو الدرداء : سمعت رسول اللّه - صلى اللّه عليه 
وسلم - يقول : “ما من مسلم يصاب بشثيء من جسده فيتصدق به إلا رفعه اللّه به درجة . أو حط به عنه 
خطيئة” .. فقال الأنصاري : فإني قد عفوت" .. 
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وهكذا رضيت نفس الرجل واستراحت بما لم ترض من مال معاوية الذي لوح له به للتعويض .. 


وتلك شريعة اللّه العليم ؛ بخلقه ويما يحيك في نفوسهم من مشاعر وخواطر . وبما يتعمق قلوبهم 
ويرضهاء ويسكب فها الاطمئنان والسلام من الأحكام. 


وبعد عرض هذا الطرف من شريعة التوراة » التي صارت طرفا من شريعة القرآن . يعقب بالحكم العام : 
«وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ اللّهُ فَأُولِيِكَ هُمْ الظامُونَ» .. 
والتعبير عام ٠‏ ليس هناك ما يخصصه ولكن الوصف الجديد هنا هو «الظالمون». 


وهذا الوصف الجديد لا يعني أنها حالة أخرى غير التي سبق الوصف فها بالكفر. وإنما يعني إضافة صفة 
أخرى لمن لم يحكم بما أنزل اللّه. فهو كافر باعتباره رافضاً لألوهية الله - سبحانه - واختصاصه بالتشريع 
لعباده . وبادعائه هو حق الألوهية بادعائه حق التشريع للناس. وهو ظالم بحمل الناس على شريعة غير 
شريعة ربهم . الصالحة المصلحة لأحوالهم. فوق ظلمه لنفسه بإيرادها موارد التهلكة . وتعريضها لعقاب 
الكفر. وبتعريض حياة الناس - وهو معبم - للفساد. 


وهذا ما يقتضيه اتحاد المسند إليه وفعل الشرط : «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ اللّهُ.. فجواب الشرط الثاني 
يضاف إلى جواب الشرط الأول ؛ ويعود كلاهما على المسند إليه في فعل الشرط وهو «من» المطلق العام. 


لبشه 


ثم يمضي السياق في بيان اطراد هذا الحكم العام فيما بعد التوراة. 


«وَقَمَيْنا على آثارهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ٠‏ مُصّدَّقاً لما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَوراةٍ. وَآتَْناهُ الإنجيلَ فيه هُدى وَنُودٌ , 
وَمُصَدّقاً لما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التّوْراةِ » وَمُدىَ وَمَوْعِظَةً لِلْمْتَّقِينَ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإنجيلٍ بما أَنْرَكَ اللّهُ فيه . وَمَنْ لَمْ 
يَحْكُمْ بما أَنرَلَ اللّهُ فأوليك هم الْفَاسِقُون» . 


فقد آتى اللّه عيسى بن مريم الإنجيل ٠‏ ليكون منهج حياة . وشريعة حكم .. ولم يتضمن الإنجيل في ذاته 
تشريعاً إلا تعديلات طفيفة في شريعة التوراة. وقد جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة » فاعتمد شريعتها - 
فيما عدا هذه التعديلات الطفيفة .. وجعل اللّه فيه هدى ونوراً . وهدى وموعظة .. ولكن لمن؟ .. «للمتقين». 
فالمتقون هم الذين يجدون في كتب اللّه البدى والنور والموعظة . هم الذين تتفتح قلوبهم لما في هذه الكتب 
من الهدى والنور؛ وهم الذين تتفتح لهم هذه الكتب عما فها من الهدى والنور .. أما القلوب الجاسية 
الغليظة الصلدة ء قلا تبلغ إلها الموعظة ولا تجد فى الكلمات مغانها + ولا تجد ف التوجهات روحها + ولا تجد 
في العقيدة مذاقها ؛ ولا تنتفع من هذا البدى ومن هذا النور بهداية ولا معرفة ولا تستجيب .. إن النور 
موجود . ولكن لا تدركه إلا البصيرة المفتوحة . وإن الهدى موجود . ولكن لا تدركه إلا الروح المستشرفة ء 
وإن الموعظة موجودة . ولكن لا يلتقطها إلا القلب الواعي. 
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وقد جعل اللّه في الإنجيل هدى ونوراً وموعظة للمتقين ٠‏ وجعله منهج حياة وشريعة حكم لأهل الإنجيل .. 
أي إنه خاص بهم . فليس رسالة عامة للبشر - شأنه في هذا شأن التوراة وشأن كل كتاب وكل رسالة وكل 
رسول ٠‏ قبل هذا الدين الأخير - ولكن ما طابق من شريعته - التي هي شريعة التوراة - حكم القرآن فهو من 
شريعة القرآن. كما مربنا في شريعة القصاص. 


وأهل الإنجيل كانوا إذن مطالبين أن يتحاكموا إلى الشريعة التي أقرها وصدقها الإنجيل من شريعة التوراة: 
«وَلْيَ 3 لِيَحْكُمْ أَهْل الإذ نجيلٍ بما أَنْرَلَ اللَّهُ فيه». 


فالقاعدة هي الحكم بما أنزل اللّه دون سواه. وهم والهمود كذلك لن يكونوا على شيء حى يقيموا التوراة 
والإنجيل - قبل الإسلام - وما أنزل إلهم من ربهم - بعد الإسلام - فكله شريعة واحدة . هم ملزمون بها . 
وشريعة اللّه الأخيرة هي الشريعة المعتمدة : 


«وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما أَنْرََ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ» .. 

والنص هنا كذلك على عمومه وإطلاقه .. وصفة الفسق تضاف إلى صفتي الكفر والظلم من قبل. وليست 
تعني قوما جدداً ولا حالة جديدة منفصلة عن الحالة الأولى. إنما هي صفة زائدة على الصفتين قبلها . لاصقة 
بمن لم يحكم بما أنزل اللّه من أي جيل ٠‏ ومن أي قبيل. 

الكفر برفض ألوهية الله ممثلاً هذا في رفض شريعته. والظلم بحمل الناس على غير شريعة اللّه وإشاعة 
الفساد في حياتهم. والفسق بالخروج عن منبج اللّه واتباع غير طريقه .. فبي صفات يتضمنا الفعل الأول » 
وتنطبق جميعها على الفاعل. ويبوء بها جميعاً دون تفريق. 


لشيس 


وأخيرا يصل السياق إلى الرسالة الأخيرة ؛ وإلى الشريعة الأخيرة .. إنها الرسالة التي جاءت تعرض "الإسلام" 
في صورته النهائية الأخيرة ؛ ليكون دين البشرية كلها ؛ ولتكون شريعته هي شريعة الناس جميعا ؛ ولتهيمن على 
كل ما كان قبلها وتكون هي المرجع الهائي ؛ ولتقيم منهج اللّه لحياة البشرية حتى يرث اللّه الأرض ومن علها. 
المنبج الذي تقوم عليه الحياة في شتى شعها ونشاطها ؛ والشريعة التي تعيش الحياة في إطارها وتدور حول 
محورها ؛ وتستمد منها تصورها الاعتقادي . ونظامها الاجتماعي . وآداب سلوكها الفردي والجماعي .. وقد 
جاءت كذلك ليحكم بها . لا لتعرف وتدرس . وتتحول إلى ثقافة في الكتب والدفاتر! وقد جاءت لتتبع بكل 
دقة. ولا يترك شيء منها ويستبدل به حكم آخر فى صغيرة من شئون الحياة أو كبيرة .. فإما هذا وإما فبي 
الجاهلية والبوى. ولا يشفع في هذه المخالفة أن يقول أحد إنه يجمع بين الناس بالتساهل في الدين. فلو شاء 
اللّه لجعل الناس أمة واحدة. إنما يريد اللّه أن تحكم شريعته . ثم يكون من أمر الناس ما يكون : 


ولا تَنَبِعْ أَهُواءَهُمْ عَمّا جاءَكَ مِنَ الْحَقْ. لِك جَعَلْنا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِهْاجاً وَلّوْ شاءً اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ لولس 
وَلِكنْ لِيَيْلُوُكُمْ في ما آتاكُمْ . فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ إِلّ اللّه مَدْجِعُكُمْ جَمِيعاً . تدك فَيُتََتُكُمْ بما كُنْثُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ: 
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وَأَنِ احْكُم بَيْتَهُمْ بما أَنْرَلَ اللّهُ , ولا تتّبْ أَهْواءَهُم. وَاحْدَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَحْضٍ ما أَنْرَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ. فَإِنْ 
نولوا قاطتع اتماقية الله آة ووه خض ثلوية , 315 يرا يخ الكلى المايقية. أتلكم الجاداءة 
يَبْعُونَ؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حكماً لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ..» 


ويقف الإنسان أمام هذه النصاعة في التعبير . وهذا الحسم في التقرير ء وهذا الاحتياط البالغ لكل ما قد 
يبجس في الخاطر من مبررات لترك شيء - ولو قليل - من هذه الشريعة في بعض الملابسات والظروف .. 
يقف الإنسان أمام هذا كله » فيعجب كيف ساغ لمسلم - يدعي الإسلام - أن يترك شريعة اللّه كلها . بدعوى 
الملابسات والظروف! وكيف ساغ له أن يظل يدعي الإسلام بعد هذا الترك الكلي لشريعة اللّه! وكيف لا يزال 
الناس يسمون أنفسهم "مسلمين"؟! وقد خلعوا ربقة الإسلام من رقابهم ٠‏ وهم يخلعون شريعة اللّه كلها ؛ 
ويرفضون الإقرار له بالألوهية . في صورة رفضهم الإقرار بشريعته ٠‏ وبصلاحية هذه الشريعة في جميع 
الملابسات والظروف , وبضرورة تطبيقها كلها في جميع الملابسات والظروف! 


«وَأَنْرَلّنا إِلَيْكَ الكتابت بِالْحَقّ» 5 
يتمثل الحق في صدوره من جبة الألوهية . وهي الجبهة التي تملك حق تنزيل الشرائع .» وفرض القوانين .. 


ويتمثل الحق في محتوياته . وفي كل ما يعرض له من شئون العقيدة والشريعة . وني كل ما يقصه من خبر. 
وما يحمله من توجيه. 


«مُصَدّقاً لما بَيْنّ يَدَيْه مِنّ الكتاب وَمَُقْفِتاً عَلَيُْه 5 


فهو الصورة الأخيرة لدين اللّه . وهو المرجع الأخير في هذا الشأن . والمرجع الأخير في منهج الحياة وشرائع 
الناس . ونظام حياتهم ٠‏ بلا تعديل بعد ذلك ولا تبديل. 


ومن ثم فكل اختلاف يجب أن يرد إلى هذا الكتاب ليفصل فيه. سواء كان هذا الاختلاف في التصور 
الاختلاف بين المسلمين أنفسهم ٠‏ فالمرجع الذي يعودون إليه بأرائهم يي شأن الحياة كله هو هذا الكتاب . ولا 
قيمة لآراء الرجال ما لم يكن لها أصل تستند إليه من هذا المرجع الأخير. 

وتترتب على هذه الحقيقة مقتضياتما المباشرة : 

«فَاحْكُمْ بَيتَهُمْ بما أَنْرَلَ اللّهُ » ولا تَتَبِعْ أَهُواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَق» .. 


والأمر موجه ابتداء إلى رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - فيما كان فيه من أمر أهل الكتاب الذين 
يجيئون إليه متحاكمين. ولكنه ليس خاصاً بهذا السبب . بل هو عام .. وإلى آخر الزمان .. طالما أنه ليس هناك 
رسول جديد ء ولا رسالة جديدة . لتعديل شيء ما في هذا المرجع الأخير! 


لقد كمل هذا الدين . وتمت به نعمة اللّه على المسلمين. ورضيه اللّه لهم منهج حياة للناس أجمعين. ولم 
يعد هنالك من سبيل لتعديل شيء فيه أو تبديله » ولا لترك شيء من حكمه إلى حكم آخرء ولا شثيء من 
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شريعته إلى شريعة أخرى. وقد علم اللّه حين رضيه للناس . أنه يسع الناس جميعاً. وعلم اللّه حين رضيه 
مرجعاً أخيراً أنه يحقق الخير للناس جميعا. وأنه يسع حياة الناس جميعاً » إلى يوم الدين. وأي تعديل في هذا 
المنبج - ودعك من العدول عنه - هو إنكار لهذا المعلوم من الدين بالضرورة. يخرج صاحبه من هذا الدين. ولو 
قال باللسان ألف مرة : إنه من المسلمين! 


وقد علم اللّه أن معاذير كثيرة يمكن أن تقوم وأن يبرر بها العدول عن شيء مما أنزل اللّه واتباع أهواء 
المحكومين المتحاكمين .. وأن هواجس قد تتسرب في ضرورة الحكم بما أنزل اللّه كله بلا عدول عن شيء فيه . 
في بعض الملابسات والظروف. فحذر اللّه نبيه - صلى اللّه عليه وسلم - في هذه الآيات مرتين من اتباع أهواء 
المتحاكمين . ومن فتنهم له عن بعض ما أنزل اللّه إليه .. 


وأولى هذه البواجس : الرغبة البشرية الخفية في تأليف القلوب بين الطوائف المتعددة . والاتجاهات 
التساهل في الأمور الطفيفة . أو التي يبدو أنها ليست من أساسيات الشريعة! 


وقد روي أن الهود عرضوا على رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - أن يؤمنوا له إذا تصالح معهم على 
التسامح في أحكام بعيها منها حكم الرجم. وأن هذا التحذير قد نزل بخصوص هذا العرض .. ولكن الأمر - كما 
هو ظاهر - أعم من حالة بعيها وعرض بعينه. فهو أمر يعرض في مناسبات شتى ٠‏ ويتعرض له أصحاب هذه 
الشريعة في كل حين .. وقد شاء اللّه - سبحانه - أن يحسم في هذا الأمرء وأن يقطع الطريق على الرغبة 
البشرية الخفية في التساهل مراعاة للاعتبارات والظروف ٠‏ وتأليفاً للقلوب حين تختلف الرغبات والأهواء. 
فقال لنبيه : إن اللّه لو شاء لجعل الناس أمة واحدة؛ ولكنه جعل لكل منهم طريقاً ومنهاجاً؛ وجعلهم مبتلين 
مختبرين فيما آتاهم من الدين والشريعة . وما آتاهم في الحياة كلها من عطايا. وأن كلا ميم يسلك طريقه ؛ 
ثم يرجعون كلهم إلى اللّه » فينبهم بالحقيقة . ويحاسهم على ما اتخذوا من منهج وطريق .. وأنه إذن لا يجوز 
أن يفكر في التساهل في شيء من الشريعة لتجميع المختلفين في المشارب والمناهج .. فهم لا يتجمعون : 


«لِكُّ جَعَلّنا مِنْكُمْ شِرَعَةً وَمِهْاجاً وَلَوْ شاءً اللَّهُ لْجَعَلَكُمْ أَمَةٌ واجِدةً. وَلكنْ لِيَبْلْوَكُمْ في ما آتاكُم. فَاسْتَبِقُوا 
الْخَيْراتِ. إلى اللّهِ مَرْجِعْكُمْ جَمِيعاً. فَيُتَبَتُكُمْ بما كُنْثُمْ فيه تَحْتَلِفُونَ». 


بذلك أغلق الله - سبحانه - مداخل الشيطان كلها ؛ وبخاصة ما يبدو منها خيراً وتأليفاً للقلوب وتجميعاً 
للصفوف ؛ بالتساهل في شيء من شريعة اللّه ؛ في مقابل إرضاء الجميع! أو في مقابل ما يسمونه وحدة 


إن شريعة اللّه أبقى وأغلى من أن يضى بجزء مها في مقابل شيء قدر اللّه ألا يكون! فالناس قد خلقوا 
ولكل منهم استعداد . ولكل منهم مشرب ٠‏ ولكل منهم منهج ٠‏ ولكل منهم طريق. ولحكمة من حكم اللّه خلقوا 
هكذا مختلفين. وقد عرض اللّه علهم البدى ؛ وتركهم يستبقون. وجعل هذا ابتلاء لهم يقوم عليه جزاؤهم 
يوم يرجعون إليه . وهم إليه راجعون؛ 
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وإنها لتعلة باطلة إذن . ومحاولة فاشلة . أن يحاول أحد تجميعهم على حساب شريعة اللّه ‏ أو بتعبيرآخر 
على حساب صلاح الحياة البشرية وفلاحها. فالعدول أو التعديل في شريعة اللّه لا يعني شيئا إلا الفساد في 
الأرض ؛ وإلا الانحراف عن المنهج الوحيد القويم ؛ وإلا انتفاء العدالة في حياة البشرء وإلا عبودية الناس 
بعضهم لبعض .ء واتخاذ بعضهم لبعض أرباباً من دون اللّه .. وهو شر عظيم وفساد عظيم .. لا يجوز ارتكابه 
في محاولة عقيمة لا تكون ؛ لأنها غير ما قدره اللّه في طبيعة البشر ؛ ولأنها مضادة للحكمة التي من أجلها قدر 
ما قدر من اختلاف المناهج والمشارع . والاتجاهات والمشارب .. وهو خالق وصاحب الأمر الأول فيهم والأخير. 
وإليه المرجع والمصير.. 


إن محاولة التساهل في شيء من شريعة اللّه » لمثل هذا الغرض . تبدو - في ظل هذا النص الصادق الذي 
يبدو مصداقه في واقع الحياة البشرية في كل ناحية - محاولة سخيفة ؛ لا مبرر لبا من الواقع ؛ ولا سند لها 
من إرادة الله ؛ ولا قبول لها في حس المسلم . الذي لا يحاول إلا تحقيق مشيئة اللّه. فكيف وبعض من 
يسمون أنفسهم "مسلمين" يقولون : إنه لا يجوز تطبيق الشريعة حتى لا نخسر "السائحين"؟!!! أي والله هكذا 
يقولون! 


ويعود السياق فيؤكد هذه الحقيقة . وبزيدها وضوحاً. فالنص الأول : «فَاحْكُمْ بَيَْيُمْ بما أَنْرََ اللَّهُ ولا تَتَبعْ 
أَهُواءَهُمْ عَمََا جاءَكَ مِنَ الْحَقّ».. قد يعني النبي عن ترك شريعة اللّه كلها إلى أهوائهم! فالآن يحذره من فتنتهم 
له عن بعض ما أنزل اللّه إليه : 


«وَأَنِ احْكُمْ بَيَْيُمْ بما أَنْزَلَ اللَّهُ ٠‏ ولا تَتَبِعْ أَهُواءَهُمْ . وَاحْذَّرْهُمْ أَنْ يَفْتَنُوكَ عَنْ بَعْضٍ ما أَنْرَلَ اللّهُ إِلَيِْكَ» .. 


المجال لا يعدو أن يكون حكماً بما أنزل اللّه كاملا ؛ أو أن يكون اتباعاً للموى وفتنة يحذراللّه منها. 


ثم يستمر السياق في تتبع المواجس والخواطر ؛ فهون على رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - أمرهم إذا 
لم يعجهم هذا الاستمساك الكامل بالصغيرة قبل الكبيرة في هذه الشريعة . وإذا هم تولوا فلم يختاروا 
الإسلام دينا ؛ أو تولوا عن الاحتكام إلى شريعة اللّه [في ذلك الأوان حيث كان هناك تخيير قبل أن يصبح هذا 
حتماً في دار الإسلام] : 


«فَإِنْ تَوَلَّوَا فَاعْلَمْ أَنّما يُرِيِدُ اللّهُ أَنْ يُصِيبهُمْ بِبَحْضٍ ذُنُويِمْ. وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النّاسٍ لَفاسِقُونَ». 


فإن تولوا فلا عليك منهم ؛ ولا يفتنك هذا عن الاستمساك الكامل بحكم اللّه وشريعته. ولا تجعل 
إعراضهم يفت في عضدك أو يحولك عن موقفك .. فإنهم إنما يتولون ويعرضون لأن اللّه يريد أن يجزبهم على 
بعض ذنوبهم. فهم الذين سيصيهم السوء بهذا الإعراض : لا أنت ولا شريعة اللّه ودينه ؛ ولا الصف المسلم 
المستمسك بدينه .. ثم إنها طبيعة البشر: «وَإِنَّ كثِيراً مِنَ النّاسٍ لَفاسِقُونَ» فهم يخرجون وينحرفون. لأنهم 
هكذا ؛ ولا حيلة لك في هذا الأمرء ولا ذنب للشريعة! ولا سبيل لاستقامتهم على الطريق! 
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وبذلك يغلق كل منافذ الشيطان ومداخله إلى النفس المؤمنة ؛ ويأخذ الطريق على كل حجة وكل ذريعة 
لترك شيء من أحكام هذه الشريعة ؛ لغرض من الأغراض ؛ في ظرف من الظروف .. 


ثم يقفهم على مفرق الطريق .. فإنه إما حكم اللّه » وإما حكم الجاهلية. ولا وسط بين الطرفين ولا بديل .. 
حكم اللّه يقوم في الأرض . وشريعة اللّه تنفذ في حياة الناس . ومنيج اللّه يقود حياة البشر .. أو أنه حكم 
الجاهلية » وشريعة البوى ٠‏ ومنيج العبودية .. فأبهما يريدون؟ 


«أَفَحْكم الْجاهِلِيّة يَبْعُونَ؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِقَوْم يُوقِنُونَ؟» .. 


إن معنى الجاهلية يتحدد بهذا النص. فالجاهلية - كما يصفها اللّه وبحددها قرآنه - هي حكم البشر للبشرء 
لأنها هي عبودية البشر للبشر. والخروج من عبودية اللّه ٠‏ ورفض ألوهية اللّه » والاعتراف قي مقابل هذا 
الرفض بألوهية بعض البشر وبالعبودية لهم من دون اللّه .. 


إن الجاهلية - في ضوء هذا النص - ليست فترة من الزمان ؛ ولكنها وضع من الأوضاع. هذا الوضع يوجد 


والناس - في أي زمان وفي أي مكان - إما أنهم يحكمون بشريعة اللّه - دون فتنة عن بعض منا - ويقبلونها 
ويسلمون بها تسليما » فهم إذن في دين اللّه. وإما نهم يحكمون بشريعة من صنع البشر - في أي صورة من 
الصور - ويقبلونها فهم إذن في جاهلية ؛ وهم في دين من يحكمون بشريعته . وليسوا بحال في دين اللّه. 
والذي لا يبتغي حكم اللّه يبتغي حكم الجاهلية ؛ والذي يرفض شريعة اللّه يقبل شريعة الجاهلية . وبعيش 
في الجاهلية. 


وهذا مفرق الطريق . يقف اللّه الناس عليه. وهم بعد ذلك بالخيار! 

ثم يسألهم سؤال استنكار لابتغائهم حكم الجاهلية ؛ وسؤال تقرير لأفضلية حكم اللّه. 

«وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِقَوْم يُوقِنُونَ؟» .. 

وأجل! فمن أحسن من اللّه حكما؟ 

ومن ذا الذي يجرؤ على ادعاء أنه يشرع للناس . ويحكم فهم . خيراً مما يشرع اللّه لهم ويحكم فهم؟ 
وأية حجة يملك أن يسوقها بين يدي هذا الادعاء العريض؟ 


الناس؟ أيستطيع أن يقول : إنه أعرف بمصالح الناس من إله الناس؟ أيستطيع أن يقول : إن الله - سبحانه- 
وهو يشرع شريعته الأخيرة » ويرسل رسوله الأخير ؛ ويجعل رسوله خاتم النبيين . ويجعل رسالته خاتمة 
الرسالات . ويجعل شريعته شريعة الأبد .. كان - سبحانه - يجهل أن أحوالاً ستطرأ . وأن حاجات ستستجد ». 
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وأن ملابسات ستقع ؛ فلم يحسب حسابها في شريعته لأنها كانت خافية عليه . حتى انكشفت للناس في آخر 
الزمان؟! 


ما الذي يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة اللّه عن حكم الحياة . ويستبدل بها شريعة الجاهلية . وحكم 
الجاهلية ؛ ويجعل هواه هو أو هوى شعب من الشعوب . أو هوى جيل من أجيال البشرء فوق حكم اللّهِ » 
وفوق شريعة اللّه؟ 


ما الذي يستطيع أن يقوله .. وبخاصة إذا كان يدعي أنه من المسلمين؟! 


الظروف؟ الملابسات؟ عدم رغبة الناس؟ الخوف من الأعداء؟ .. ألم يكن هذا كله في علم اللّه ؛ وهو يأمر 
المسلمين أن يقيموا بيهم شريعته » وأن يسيروا على منيجه وألا يفتنوا عن بعض ما أنزله؟ 


قصور شريعة اللّه عن استيعاب الحاجات الطارئة » والأوضاع المتجددة . والأحوال المتغلبة؟ ألم يكن ذلك 
في علم اللّه ؛ وهو يشدد هذا التشديد . ويحذر هذا التحذير؟ 


يستطيع غير المسلم أن يقول ما يشاء .. ولكن المسلم .. أو من يدعون الإسلام .. ما الذي يقولونه من هذا 
كله . ثم يبقون على شيء من الإسلام؟ أو يبقى لهم شيء من الإسلام؟ 


إنه مفرق الطريق . الذي لا معدى عنده من الاختيار ؛ ولا فائدة في المماحكة عنده ولا الجدال .. 
إما إسلام وإما جاهلية. إما إيمان وإما كفر. إما حكم اللّه وإما حكم الجاهلية .. 


والذين لا يحكمون بما أنزل اللّه هم الكافرون الظالمون الفاسقون. والذين لا يقبلون حكم اللّه من 
المحكومين ما هم بمؤمنين .. 

إن هذه القضية يجب أن تكون واضحة وحاسمة في ضمير المسلم ؛ وألا يتردد في تطبيقها على واقع الناس 
في زمانه ؛ والتسليم بمقتضى هذه الحقيقة ونتيجة هذا التطبيق على الأعداء والأصدقاء! 

وما لم يحسم ضمير المسلم في هذه القضية . فلن يستقيم له ميزان ؛ ولن يتضح له منيج ٠‏ ولن يفرق في 
ضميره بين الحق والباطل ؛ ولن يخطو خطوة واحدة في الطريق الصحيح .. وإذا جاز أن تبقى هذه القضية 
غامضة أو مائعة في نفوس الجماهير من الناس ؛ فما يجوز أن تبقى غامضة ولا مائعة في نفوس من يريدون 
أن يكونوا "المسلمين" وأن يحققوا لأنفسهم هذا الوصف العظيم . 


كاك كاه ماع 
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الموضوع السادس عشركفر من اعتقد أن ١‏ لله ثلاثة أقانيم 


سورة المائدة: الآيات (65 : 77) ((اّة 


قال الله تعالى: 


هسم الله اليَّعْمَْن البَحِيمِ 


أن 


5 
ين 
نَ 


1 هْلّ الْكِتَاب آمَُوا وَاتْقَدا | قَرْنَا عَنْهُم ا مَيِكَائَه وَلَأَخَلْتَاهمْ جَنَاتِ التعيم © 
أنه أََامُوا الؤرَاة وَالإنجيل وَمَا أنزل إليْهِم من رَيِمْ أَكَلُوا مِن لَوْقِهِمْ ومن كَحْتٍ 


4 


رجه ا يم 1 اه ا لراك قااار 
ِلَيْكَ مِن رك وَإن لم فْعلْ قمَا بََفْتَ رِسَالََةُ وَالنّهُ يَعْصِمَكَ مِنَ الاين إنَّ اللّه لا 


يَهْدِى الْقَوْمَ الْكافِرِينَ © قُلْ يا أَهْلَ الْكتَابٍ بات ابورا الشزوة واحخيل 


3 
ع 2 


فقا أن لفك ين تنعت رانيد كدو ولف قا أن انف وى زنك للقنانا ركر 
قلا تأسَ عَلَ الْقَوْم الْكافِرينَ © إِنَّ الَدِينَ آمَنُوا وَالّذِينَ هَادُوا وَالصَّابحُونَ وَالتَصَارَئ مَنْ 
آمَنَ باللَّهِ وَالْيَوْ الْآَخِرِ وَعَيِلَ صَاطِئَا قلا حَوْفٌ عَلَيْهمْ وَلَا هُمْ الباتاتم 
ِنَاقٌ بَنى إِسْرَابيلَ وَأَرْسَلنا دعاسي لا تَموَى أَنفْسْهُمْ ريا 
الود او واي ته فَعَمُوا وَصَعُا ثم كات اللَّهُ عَلَيْهمْ كم 

صَكُوا كيرد من وَاللّه بَضِيء ينا يفتلرق © لقذ كنز الذيق قالرا إن اللّه هر 
شخ :8 نت ل الي نت لزي اا لهو لط ِنَّهُ مَن يُشْرِكُ 
ِاللَّهِ مَقَدُ حَبَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ انه وه مَأَوَاةُ الاك َمَالِلطَالِيِينَ مِنْ أَنصَارٍ © لََّدْ كَفْرَ الَذِينَ 


ا 2 00 ا م :ل كان الود يد ا عراف 1 ع رع ا 2 
عسي نا من لل ل إكلة واج وان َم نموا عا يُوأوق ليسي 


2 


ع > و ات 


ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ 4 © أقلَا يَعُوبُونَ إل الله وَيَسْكَغْفِوُوئَهُ وَاللَهُ غَمْلك 
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2 9 َ_ 2 وصد 
< 


اع م ارا ا و 
كلاق القلقاد "املد كنت اين لله الكيات اقل أن باتتكرة 0 ل التارة 

ذوق التو قال ينيك لك .15 و1١‏ لها را وو ل 
الكتاب لا تغْلُوا فى دِينِحُمْ غَيْرَ الح وَلَا تتّعُوا أَهْوَاءَ قَوْمِ قَدْ صَلُوا مِن قَبْلُ وَأصَلُوا 
ثرا وَصَلُوا عن سَوَاءِ اسيل © 4 


«وَلَوْ أَنَّ َه الكتاب آمَنُوا وَاتَهَوَا لَكَفَرْتا عَنْهُمْ سَيَنَاتهِمْ وَلَأَدْخَلْتَاهُمْ جنات التّعِيم. وَلَوْ أَمَيُمْ ؛ أَقَامُوا التَوْرَاةَ 
وَالإنجيل وَمَ أدرك ِلَهْم من من رَيهِمْ م لَأكُلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تخت أَرْجُلِيمء مُنْهُم هُ أَمَةٌ مُفْتَصِدَدْ وَكَثِيرٌ مهُمْ سَاءَ مَا 
وه 


إن هاتين الآيتين تقرران أصلاً كبيراً من أصول التصور الإسلامي . ومن ثم فهما تمثلان حقيقة ضخمة في 
الحياة الإنسانية. ولعل الحاجة إلى جلاء ذلك الأصل . وإلى بيان هذه الحقيقة لم تكن ماسة كما هي اليوم؛ 
والعقل البشري ٠‏ والموازين البشرية ٠‏ والأوضاع البشرية تتأرجح وتضطرب وتتوه بين ضباب التصورات 
وضلال المناهج . بإزاء هذا الأمر الخطير.. 


إن الله - سبحانه - يقول لأهل الكتاب - ويصدق القول وينطبق على كل أهل كتاب - إنهم لو كانوا آمنوا 
واتقوا لكفر عنهم سيئاتهم ولأدخلهم جنات النعيم - وهذا جزاء الآخرة. وإنهم لو كانوا حققوا في حياتهم الدنيا 
منهج اللّه الممثل في التوراة والإنجيل وما أنزله اللّه إلهم من التعاليم - كما أنزلها اللّه بدون تحريف ولا 
تبديل- لصلحت حياتهم الدنيا » ونمت وفاضت علهم الأرزاق . ولأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم من 
فيض الرزق ٠‏ ووفرة النتاج وحسن التوزيع ٠‏ وصلاح أمر الحياة .. ولكهم لا يؤمنون ولا يتقون ولا يقيمون 
منهج اللّه - إلا قلة منهم في تاريخهم الطويل مقتصدة غير مسرفة على نفسها «وَكَثِيرٌ مِهُمْ ساءً ما يَعْمَلُونَ». 


وهكذا يبدو من خلال الآيتين أن الإيمان والتقوى وتحقيق منهج اللّه في واقع الحياة البشرية في هذه الحياة 
الدنيا » لا يكفل لأصحابه جزاء الآخرة وحده - وإن كان هو المقدّم وهو الأدوم - ولكنه كذلك يكفل صلاح 
أمر الدنيا » ويحقق لأصحابه جزاء العاجلة .. وفرة ونماء وحسن توزيع وكفاية .. يرسمها في صورة حسية 
تجسم معن الوفرة والفيض في قوله : «لَأكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تخت أَرْجْلِيِمْ» . 

وهكذا يتبين أن ليس هنالك طريق مستقل لحسن الجزاء في الآخرة ؛ وطريق آخر مستقل لصلاح الحياة في 
الدنيا. إنما هو طريق واحد . تصلح به الدنيا والآخرة ٠‏ فإذا تنكب هذا الطريق فسدت الدنيا وخسرت 
الآخرة.. هذا الطريق الواحد هو الإيمان والتقوى وتحقيق المنهج الإلبي في الحياة الدنيا .. 
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وهذا المنبج ليس منهج اعتقاد وإيمان وشعور قلبي وتقوى فحسب . ولكنه كذلك - وتبعاً لذلك - منيج 
حباة باضه واقحية » يقاق . وعفاح غلية الننياة ,.بوزقابيقه د نمع الاتفات والتضوى بي الى بتكمل عبات 
الحياة الأرضية . وفيض الرزق ٠‏ ووفرة النتاج » وحسن التوزيع ٠‏ حتى يأكل الناس جميعا - في ظل هذا 
المنيج- من فوقهم ومن تحت أرجلهم. 


إن المنهج الإيماني للحياة لا يجعل الدين بديلا من الدنيا ؛ ولا يجعل سعادة الآخرة بديلا من سعادة الدنياء 
ولا يجعل طريق الآخرة غير طريق الدنيا .. وهذه هي الحقيقة الغائمة اليوم يي أفكار الناس وعقولهم 


لقد افترق طريق الدنيا وطريق الآخرة في تفكير الناس وضميرهم وواقعهم. بحيث أصبح الفرد العادي - 
وكذلك الفكر العام للبشرية الضالة - لا يرى أن هنالك سبيلاً للالتقاء بين الطريقين. ويرى على العكس أنه 
إما أن يختار طريق الدنيا فهمل الآخرة من حسابه ؛ وإما أن يختار طريق الآخرة فهمل الدنيا من حسابه ؛ ولا 
سبيل إلى الجمع بيهما في تصور ولا واقع .. لأن واقع الأرض والناس وأوضاعهم في هذه الفترة من الزمان توي 
58 


حقيقة : إن أوضاع الحياة الجاهلية الضالة البعيدة عن اللّه » وعن منهجه للحياة . اليوم تباعد بين طريق 
الدنيا وطريق الآخرة » وتحتم على الذين يريدون البروز في المجتمع . والكسب في مضمار المنافع الدنيوية » أن 
يتخلوا عن طريق الآخرة ؛ وأن يضحوا بالتوجهات الدينية والمثل الخلقية ؛ والتصورات الرفيعة والسلوك 
النظيف . الذي يحض عليه الدين. كما تحتم على الذين يريدون النجاة في الآخرة أن يتجنبوا تيار هذه الحياة 
وأوضاعها القذرة . والوسائل التي يصل بها الناس في مثل هذه الأوضاع إلى البروز في المجتمع . والكسب في 
مضمار المنافع , لأنها وسائل لا يمكن أن تكون نظيفة ولا مطابقة للدين والخلق . ولا مرضية للّه سبحانه .. 


ولكن .. تراها ضربة لازب! ترى أنه لا مفر من هذا الحال التعيس؟ ولا سبيل إلى اللقاء بين طريق الدنيا 


وطريق الآخرة؟ 


كلا .. إنها ليست ضربة لازب! فالعداء بين الدنيا والآخرة ؛ والافتراق بين طريق الدنيا وطريق الآخرة » ليس 
هو الحقيقة الهائية التي لا تقبل التبديل .. بل إنها ليست من طبيعة هذه الحياة أصلا. إنما هي عارض ناشئ 


إن الأصل في طبيعة الحياة الإنسانية أن يلتقي فها طريق الدنيا وطريق الآخرة ؛ وأن يكون الطريق إلى 
صلاح الآخرة هو ذاته الطريق إلى صلاح الدنيا. وأن يكون الإنتاج والنماء والوفرة في عمل الأرض هو ذاته 
المؤهل لنيل ثواب الآخرة كما أنه هو المؤهل لرخاء هذه الحياة الدنيا ؛ وأن يكون الإيمان والتقوى والعمل 
الصالح هي أسباب عمران هذه الأرض كما أنها هي وسائل الحصول على رضوان اللّه وثوابه الأخروي .. 


هذا هو الأصل في طبيعة الحياة الإنسانية .. ولكن هذا الأصل لا يتحقق إلا حين تقوم الحياة على منهج اللّه 
الذي رضيه للناس .. فهذا المنيج هو الذي يجعل العمل عبادة . وهو الذي يجعل الخلافة في الأرض وفق 
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شريعة اللّه فريضة. والخلافة عمل وإنتاج » ووفرة ونماء » وعدل في التوزدع يفيض به الرزق على الجميع من 
فوقهم ومن تحت أرجلبهم . كما يقول اللّه في كتابه الكريم. 


إن التصور الإسلامي يجعل وظيفة الإنسان في الأرض هي الخلافة عن اللّه ‏ بإذن الله . وفق شرط اللّه .. 
ومن ثم يجعل العمل المنتج المثمر ء وتوفير الرخاء باستخدام كل مقدرات الأرض وخاماتها ومواردها - بل 
الخامات والموارد الكونية كذلك - هو الوفاء بوظيفة الخلافة. ويعتبر قيام الإنسان بهذه الوظيفة - وفق منيج 
اللّه وشريعته حسب شرط الاستخلاف - طاعة للّه ينال علها العبد ثواب الآخرة ؛ بينما هو بقيامه بهذه 
الوظيفة على هذا النحو يظفر بخيرات الأرض التي سخرها اللّه له ؛ ويفيض عليه الرزق من فوقه ومن تحت 
رجليه . كما يصور التعبير القرآني الجميل! 


ووفق التصور الإسلامي يعتبر الإنسان الذي لا يفجر ينابيع الأرضء ولا يستغل طاقات الكون المسخرة له ء 
عاصياً للّه » ناكلا عن القيام بالوظيفة التي خلقه اللّه لها » وهو يقول للملائكة : «إِنّي جاعِلٌ في الْأَرض 
خَلِيَةٌ». وهويقول كذلك للناس : «وَسَخَرَلَكُمْ ما في السَّماواتٍ وَما في الْأرَضٍ جَمِيعاً مِنْهُ» . ومعطلاً لرزق اللّه 
الموهوب للعباد .. وهكذا يخسر الآخرة لأنه خسر الدنيا! 


والمنيج الإسلامي - بهذا - يجمع بين العمل للدنيا والعمل للآخرة في توافق وتناسق. فلا يفوّت على الإنسان 
دنياه لينال آخرته ٠‏ ولا يفوت عليه آخرته لينال دنياه. فهما ليسا نقيضين ولا بديلين في التصور الإسلامي. 


هذا بالقياس إلى جنس الإنسان عامة . وبالقياس إلى الجماعات الإنسانية التي تقوم في الأرض على منهج 
اللّه .. فأما بالقياس إلى الأفراد فإن الأمرلا يختلف .. إذ أن طريق الفرد وطريق الجماعة - في المنبج الإسلامي - 
لا يختلفان ولا يتصادمان ولا يتعارضان .. فالمنيج يحتم على الفرد أن يبذل أقصى طاقته الجسمية والعقلية 
في العمل والإنتاج ؛ وأن يبتغي في العمل والإنتاج وجه اللّه » فلا يظلم ولا يغدر ولا يغش ولا يخون . ولا يأكل 
من سحت . ولا يحتجز دون أخيه المحتاج في الجماعة شيئاً يملكه - مع الاعتراف الكامل له بملكيته الفردية 
لثمرة عمله والاعتراف للجماعة بحقها في ماله في حدود ما فرض اللّه وما شرع - والمنبج يسجل للفرد عمله - 
في هذه الحدود ووفق هذه الاعتبارات - عبادة للّه يجزيه علما بالبركة في الدنيا وبالجنة في الآخرة .. ويربط 
المنبج بين الفرد وربه رباطاً أقوى بالشعائر التعبدية التي يفرضها عليه ؛ ليستوثق بهذا الرباط من تجدد 
صلته باللّه في اليوم الواحد خمس مرات بالصلاة . وفي العام الواحد ثلاثين يوماً بصوم رمضان . وفي العمر 
كله بحج بيت اللّه. وفي كل موسم أوفي كل عام بإخراج الزكاة .. 


ومن هنا قيمة هذه الفرائض التعبدية في المنبج الإسلامي. إنها تجديد للعبد مع اللّه على الارتباط بمنهجه 
الكلي للحياة. وهي قربى لله يتجدد معها العزم على الهوض بتكاليف هذا المنهج ٠‏ الذي ينظم أمر الحياة كلهاء 
ويتولى شئون العمل والإنتاج والتوزيع والحكم بين الناس في علاقاتهم وفي خلافاتهم. ويتجدد معها الشعور 
بعون اللّه ومدده على حمل التكاليف التي يتطلها النهوض بهذا المنهج الكلي المتكامل . والتغلب على شهوات 
الناس وعنادهم وانحرافهم وأهوائهم حين تقف في الطريق .. وليست هذه الشعائر التعبدية أموراً منفصلة 
عن شئون العمل والإنتاج والتوزيع والحكم والقضاء . والجهاد لإقرار منهج اللّه في الأرض ٠‏ وتقرير سلطانه في 
حياة الناس .. إنما الإيمان والتقوى والشعائر التعبدية شطر المنهج ٠‏ المعين على أداء شطره الآخر .. وهكذا 
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يكون الإيمان والتقوى وإقامة منبج اللّه في الحياة العملية سبيلا للوفرة والفيض. كما يعد اللّه الناس في 


هاتين الآيتين الكريمتين .. 


إن التصور الإسلامي . وكذلك المنهج الإسلامي المنبثق منه , لا يقدم الحياة الآخرة بديلاً من الحياة الدنيا - 
ولا العكس - إنما يقدمهما معاً في طريق واحد . وبجهد واحد. ولكتهما لا يجتمعان كذلك في حياة الإنسان إلا 
إذا اتبع منهج اللّه وحده في الحياة - دون أن يدخل عليه تعديلات مأخوذة من أوضاع أخرى لم تنبثئق من 
منهج اللّه » أو مأخوذة من تصوراته الذاتية التي لم تضبط بهذا المنبج - ففي هذا المنبج وحده يتم ذلك 
التناسق الكامل. 


والتصور الإسلامي - وكذلك المنهج الإسلامي المنبئق منه - لا يقدم الإيمان والعبادة والصلاح والتقوى . 
بديلآً من العمل والإنتاج والتنمية والتحسين في واقع الحياة المادية .. وليس هو المنيج الذي يعد الناس 
فردوس الآخرة ويرسم لهم طريقه ؛ بينما يدع للناس أن يرسموا لأنفسهم الطريق المؤدي إلى فردوس الدنيا - 
كما يتصور بعض السطحيين في هذا الزمان! - فالعمل والإنتاج والتنمية والتحسين في واقع الحياة الدنيا 
تمثل في التصور الإسلامي - والمنهج الإسلامي - فريضة الخلافة في الأرض. والإيمان والعبادة والصلاح 
والتقوى. تمثل الارتباطات والضوابط والدوافع والحوافز لتحقيق المنبج في حياة الناس .. وهذه وتلك معاً هي 
مؤهلات الفردوس الأرضي والفردوس الأخروي معاً ؛ والطريق هو الطريق ٠‏ ولا فصام بين الدين والحياة 
الواقعية المادية كما هو واقع في الأوضاع الجاهلية القائمة في الأرض كلها اليوم. والتي منها يقوم في أوهام 
الواهمين أنه لا مفر من أن يختار الناس الدنيا أو يختاروا الآخرة . ولا يجمعوا بينهما في تصور أو في واقع .. 
لأنهمما لا تجتمعان ..! 


إن هذا الفصام النكد بين طريق الدنيا وطريق الآخرة في حياة الناس ٠‏ وبين العمل للدنيا والعمل للآخرة » 
وبين العبادة الروحية والإبداع المادي ٠‏ وبين النجاح في الحياة الدنيا » والنجاح في الحياة الأخرى .. إن هذا 
الفصام النكد ليس ضريبة مفروضة على البشرية بحكم من أحكام القدر الحتمية! إنما هو ضريبة بائسة 
فرضتها البشرية على نفسها وهي تشرد عن منهج اللّه » وتتخذ لنفسها مناهج أخرى من عند أنفسها . معادية 
لمنيج اللّه في الأساس والاتجاه .. 


وهي ضريبة يؤديها الناس من دمائهم وأعصابهيم في الحياة الدنيا . فوق ما يؤدونه منها في الآخرة وهو أشد 
وأنى .. 


إنهم يؤدونها قلقاً وحيرة وشقاء قلب وبلبلة خاطرء من جراء خواء قلوبهم من طمأنينة الإيمان وبشاشته 
وزاده وريه ٠‏ إذا هم آثروا اطراح الدين كله . على زعم أن هذا هو الطريق الوحيد للعمل والإنتاج والعلم 
والتجربة . والنجاح الفردي والجماعي في المعترك العالمي! ذلك أنهم في هذه الحالة يصارعون فطرتهم . 
يصارعون الجوعة الفطرية إلى عقيدة تملا القلب . ولا تطيق الفراغ والخواء. وهي جوعة لا تملؤها مذاهب 
اجتماعية . أو فلسفية . أو فنية .. على الإطلاق .. لأها جوعة النزعة إلى إله .. 
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وهم يؤدونها كذلك قلقاً وحيرة وشقاء قلب وبلبلة خاطر . إذا هم حاولوا الاحتفاظ بعقيدة في اللّه , 
وحاولوا معها مزاولة الحياة قي هذا المجتمع العالمي الذي يقوم نظامه كله وتقوم أوضاعه وتقوم تصوراته 2 
وتقوم وسائل الكسب فيه ووسائل النجاح على غير منهج اللّه . وتتصادم فيه العقيدة الدينية والخلق الدينيء 
والسلوك الديني ‏ مع الأوضاع والقوانين والقيم والموازين السائدة في هذا المجتمع المنكود. 


وتعاني البشرية كلها ذلك الشقاء . سواء اتبعت المذاهب المادية الإلحادية » أو المذاهب المادية التي تحاول 
استيقاء الدين عقيدة بعيدة عن نظام الحياة العملية م وتتصور 2 أو يصور لها أعداء البشرية 3 أن الدين 
لله وأن الحياة للناس! وأن الدين عقيدة وشعور وعبادة وخلق . والحياة نظام وقانون وإنتاج وعمل! 


وتؤدي البشرية هذه الضريبة الفادحة .. ضريبة الشقاء والقلق والحيرة والخواء .. لأنها لا مهتدي إلى منيج 
اللّه الذي لا يفصل بين الدنيا والآخرة بل يجمع ؛ ولا يقيم التناقض والتعارض بين الرخاء في الدنيا والرخاء 
في الآخرة » بل ينسق .. 


ولا يجوز أن تخدعنا ظواهر كاذبة ٠‏ في فترة موقوتة » إذ نرى أمماً لا تؤمن ولا تتقي . ولا تقيم منهج اللّه في 
حياتها ٠‏ وهي موفورة الخيرات ٠‏ كثيرة الإنتاج عظيمة الرخاء ... 


إنه رخاء موقوت . حتى تفعل السنن الثابتة فعلها الثابت. وحتى تظهر كل آثار الفصام النكد بين الإبداع 


تظهر في سوء التوزيع في هذه الأمم . مما يجعل المجتمع حافلاً بالشقاء . وحاقلاً بالأحقاد » وحافلا 
بالمخاوف من الانقلابات المتوقعة نتيجة هذه الأحقاد الكظيمة .. وهو بلاء على رغم الرخاء! .. 


وتظهر في الكبت والقمع والخوف قي الأمم الي أرادت أن تضمن نوعاً من عدالة التوزدع واتخذدت طريق 
التحطيم والقمع والإرهاب ونشر الخوف والذعر. لإقرار الإجراءات التي تأخذ بها لإعادة التوزدع وهو بلاء لا 
يأمن الإنسان فيه على نفسه ولا يطمئن ولا يبيت ليلة في سلام! 


وتظهر في الانحلال النفسي والخلقي الذي يؤدي بدوره - إن عاجلاً أو آجلاً - إلى تدمير الحياة المادية ذاتها. 
فالعمل والإنتاج والتوزيع » كلها في حاجة إلى ضمانة الأخلاق. والقانون الأرضي وحده عاجز كل العجز عن 
تقديم الضمانات لسير العمل كما نرى في كل مكان! 


وتظهر في القلق العصبي والأمراض المنوعة التي تجتاح أمم العالم - وبخاصة أشدها رخاء ماديا - مما هبط 
بمستوى الذكاء والاحتمال. وبهبط بعد ذلك بمستوى العمل والإنتاج ٠‏ وينتبي إلى تدمير الاقتصاد المادي 
والرخاء! وهذه الدلائل اليوم واضحة وضوحا كافيا يلفت الأنظار! 


وتظبرق الخوف الذي تعيش فيه البشرنة كلها من الدمار العالي المتوقع ق كل لحظلة + في هذا العالة 
المضطرب ٍ الذي تحوم حوله نذر الحرب المدمرة .. وهو خوف يضغط على أعصاب الناس من حيث يشعرون 
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أولا يشعرون فيصيهم بشت الأمراض العصبية .. ولم ينتشر الموت بالسكتة وانفجار المخ والانتحار كما انتشر 
في أمم الرخاء! 


وتظهر هذه الآثار كلها بصورة متقدمة واضحة في ميل بعض الشعوب إلى الاندثار والدمار - وأظهر الأمثلة 
الحاضرة تتجلى في الشعب الفرنسي - وليس هذا إلا مثلاً للآخرين » في فعل الافتراق بين النشاط المادي 
والمنيج الرباني ؛ وافتراق الدنيا والآخرة . وافتراق الدين والحياة ؛ أو اتخاذ منهج للآخرة من عند اللّه » واتخاذ 
منهج للدنيا من عند الناس ؛ وإيقاع هذا الفصام النكد بين منهج اللّه وحياة الناس! 


وقبل أن ننبي هذا التعليق على التقرير القرآني لتلك الحقيقة الكبيرة . نحب أن نؤكد أهمية التناسق في 
منيج اللّه بين الإيمان والتقوى وإقامة المنبج في الحياة الواقعية للناس ٠‏ وبين العمل والإنتاج والنهموض 
بالخلافة في الأرض . فهذا التناسق هو الذي يحقق شرط اللّه لأهل الكتاب - ولكل جماعة من الناس - أن 
يأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم في الدنيا » وأن تكفر عنهم سيئاتهم ويدخلوا جنات النعيم في الآخرة ؛ وأن 
يجتمع لهم الفردوس الأرضي - بالوفرة والكفاية مع السلام والطمأنينة - وفردوس الآخرة بما فيه من نعيم 


ورضوان .. 


ولكننا مع هذا التوكيد لا نحب أن ننمى أن القاعدة الأولى والركيزة الأساسية هي الإيمان والتقوى وتحقيق 
المنيج الرباني في الحياة الواقعية .. فهذا يتضمن في ثناياه العمل والإنتاج والترقية والتطوير للحياة .. فضلاً 
على أن للصلة باللّه مذاقها الذي يغير كل طعوم الحياة ؛ ويرفع كل قيم الحياة ؛ ويقوّم كل موازين الحياة .. 
فهذا هو الأصل في التصور الإسلامي وفي المنبج الإسلامي . وكل شيء فيه يجيء تبعاً له . ومنبثقاً منه ومعتمداً 
عليه .. ثم يتم تمام الأمر كله في الدنيا والآخرة في تناسق واتساق. 


وينبغي أن نذكر أن الإيمان والتقوى والعبادة والصلة باللّه وإقامة شريعة اللّه في الحياة .. كل أولئك ثمرته 
للإنسان ‏ وللحياة الإنسانية. فاللّه - سبحانه - غني عن العالمين .. وإذا شدد المنبج الإسلامي في هذه الأسس . 
وجعلها مناط العمل والنشاط ؛ ورد كل عمل وكل نشاط لا يقوم علها . وعده باطلاً لا يقبل . وحابطاً لا 
يعيشء وذاهباً مع الريح .. فليس هذا لأن اللّه سبحانه يناله شيء من إيمان العباد وتقواهم وعبادتهم له 
وتحقيق منيجه للحياة .. ولكن لأنه - سبحانه - يعلم أن لا صلاح لهم ولا فلاح إلا بهذا المهاج .. 


في الحديث القدمي : عن أبي ذر - رضي اللّه عنه - عن النبي - صلى اللّه عليه وسلم - فيما روى عن ربه - 
تبارك وتعالى - أنه قال : 


«يا عبادي إني حرمت الظلم على نفبي . وجعلته بينكم محرماً . فلا تظالموا .. يا عبادي كلكم ضال إلا من 
هديته . فاستهدوني أهدكم .. يا عبادي . كلكم جائع إلا من أطعمته . فاستطعموني أطعمكم .. يا عبادي . 
كلكم عار إلا من كسوته . فاستكسوني أكسكم .. يا عبادي . إنكم تخطئون بالليل والهارء وأنا أغفر الذنوب 
جميعاً . فاستغفروني أغفر لكم .. يا عبادي . إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ٠‏ ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني .. 
يا عبادي . لو أن أولكم وآخركم . وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم . ما زاد ذلك في 
ملكي شيئا .. يا عبادي . لو أن أولكم وآخركم ٠‏ وإنسكم وجنكم . كانوا على أفجر قلب رجل واحد . ما نقص 


الموضوع السادس عشر: كدمون رمه أن الله ثلاثة أقانيم | سورة المائدة 


ذلك من ملكي شيئا .. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم . وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني » 
فأعطيت كل إنسان مسألته . ما نقص ذلك مما عندي . إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر .. يا عبادي 
إنما هي أعمالكم أحصها لكم . ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيراً فليحمد اللّه ؛ ومن وجد غير ذلك فلا يلومن 
إلا نفسه» .. (رواه مسلم) 


وعلى هذا الأساس ينبغي أن ندرك وظيفة الإيمان والتقوى والعبادة وإقامة منهج اللّه في الحياة والحكم 
بشريعة اللّه .. فبي كلها لحسابنا نحن .. لحساب هذه البشرية .. في الدنيا والآخرة جميعاً .. وهي كلها 
ضروريات لصلاح هذه البشرية في الدنيا والآخرة جميعاً .. 


ونحسب أننا لسنا في حاجة لأن نقول : إن هذا الشرط الإلبي لأهل الكتاب غير خاص بأهل الكتاب. 
فالشرط لأهل الكتاب يتضمن الإيمان والتقوى وإقامة منهج اللّه المتمثل في ما أنزل إلهم في التوراة والإنجيل. 
وما أنزل إلهم من ربهم - وذلك بطبيعة الحال قبل البعثة الأخيرة - فأولى بالشرط الذين أنزل إلهم القرآن .. 
أولى بالشرط الذين يقولون : إنهم مسلمون .. فهؤلاء هم الذين يتضمن ديهم بالنص : الإيمان بما أنزل إلهيم 
وما أنزل من قبل . والعمل بكل ما أنزل إلهم وما استبقاه اللّه في شرعهم من شرع من قبلهم .. وهم أصحاب 
الدين الذي لا يقبل اللّه غيره من أحد .. وقد انتبى إليه كل دين قبله ؛ ولم يعد هناك دين يقبله اللّه غيره .. 


أو يقبل من أحد غيره. 


فهؤلاء أولى أن يكون شرط اللّه وعبده لهم .. وهؤلاء أولى أن يرتضوا ما ارتضاه اللّه منهم . وأن يستمتعوا 
بما يشرطه اللّه لهم من تكفير السيئات ودخول الجنة في الآخرة ؛ ومن الأكل من فوقهم ومن تحت أرجلهم في 
الدنيا .. 


إنهم أولى أن يستمتعوا بما يشرطه اللّه لهم بدلاً من الجوع والمرض والخوف والشظف الذي يعيشون فيه 
في كل أرجاء الوطن الإسلامي - أو الذي كان إسلامياً بتعبير أصح - وشرط اللّه قائم والطريق إليه معروف .. 


سس 


«يا أَبَا المَسُولْ بَلَمْ ما أَنْزلَ إِلَيِكَ مِنْ رَتَكَ . وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ ما بَلَهْتَ رِسالَتَهُ , وَاللّهُ َحْصِمُك مِنَ النّاسٍ. إِنَّ 
اللّهَ لا يَمْدِي الْقَوْمَ الكافِرِينَ .. فُل : يا أَهْلَ الكتاب لَسْتُْمْ عَلى مَيْءٍ حَتَ تُقِيمُوا التَّوْراةَ وَالإنجيلَ وَما نل 
ِلَيَكُمْ مِنْ رَيِكُم. وَلِيزبدَنَ كثيراً مِْهُمْ ما أَنْزلَ إِلَيْكَ مِنْ رَتِكَ طُّغياناً وَكُفراً ٠‏ فَلا تأمن عَلَى الْقَوْم الْكافِرين. إِنَّ 
الَّذِينَ آمَتُوا وَانَِْينَ هادُوا وَالصَابِئُونَ وَالتّصارى .. مَنْ آمَنَ باللّهِ وَالْيَوْم الآخِر وَعَمِلَ صالِحاً » قلا خَوْفٌ عَلَنْهِمْ 
ولا هُمْ يَحْرَنُونَ».. 

إنه الأمر الجازم الحاسم للرسول - صلى اللّه عليه وسلم - أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه كاملاً . وألا يجعل 


لأي اعتبار من الاعتبارات حساباً وهو يصدع بكلمة الحق .. هذا ٠‏ وإلا فما بلغ وما أَدّى وما قام بواجب 
الرسالة .. واللّه يتولى حمايته وعصمته من الناس . ومن كان اللّه له عاصما فماذا يملك له العباد الممازيل! 
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إن كلمة الحق في العقيدة لا ينبغي أن تجمجم! إنها يجب أن تبلغ كاملة فاصلة ؛ وليقل من شاء من 
المعارضين لها كيف شاء ؛ وليفعل من شاء من أعداتها ما يفعل ؛ فإن كلمة الحق في العقيدة لا تملق الأهواء؛ 
ولا تراعي مواقع الرغبات ؛ إنما تراعي أن تصدع حتى تصل إلى القلوب في قوة وفي نفاذ .. 


وكلمة الحق في العقيدة حين تصدع تصل إلى مكامن القلوب التي يكمن فها الاستعداد للهبدى .. وحين 
تجمجم لا تلين لها القلوب التي لا استعداد فها للإيمان ؛ وهي القلوب التي قد يطمع صاحب الدعوة في أن 
تستجيب له لو داهها في بعض الحقيقة! 


«إِنَّ اللّةَ لا يَمِدِي الْقَوْمَ الْكافِرِين» .. 


وإذن فلتكن كلمة الحق حاسمة فاصلة كاملة شاملة .. والمدى والضلال إنما مناطهما استعداد القلوب 
وتفتحها . لا المداهنة ولا الملاطفة على حساب كلمة الحق أو في كلمة الحق! 


إن القوة والحسم في إلقاء كلمة الحق في العقيدة . لا يعني الخشونة والفظاظة ؛ فقد أمر الله رسوله - 
صلى اللّه عليه وسلم - أن يدعوا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة - وليس هنالك تعارض ولا اختلاف 
بين التوجهات القرآنية المتعددة - والحكمة والموعظة الحسنة لا تجافيان الحسم والفصل في بيان كلمة 
الحق. فالوسيلة والطريقة إلى التبليغ شيء غير مادة التبليغ وموضوعه. والمطلوب هو عدم المداهنة في بيان 
كلمة الحق كملة في العقيدة . وعدم اللقاء في منتتصف الطرق في الحقيقة ذاتها. فالحقيقة الاعتقادية ليس 
فها أنصاف حلول .. ومنذ الأيام الأولى للدعوة كان الرسول - صلى اللّه عليه وسلم - يدعو بالحكمة والموعظة 
الحسنة في طريقة التبليغ . وكان يفاصل مفاصلة كاملة في العقيدة . فكان مأمورا أن يقول : «يا أَيُيَا 
الكافِرُونَ : لا أَعْبْدُ ما نَعْبُدُونَ ..» فيصفهم بصفتهم ويفاصلهم في الأمر . ولا يقبل أنصاف الحلول التي 
يعرضونها عليه ٠‏ ولا يدهن فيدهنون . كما يودون! ولا يقول لهم : إنه لا يطلب إلمهم إلا تعديلات خفيفة فيما 
هم عليه . بل يقول لهم : إهم على الباطل المحض ٠‏ وإنه على الحق الكامل .. فيصدع بكلمة الحق عالية 
كاملة فاصلة . في أسلوب لا خشونة فيه ولا فظاظة .. 


وهذا النداء . وهذا التكليف . قي هذه السورة : 


«يا أَبَا اليَسُولُ بَلَْ ما أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَتَكَ - وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ ما بَلّعْتَ رِسالَتَهُ - وَالنّهُ يَحْصِمُكَ مِنَ النّاسٍ .. 
إِنَّ اللّهَ لا يَيْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ» .. 


ومن 'السياق «دقيل 38 الداء ونكم * أن القصودابة مباشرة هزمواهية آهل الكماب يحقيقة ها هم 
عليه » وبحقيقة صفتم التي يستحقونا بما هم عليه .. ومواجهتهم بأنهم ليسوا على شيء .. ليسوا على شيء 
من الدين ولا العقيدة ولا الإيمان .. ذلك أنهم لا يقيمون التوراة والإنجيل وما أنزل إلهم من ربهم. ومن ثم فلا 
شيء مما يدعونه لأنفسهم من أنهم أهل كتاب وأصحاب عقيدة وأتباع دين : 


«قَل يا أَهْلَ الكتابٍ لَسْثُمْ عَلى مَّيْءٍ حَقَّ تُقِيمُوا التّوْراةً وَالإنجيل وما أَنْزِل إِلَيْكُمْ مِنْ رَتَكُمْ ..». 
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وحينما كلف الرسول - صلى اللّه عليه وسلم - أن يواجبهم بأنهم ليسوا على شيء من الدين والعقيدة 
والإيمان .. بل ليسوا على شيء أصلاً يرتكن عليه! حينما كلف الرسول - صلى اللّه عليه وسلم - بمواجهتهم 
هذه المواجبة الحاسمة الفاصلة . كانوا يتلون كتبهم ؛ وكانوا يتخذون لأنفسهم صفة الهودية أو النصرانية ؛ 
وكانوا يقولون : إنهم مؤمنون .. ولكن التبليغ الذي كلف رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - أن يواجههم به . 
لم يعترف لهم بشيء أصلاً مما كانوا يزعمون لأنفسهم . لأن "الدين" . ليس كلمات تقال باللسان ؛ وليس كتبا 
تقرأ وترتل ؛ وليس صفة تورث وتدعى. إنما الدين منبج حياة. منيج يشمل العقيدة المستسرة في الضميرء 
والعبادة الممثلة في الشعائرء والعبادة التي تتمثل في إقامة نظام الحياة كلها على أساس هذا المنهج .. ولما لم 
يكن أهل الكتاب يقيمون الدين على قواعده هذه . فقد كلف "الرسول" - صلى اللّه عليه وسلم - أن 
يواجههم بأنهم ليسوا على دين ؛ وليسوا على شيء أصلاً من هذا القبيل! 


وإقامة التوراة والإنجيل وما أنزل إلهم من ربهم . مقتضاها الأول الدخول في دين اللّه الذي جاء به محمد 
- صلى اللّه عليه وسلم - فقد أخذ اللّه علهم الميثاق أن يؤمنوا بكل رسول ويعزروه وينصروه. وصفة محمد 
وقومه عندهم في التوراة وعندهم في الإنجيل - كما أخبر اللّه وهو أصدق القائلين - فهم لا يقيمون التوراة 
والإنجيل وما أنزل إلهم من ربهم : (سواء كان المقصود بقوله : «وما أَنْرِلَ إِلَهُمْ مِنْ ريِهِمْ» هو القرآن - كما 
يقول بعض المفسرين - أو هو الكتب الأخرى التي أنزلت لهم كزيور داود) .. نقول إنهم لا يقيمون التوراة 
والإنجيل وما أنزل إلهم من ربهم إلا أن يدخلوا في الدين الجديد . الذي يصدق ما بين يديهم وبهيمن عليه .. 
فهم ليسوا على شي ء - بشهادة اللّه سبحانه - حتى يدخلوا في الدين الأخير .. والرسول - صلى اللّه عليه 
وسلم- قد كلف أن يواجههم بهذا القرار الإلبي في شأنهم ؛ وأن يبلغهيم حقيقة صفتهم وموقفهم ؛ وإلا فما بلغ 
رسالة ربه .. ويا له من تهديد! 


وكان اللّه - سبحانه - يعلم أن مواجهتهم بهذه الحقيقة الحاسمة . وبهذه الكلمة الفاصلة. ستؤدي إلى أن 
تزيد كثيراً مهم طغياناً وكفراً . وعناداً ولجاجاً .. ولكن هذا لم يمنع من أمر الرسول - صلى اللّه عليه وسلم - 
أن يواجههم بها ؛ وألا يأمى على ما يصيبهم من الكفر والطغيان والضلال والشرود بسبب مواجيتهم بها ؛ لأن 
حكمته - سبحانه - تقتضي أن يصدع بكلمة الحق ؛ وأن تترتب علها آثارها في نفوس الخلق. فهتدي من 
هتدي عن بينة » ويضل من يضل عن بينة ٠‏ ويهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة : 


حلَيَزِيدَنٌ كثيراً مِنْكِمْ ها أنْزل إِلَيْكَ مِنْ ويك طفياداً وكُفْراً » قلا تأمن عَلَ القوم الكافرين»... 


وكان اللّه - سبحانه - يرسم للداعية بهذه التوجهات منهج الدعوة ؛ ويطلعه على حكمة اللّه في هذا المنيج؛ 
ويسلي قلبه عما يصيب الذين لا بهتدون . إذا هاجتهم كلمة الحق فازدادوا طغياناً وكفراً ؛ فهم يستحقون 
هذا المصير البائس ؛ لأن قلوبهم لا تطيق كلمة الحق ؛ ولا خير في أعماقها ولا صدق. فمن حكمة اللّه أن 
تواجه بكلمة الحق ؛ ليظهر ما كمن فها وما بطن ؛ ولتجهر بالطغيان والكفر ؛ ولتستحق جزاء الطغاة 
والكافرين! 
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ونعود إلى قضية الولاء والتناصر والتعاون بين المسلمين وأهل الكتاب - على ضوء هذا التبليغ الذي كلفه 
رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - وعلى ضوء نتائجه التي قدر اللّه أن تكون في زيادة الكثيرين منهم طغياناً 
وكفراً .. فماذا نجد ..؟ 


نجد أن اللّه - سبحانه - يقرر أن أهل الكتاب ليسوا على شيء حت يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إلهم 
من ربهم .. وحتى يدخلوا في الدين الأخير تبعاً لبذه الإقامة كما هو بديبي من دعوتهم إلى الإيمان باللّه والبي. 
في المواضع الأخرى المتعددة .. فهم إذن لم يعودوا على "دين اللّه" ولم يعودوا أهل "دين" يقبله اللّه. 


ونجد أن مواجهتهم بهذه الحقيقة قد علم اللّه أنها ستزيد الكثيرين مهم طغياناً وكفراً .. ومع هذا فقد أمر 
رسوله أن يواجههم بها دون موارية. ودون أمى على ما سيصيب الكثيرين منها! 


فإذا نحن اعتبرنا كلمة اللّه في هذه القضية هي كلمة الفصل - كما هو الحق والواقع - لم يبق هنالك 
موضع لاعتبار أهل الكتاب .. أهل دين.. يستطيع "المسلم" أن يتناصر معهم فيه للوقوف في وجه الإلحاد 
والملحدين ؛ كما ينادي بعض المخدوعين وبعض الخادعين! فأهل الكتاب لم يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل 
إلهم من ربهم ؛ حتى يعتبرهم المسلم «على شيء» وليس للمسلم أن يقرر غير ما قرره اللّه : «وَما كانَ لمُؤْمِنِ وَلا 
مُؤْمِنَةٍ إذا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً آَنْ يَكُونَ لَُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ»!" .. وكلمة اللّه باقية لا تغيرها الملابسات 
والظروف! 


وإذا نحن اعتبرنا كلمة اللّه هي كلمة الفصل - كما هو الحق والواقع - لم يكن لنا أن نحسب حساباً لأثر 
المواجبة لأهل الكتاب بهذه الحقيقة. في هياجهم علينا . وفي اشتداد حربهم لنا . ولم يكن لنا أن نحاول 
كسب مودتهم بالاعتراف لهم بأنهم على دين نرضاه منهم ونقرهم عليه . ونتناصر نحن وإياهم لدفع الإلحاد 
عنه - كما ندفع الإلحاد عن ديننا الذي هو الدين الوحيد الذي يقبله اللّه من الناس .. 


إن اللّه - سبحانه - لا يوجهنا هذا التوجيه. ولا يقبل منا هذا الاعتراف. ولا يغفر لنا هذا التناصر. ولا 
ونعترف بعقائد محرفة أنها "دين" إلري ٠‏ يجتمع معنا في آصرة الدين الإلبي .. واللّه يقول : إنهم ليسوا على 
شي ء . حتى يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إلهم من ربهم .. وهم لا يفعلون! 


والذين يقولون : إنهم مسلمون - ولا يقيمون ما أنزل إلهم من ربهم - هم كأهل الكتاب هؤلاء. ليسوا على 
شيء كذلك. فهذه كلمة اللّه عن أهل أي كتاب لا يقيمونه في نفوسهم وفي حياتهم سواء. والذي يريد أن يكون 
مسلما يجب عليه - بعد إقامة كتاب اللّه في نفسه وفي حياته - أن يواجه الذين لا يقيمونه بأنهم ليسوا على 
شيء حتى يقيموه. وأن دعواهم أنهم على دين ٠‏ يردها علهم رب الدين. فالمفاصلة في هذا الأمر واجبة ؛ 
ودعوتهم إلى "الإسلام" من جديد هي واجب "المسلم" الذي أقام كتاب اللّه في نفسه وفي حياته. فدعوى 
الإسلام باللسان أو بالوراثة دعوى لا تفيد إسلاماً . ولا تحقق إيماناً . ولا تعطي صاحهها صفة التدين بدين 
الله » في أي ملة . وفي أي زمان! 


(1) [سورة الأحزاب: 36] 
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وبعد أن يستجيب هؤلاء أو أولئنك 0 ويقيموا كتاب اللّه في حياتهم ؛ يملك "المسلم" أن يتناصر معبم قي دفع 
غائلة الإلحاد والمللحدين عن "الدين" وعن "المتدينين" .. فأما قبل ذلك فهو عبث 0 وهو تمييع 3 يقوم بك 
خادع أو مخدوع! 


إن دين اللّه ليس راية ولا شعاراً ولا وراثة! إن دين اللّه حقيقة تتمثل في الضمير وني الحياة سواء. تتمثل في 
عقيدة تعمر القلب . وشعائر تقام للتعبد . ونظام يصرف الحياة .. ولا يقوم دين اللّه إلا في هذا الكل 
المتكامل؛ ولا يكون الناس على دين اللّه إلا وهذا الكل المتكامل متمثل في نفوسهم وفي حياتهم .. وكل اعتبار غير 
هذا الاعتبار تمييع للعقيدة . وخداع للضمير ؛ لا يقدم عليه "مسلم" نظيف الضمير! 


وعلى "المسلم" أن يجهر بهذه الحقيقة ؛ ويفاصل الناس كلهم على أساسها ؛ ولا عليه مما ينشأ عن هذه 
المفاصلة. واللّه هو العاصم. واللّه لا هدي القوم الكافرين .. 


وصاحب الدعوة لا يكون قد بلغ عن اللّه ؛ ولا يكون قد أقام الحجة للّه على الناس ., إلا إذا أبلغهيم حقيقة 
الدعوة كاملة ؛ ووصف لهم ما هم عليه كما هو في حقيقته . بلا مجاملة ولا مداهنة .. فهو قد يؤذيهم إن لم 
يُبين لهم أهم ليسوا على شي ء . وأن ما هم عليه باطل كله من أساسه . وأنه هو يدعوهم إلى شيء آخر تماما 
غير ما هم عليه .. يدعوهم إلى نقلة بعيدة . ورحلة طويلة ٠‏ وتغيير أسامي في تصوراتهم وفي أوضاعهم وني 
نظامهم وفي أخلاقهم .. فالناس يجب أن يعرفوا من الداعية أين هم من الحق الذي يدعوهم إليه .. «لِيَبْلِكَ 

وحين يجمجم صاحب الدعوة ويتمتم ولا يبين عن الفارق الأسامي بين واقع الناس من الباطل وبين ما 
يدعوهم إليه من الحق . وعن الفاصل الحاسم بين حقه وباطلهم .. حين يفعل صاحب الدعوة هذا - مراعاة 
للظروف والملابسات . وحذراً من مواجية واقع الناس الذي يملأ علهم حياتهم وأفكارهم وتصوراتهم - فإنه 
يكون قد خدعهم وآذاهم . لأنه لم يعرّفهم حقيقة المطلوب منهم كله . وذلك فوق أنه يكون لم يبلغ ما كلفه 
اللّه تبليغه! 


إن التلطف في دعوة الناس إلى اللّه » ينبغي أن يكون في الأسلوب الذي يبلغ به الداعية . لا في الحقيقة التي 
يبلغيم إياها .. إن الحقيقة يجب أن تبلغ إلهم كاملة. أما الأسلوب فيتبع المقتضيات القائمة » ويرتكز على 
قاعدة الحكمة والموعظة الحسنة .. 


ولقد ينظر بعضنا اليوم - مثلاً - فيرى أن أهل الكتاب هم أصحاب الكثرة العددية وأصحاب القوة المادية. 
وينظر فيرى أصحاب الوثنيات المختلفة يعدون بمئات الملايين في الأرض ٠‏ وهم أصحاب كلمة مسموعة , في 
الشئون الدولية. وينظر فيرى أصحاب المذاهب المادية أصحاب أعداد ضخمة وأصحاب قوة مدمرة. 
وبنظر فيرى الذين يقولون : إنهم مسلمون ليسوا على شيء لأنهم لا يقيمون كتاب اللّه المنزل إلهم .. فيتعاظمه 
الأمر ء ويستكثر أن يواجه هذه البشرية الضالة كلها بكلمة الحق الفاصلة . ويرى عدم الجدوى في أن يبلغ 
الجميع أنهم ليسوا على شي ء! وأن يبين لهم "الدين" الحق! 


(1) [سورة الأنفال : 42 ] 
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وليس هذا هو الطريق .. إن الجاهلية هي الجاهلية - ولو عمت أهل الأرض جميعاً - وواقع الناس كله ليس 
بشيء ما لم يقم على دين اللّه الحق . وواجب صاحب الدعوة هو واجبه لا تغيره كثرة الضلال ؛ ولا ضخامة 
الباطل .. فالباطل ركام .. وكما بدأت الدعوة الأولى بتبليغ أهل الأرض قاطبة : أنهم ليسوا على شيء .. كذلك 
ينبغي أن تستأنف .. وقد استدار الزمان كبيئة يوم بعث اللّه رسوله صلى اللّه عليه وسلم وناداه : 


«يا أَيمَا اليَسُولُ بَّعْ ما أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَنَكَ - وَِنْ لَمْ تَفْعَلَ فَما بَلَعْتَ رِسَالَتَهُ - وَاللَّهُ يَحْصِمُكَ مِنَ النّاس. إِنَّ 
اللّهَ لا ييْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ. قُل : يا أَهْلَ الكتاب لَسْتثُمْ على مَيْءٍ حََّ تُقِيمُوا التَؤْراةَ وَالإنجيل وما أَنْزِلَ 


ااا 


وبنتبي هذا المقطع بالبيان الأخير عن "الدين" الذي يقبله اللّه من الناس . أياً كان وصفهم وعنوانهم وما 
كانوا عليه قبل بعثة النبي الأخير ؛ والذي يلتقي عليه المتفرقون في الملل والنحل فيما غبر من التاريخ : 


«إنَّ الَّذِينَ آمَتُوا » وَالَّذِينَ هادُوا . وَالصَّابِئُونَ » وَالتصارى .. مَنْ آمَنَ باللّهِ وَالْيَوْم الآخِرِوَعَمِلَ صالِحاً .. قَلا 


خَؤْف عَلَبهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ» .. 


والذين آمنوا هم المسلمون. والذين هادوا هم الهود. والصابئون هم في الغالب تلك الفئة التي تركت عبادة 
الأوثان قبل بعثة الرسول - صلى اللّه عليه وسلم - وعبدت اللّه وحده على غير نحلة معينة . ومهم من العرب 
أفراد معدودون. والنصارى هم أتباع المسيح - عليه السّلام. 


والآية تقرر أنه أياً كانت النحلة . فإن من آمنوا باللّه واليوم الآخر وعملوا صالحاً - ومفهوم ضمناً في هذا 
الموضع ٠‏ وتصريحاً في مواضع أخرى أنهم فعلوا ذلك على حسب ما جاء به الرسول الأخير - فقد نجوا : 
«قَلا خَوْفٌ عَلَهُمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ» .. ولا علهم مما كانوا فيه قبل ذلك؛ ولا مما يحملون من أسماء وعنوانات .. 
فالمهم هو العنوان الأخير .. 


وهذا الذي نقرر أنه مفهوم من الآية ضمناً يعتبر من "المعلوم من الدين بالضرورة". فمن بدهيات هذه 
العقيدة . أن محمداً - صلى اللّه عليه وسلم - هو خاتم النبيين . وأنه أرسل إلى البشر كافة . وأن الناس 
جميعا - على اختلاف مللهم ونحلهم وأديانهم واعتقاداتهم وأجناسهم وأوطانهم - مدعوون إلى الإيمان بما جاء 
به » وفق ما جاء به ؛ في عمومه وفي تفصيلاته. وأن من لا يؤمن به رسولاً . ولا يؤمن بما جاء به إجمالاً 
وتفصيلاً . فبو ضال لا يقبل اللّه منه ما كان عليه من دين قبل هذا الدين . ولا يدخل في مضمون قوله 
تعالى: «فَلا خَوْفٌ عَلَهُمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ». 


وهذه هي الحقيقة الأساسية "المعلومة من الدين بالضرورة" التي لا يجوز للمسلم الحق أن يجمجم فها أو 
يتمتم ؛ أمام ضحامة الواقع الجاهلي الذي تعيش فيه البشرية. والتي لا يجوز للمسلم أن يغفلبا في إقامة 
علاقاته بأهل الأرض قاطبة ؛ من أصحاب الملل والنحل. فلا يحمله ضغط الواقع الجاهلي على اعتبار أحد من 
أصحاب هذه الملل والنحل على "دين" يرضاه اللّه ؛ ويصلح أن يتناصر معه فيه وبتولاه! 
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إنما اللّه هو الولي «وَمَنْ يَتَوَلَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالّذِينَ آَمَئُوا فَإِنَّ حِرْبَ اللَّهِ هُمْ الْغالِبُونَ» مهما تكن ظواهر 
الأمور .. ومن آمن باللّه واليوم الآخر وعمل صالحا - على أساس هذا الدين الذي هو وحده الدين - فلا خوف 
علهم ولا هم يحزنون .. لا خوف علههم في الدنيا ولا في الآخرة .. لا خوف علهم من قوى الباطل والجاهلية 
المتراكمة. ولا خوف علهم من أنفسهم المؤمنة العاملة الصالحة .. ولا هم يحزنون ... 


لشيس 


بعد ذلك يأخذ السياق في عرض طرف من تاريخ بني إسرائيل - الهود - يتجلى فيه كيف أنهم ليسوا على 
شيء ؛ ويتبين معه ضرورة تبليغهم الدعوة . ومخاطبهم بالإسلام ٠‏ ليأووا منه إلى دين اللّه. ثم لتتبين 
حقيقتهم التي لم تتغير ؛ وتنكشف للمسلمين هذه الحقيقة . فتسقط في أعيهم قيمة هود . وتنفر قلويبهم من 
الولاء لهم والتناصر معيم ٠‏ وهم على مثل هذه الحال في أمر الحق والدين : 


ا ا 2 


«لَقَدْ أَخَذْنا ميثاق بَني إِسْرائِيل , وَأَرْسَلْنا إِلَهُمْ وُسْلّا. كُلّما جاءَهُمْ رَسُولٌ بما لا تنوى أَنْفُسُهُمْ : فَريقاً كَذَّبُوا 
وَفَرِيقاً يَفْتَلونَ. وَحَسِبُوا آلا تَكُونَ فِتْنَة. فَعَمُوا وَصَمُوا » ثُمَّ تاب اللَّهُ عَلَهُمْ » ثم عَمُوا وَصَمُوا - كَثِيرٌ مِنْهُمْ - 
وَالنّهُ يَصِيرٌ بما يَعْمَلُونَ» .. 


إنه تاريخ قديم! فليس موقفهم من رسول الإسلام - صلى اللّه عليه وسلم - بالأول ولا بالأخير! إنهم مردوا 
على العصيان والإعراض ؛ ومردوا على النكول عن ميثاق اللّه ؛ ومردوا على اتخاذ هواهم إلبهم لا دين اللّه . 
ولا هدى الرسل ومردوا على الإثم والعدوان على دعاة الحق وحملة دعوة اللّه : 
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«لَقَدْ أَخَذْنا ميثاق بَني إِسْرائِيل وَأَرْسَلْنا إِلَهُمْ رُسُلَا. كُلّما جاءَهُمْ رَسُولٌ بما لا تهوى أَنْفُسُهُمْ فريقاً كَذَّبُوا 


وسجل بني إسرائيل مع أنبيائهم حافل بالتكذيب والإعراض ؛ حافل بالقتل والاعتداء! حافل بتحكيم 
الشهوات والأهواء. 


ولعله من أجل ذلك قص اللّه تاريخ بني إسرائيل على الأمة المسلمة في تفصيل وتطويل .. لعلها تتقي أن 
تكون كبني إسرائيل ؛ ولعلها تحذر مزالق الطريق ٠‏ أو لعل الواعين منها الموصولين باللّه يدركون هذه المزالق ؛ 
أو يتأسون بأنبياء بني إسرائيل حين يصادفون ما صادفوا وأجيال من ذراري المسلمين تنتبي إلى ما انترى إليه 
بنو إسرائيل . حين طال علهم الأمد فقست قلوهم ؛ فتّحكم الهوى ؛ وترفض الهدى . وتكذب فريقاً من 
الدعاة إلى الحق ٠‏ وتقتل فريقاً كما صنع بغاة بني إسرائيل . في تاريخهم الطويل! 


لقد صنع بنو إسرائيل تلك الآثام كلها ؛ وهم يحسبون أن اللّه لن يفتهم بالبلاء » ولن يأخذهم بالعقاب. 
حسبوا هذا الحسبان غفلة منهم عن سنة اللّه ؛ وغروراً مهم بأنهم "شعب اللّه المختار"! 


«وخيكيا الأاتكوخ فنك ككفوا وميكُواه:. 
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طمس اللّه على أبصارهم فلا يفقبون مما يرون شيئا ؛ وطمس على مسامعهم قلا يفيدون مما يسمعون 
شيئا.. 


«ثُمّ تاب اللَّهُ عَلَنهِمْ . 

وأدركهم برحمته .. فلم يرعووا ولم ينتفعوا : 

«ثُمَّ عَمُوا وَصَّمُوا. كَثِيرٌ مِيْكُمْ ..» 

«وَاللّهُ بَصِيرٌ بما يَحْمَلُو3ة 9 

وهو مجازيهم بما يراه ويعلمه من أمرهم .. وما هم بمفلتين .. 


ويكفي أن يعرف الذين آمنوا هذا التاريخ القديم عن بهود . وهذا الواقع الجديد ؛ لتنفر قلوبهم المؤمنة من 
ولائهم . كما نفر قلب عبادة بن الصامت فلا يتولاهم إلا المنافقون من أمثال عبد اللّه بن أبي بن سلول! 


لشيس 


ذلك شان الهود هن أهل 'الكتاب . قآما شآن التصبارق فيبيته السياق القراق ق حديم وتوكيد يتمشيان 
مع طبيعة السورة وطبيعة الموقف الذي تعالجه .. 


ولقد سبق في سياق السورة وصف الذين قالوا : إن اللّه هو المسيح ابن مريم بالكفر. فالآن يكرر هذا 
الوصف . سواء لمن قالوا : إن اللّه ثالث ثلاثة . ومن قالوا : إن اللّه هو المسيح ابن مريم. مع ذكر شهادة 
عيسى - عليه السّلام - علهم بالكفر ء وتحذيره لهم من وصف أحد بالألوهية إلا اللّه - سبحانه - واعترافه 
بأن اللّه هو ربه وربهم على السواء. ثم تحذير اللّه لهم في النهاية من المضي فيما هم عليه من الكفر بسبب 
هذه المقولات التي لا يقول بها المؤمنون باللّه وبدينه الصحيح : 


لق قمر الورع مائراء رق املكو الكزدية ال جم دعن الي + يجي إبشر وين لتقتو الله .ورت 
إن 1 يُشْرِكْ باللّه فَقَدُ ع اللَّهُ عَلَيْه الجَنَة , ادا التَّارُء وَما لِلظَالِِينَ مِنْ أنْصارٍ.. لَقَدْ كَقَرَانْذِينَ الوا : 
إِنَّ الله ثلث ثَلانَةِ. وما مِنْ إِلهِ إِلّا إِلهٌ واجدٌ. وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمًا يَمُولُونَ لَيَمَسّنَّ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ أَلِيم. 
قلا يَتُوبُونَ إلى اللَّهِ وَيَسْتَعْفِرُونَةُ؟ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمْ. مَا المسِيخ ابْنْ مَريِمَ إلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ المُسْلُ » 
وَأمُهُ صِدِيقَةٌ كانا يأكُلان الطّعام. انْظْر كيف بين لَيُمُ الآياتٍ . ثُمّ الهأز أَنَّى يوَْكُونَ. قل : أَتَحْبْدُونَ مِنْ دُونِ 
اللَّهِ ما لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضِّرًا ولا نَفْعاً؟ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ؟ قل : يا أَهْلَ الكتاب لا نَعْلُوا في دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقْء 
ولا ُوا أفواء قوم قد هلوا من قبل . وأَضلُوا كرا . وَضَُوا عن سَواءِ السَبيل». 


ولقد سبق أن بينا - باختصار - كيف ومتى تسربت هذه المقولات المنحرفة من المجامع إلى العقيدة 
النصرانية التي جاء بها عيمى عليه السّلام رسولا من عند اللّه ؛ كإخوانه الرسل ؛ الذين جاءوا بكلمة 
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التوحيد خالصة ؛ لا يشوبها ظل من الشرك ؛ لأن الرسالات كلها » جاءت لتقرير كلمة التوحيد في الأرض 
وإبطال كلمة الشرك. 


فالآن نذكر- باختصار كذلك - ما انهت إليه تلك المجامع من الاتفاق على التثليث وألوهية المسيح والخلاف 
فيما بيها بعد ذلك . على النحو الذي أسلفناه .. 


"جاء في كتاب “سوسنة سليمان” لنوفل بن نعمة الله بن جرجس النصراني : أن عقيدة النصارى التي لا 
تختلف بالنسبة لها الكنائس . وهي أصل الدستور الذي بينه المجمع النيقاوي هي الإيمان بإله واحد : آب 
واحد . ضابط الكل . خالق السماوات والأرض ٠‏ كل ما يرى وما لا يرى. ويرب واحد يسوع . الابن الوحيد 
المولود من الآب قبل الدهور من نور اللّه. إله حق من إله حق. مولود غير مخلوق . مساو للأب في الجوهر. 
الذي به كان كل شيء . والذي من أجلنا نحن البشرء ومن أجل خطيانا نزل من السماء . وتجسد من الروح 
القدس . ومن مريم العذراء تأنس . وصلب عنا على عهد بيلاطس ,٠‏ وتألم وقبر ء وقام من الأموات في اليوم 
الثالث على ما في الكتب . وصعد إلى السماء وجلس على يمين الرب ٠‏ وسيأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات . 
ولا فناء لملكه. والإيمان بالروح القدس . الرب المحبي المنبثئق من الآب . الذي هو مع الابن يسجد له ء 
وسجد ةا الناظق بالاتنياء؟ 


"وقال الدكتور “بوست” في تاريخ الكتاب المقدس : طبيعة اللّه عبارة عن ثلاثة أقانيم متساوية : اللّه الآب . 
واللّه الابن . واللّه الروح القدس. فإلى الآب ينتمي الخلق بواسطة الابن. وإلى الابن الفداء. وإلى الروح القدس 
التطبير 00" 


ونظراً لصعوبة تصور الأقانيم الثلاثة في واحد . وصعوبة الجمع بين التوحيد والتثليث ٠‏ فإن الكُتاب 
النصارى عن اللاهوت حاولوا تأجيل النظر العقلي في هذه القضية . التي يرفضها العقل ابتداء. ومن ذلك ما 
كتبه القس “بوطر“ في رسالة “الأصول والفروع.. حيث يقول : "قد فهمنا ذلك على قدر طاقة عقولنا. ونرجو 
أن نفهمه فهما أكثر جلاء في المستقبل حين يكشف لنا الحجاب عن كل ما في السماوات وما في الأرض. وأما في 
الوقت الحاضر ففي القدر الذي فهمناه كفاية ©" 


واللّه - سبحانه - يقول : إن هذه المقولات كلها كفر. وهي تتضمن - كما رأينا - القول بألوهية المسيح عليه 
السّلام ؛ والقول بأن اللّه ثالث ثلاثة .. وليس بعد قول اللّه - سبحانه - قول. واللّه يقول الحق وهو 
هدي السبيل : 


وَلَعَنُ كمد الذيخ قالوا 3 اللةكق الم سِيحٌ ابْنُ مَرْيَم. وَقالَ المسِيحٌ نيا بض إطرافين اعْبْدُوا اللّهَ وَرَتَكُمْ. 
إِنّهُ مَنْ يُشْرِكُ باللّه فَقَدْ حَوْمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَةَ » وَمَأُواهُ التاوء وما لِلظَامينَ مِنْ أتصار».. 


ومكذ | معترهم اللتسي رظليه البطلق: قلع يتحقرو ا[ ووقدوا ينعد بوفافه عي :قينا حدرهم هق الوقرن فيل + 
وما أنذرهم عليه الحرمان من الجنة والانتهاء إلى النار.. ونسوا قول المسيح - عليه السّلام - : 


(1) نقلا عن كتاب "محاضرات في النصرانية" للأستاذ الشيخ محمد أبي زهرة. 
(2) نفس المصدر السابق. 


الموضوع السادس عشر: كدمون رمه أن الله ثلاثة أقانيم | سورة المائدة 


«يا بَنني إِسْرائِيلَ اعْبْدُوا اللَّهَ رب وَرَتَكُمْ» .. 


حيث أعلن لهم أنه هو وهم في العبودية سواء . لربوبية اللّه الواحد الذي ليس له من شركاء. 
ويستوفي القرآن الحكم على سائر مقولاتهم الكافرة : 


«لََدْ كَفَرَالَنِينَ قالوا : إِنَّ اللّهَ ثالث ثَلائَقَه .. 

ويقرر الحقيقة التي تقوم علها كل عقيدة جاء بها رسول من عند اللّه : 

«وّما مِنْ إِلد إِلّا إلةٌ واجد» .. 

وهددهم عاقبة الكفر الذي ينطقون به ويعتقدونه : 

«وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَما يَقُولُونَ لَيَمَسَنَّ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ» .. 

والكافرون هم الذين لا ينتهون عن هذه المقولات التي حكم علها اللّه بالكفر الصراح. 
ثم أردف التهديد والوعيد بالتحضيض والترغيب : 

«أقلا يَتُوبُونَ إلى اللَّهِ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّهُ غَفُورٌ يَحِيمٌ» .. 

ليبقي لهم باب التوبة مفتوحا ؛ وليطمعبم في مغفرة اللّه ورحمته . قبل فوات الأوان ... 


الانصراف عن هذا المنطق بعد البيان والإيضاح : 


«مَا المْسِيحٌ ابْنْ مَرْتِمَ إِلّا وَمُولٌ قَنْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ المُْلُ . وَأَمُهُ صِدِيقَةٌ ٠‏ كانا يأكُلانِ الطّعامَ. انُظْر كيِفَ 
تبَيَنُ لَجُمْ الآيات. ثُمّ انظز أَنّى يُؤْفَكُونَ ..» 

وأكل الطعام مسألة واقعية في حياة | يح - عليه السّلام 5 وأمه الصديقة. وهي خص يصة من خص ائص 
الأحياء الحادثين . ودليل على بشرية المسيح وأمه - أو على ناسوته بتعبيرهم اللاهوتي - فأكل الطعام تلبية 


لحاجة جسدية لا مراء فها. ولا يكون إلهاً من يحتاج إلى الطعام ليعيش. فاللّه حي بذاته ٠‏ قائم بذاته » باق 
بذاته ٠‏ لا يحتاج . ولا يدخل إلى ذاته - سبحانه - أو يخرج منها شيء حادث كالطعام .. 


ونظراً لوضوح هذا المنطق الواقعي ونصاعته التي لا يجادل فها إنسان يعقل . فإنه يعقب عليه باستنكار 
موقفهم والتعجيب من انصرافهم عن ذلك المنطق البين : 


«انظز كَيْف تُبَيَنُ لَجُمْ الآياتٍ . ثُمَّ انْظز أَنَّى يُؤْفكُونَ» .. 


الموضوع السادس عشر: كدمون لمعه أن الله ثلاثة أقانيم | سورة المائدة 


ولقد كانت هذه الحياة البشرية الواقعية للمسيح عليه السّلام » مصدر تعب لمن أرادوا تألهه - على الرغم 
من تعاليمه - فقد احتاجوا إلى كثير من الجدل والخلاف حول لاهوتية المسيح عليه السّلام وناسوتيته - كما 
ذكرنا ذلك من قبل باختصار. 


واستطرادا في ذلك المنطق القرآني المبين من زاوبة أخرى يجيء هذا الاستنكار: 
«قل : أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ اللّه ما لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَّرًا وَلا نَفْعاً وَاللّهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ»؟ 


ويختار التعبير بكلمة «بما» بدل كلمة "من" في هذا الموضع قصداً. ليدرج "المخلوقات" التي تعبد كلها - بما 
فها من العقلاء - في سلك واحد. لأنه يشير إلى ماهيتها المخلوقة الحادثة البعيدة عن حقيقة الألوهية. فيدخل 
عيسى . ويدخل روح القدس . وتدخل مريم » كلهم في "ما" لأنهم بماهيتهم من خلق اللّه. ويلقي هذا التعبير 
ظله كذلك في هذا المقام ؛ فيبعد أن يكون أحد من خلق اللّه مستحقا للعبادة وهو لا يملك لهم ضرا ولا نفعا: 


«وَاللّهُ هُوَ المسَّمِيعٌ الْعَلِيمْ» . 


الذي يسمع ويعلم ؛ ؛ ومن ثم يضر وينفع. كما أنه هو الذي يسمع دعاء عبيده وعبادتهم إياه . ويعلم ما 
تكنه صدورهم وما يكمن وراء الدعاء والعبادة .. فأما ما سواه فلا يسمع ولا يعلم ولا يستجيب الدعاء .. 


وينيي هذا كله بدعوة جامعة ٠‏ يكلف رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلمٍ - أن يواجهها إل أهل الكتاب : 
«قل يا هك الكتاب لا تَعْلُوا في دِينِكُم غَيْرَ الْحَقَ وَلَا تَتّبحُوا أَهْوَاءَ قد قد هارا مو قي وأحتارا كنينا كسلا 
عن سَوَاءِ السَّبِيلٍ 6 


فمن الغلو في تعظيم عيبى - عليه السّلام - جاءت كل الانحرافات. ومن أهواء الحكام الرومان الذين 
دخلوا النصرانية بوثنيهم . ومن أهواء المجامع المتناحرة كذلك دخلت كل تلك المقولات على دين اللّه الذي 
أرسل به المسيح ٠‏ فبلغه بأمانة الرسول ٠‏ وهو يقول لهم : «يا بَخي إِسْرائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ ري وَرَتَكُمْ. إِنَهُ مَنْ 
يُشْرِكْ باللّه فَقَدْ حَرَمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنّهَ ٠‏ وَمَأُواهُ النَارُء وَما لِلظَاِِينَ مِنْ أتصار» .. 


وهذا النداء الجديد هو دعوة الإنقاذ الأخيرة لأهل الكتاب ؛ ليخرجوا بها من خضم الانحرافات والاختلافات 
والأهواء والشبوات الذي خاض فيه أولئك الذين ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل .. 
لشيس 


ونقف من هذا المقطع الذي انتبى بهذا النداء أمام ثلاث حقائق كبيرة . يحسن الإلمام بها في إجمال : 


الحقيقة الأولى : هي حقيقة هذا الجهد الكبيرء الذي يبذله المنبج الإسلامي . لتصحيح التصور الاعتقادي . 

وإقامته على قاعدة التوحيد المطلقة ؛ وتنقيته من شوائب الوثنية والشرك التي أفسدت عقائد أهل الكتاب . 

وتعريف الناس بحقيقة الألوهية ؛ وإفراد اللّه - سبحانه - بخصائصها . وتجريد البشر وساتئر الخلائق من 
هذه الخصائص .. 


الموضوع السادس عشر: بون لمعته أن الله ثلاثة أقانيم | سورة المائدة 


وهذا الاهتمام البالغ بتصحيح التصور الاعتقادي ٠‏ وإقامته على قاعدة التوحيد الكامل الحاسم . يدل 
على أهمية هذا التصحيح. وأهمية التصور الاعتقادي في بناء الحياة الإنسانية وفي صلاحها . كما يدل على 
اعتبار الإسلام للعقيدة بوصفها القاعدة والمحور لكل نشاط إنساني . ولكل ارتباط إنساني كذلك. 


والحقيقة الثانية : هي تصريح القرآن الكريم بكفر الذين قالوا : إن اللّه هو المسيح ابن مريم أو قالوا : 
إن اللّه ثالث ثلاثة : فلم يعد لمسلم - بعد قول اللّه - سبحانه - قول. ولم يعد يحق لمسلم أن يعتبر أن هؤلاء 
على دين اللّه. واللّه سبحانه يقول : إنهم كفروا بسبب هذه المقولات. 


وإذا كان الإسلام - كما قلنا - لا يُكره أحداً على ترك ما هو عليه مما يعتقده لاعتناق الإسلام » فهو ني 
الوقت ذاته لا يسمي ما عليه غير المسلمين ديناً يرضاه اللّه. بل يصرح هنا بأنه كفر ولن يكون الكفر ديناً 
يرضاه اللّه. 


والحقيقة الثالثة : المترتبة على هاتين الحقيقتين . أنه لا يمكن قيام ولاء وتناصر بين أحد من أهل الكتاب 
هؤلاء وبين المسلم الذي يدين بوحدانية اللّه كما جاء بها الإسلام » ويعتقد بأن الإسلام في صورته التي جاء بها 
محمد صلى اللّه عليه وسلم هو وحده "الدين" عند اللّه.. 


ومن ثم يصبح الكلام عن التناصر بين أهل "الأديان" أمام الإلحاد كلاماً لا مفهوم له في اعتبار الإسلام! 
فمتى اختلفت المعتقدات على هذا النحو الفاصل ٠‏ لم يعد هناك مجال للالتقاء على ما سواها. فكل شيء في 
الحياة يقوم أولاً على أساس العقيدة .. في اعتبار الإسلام. 


كاء شاع ماع 
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الموضوع السابع عشر: الإيمان الحق 


سورة المائدة: الآيات (78 : 86) ((/ّه 


قال ال غال: 


هسم الله اليَّعْمَْنِ البَحِيمِ 


١‏ لَيِنَ الّذينَ حَفَرُوا مِن بن إِسْرَايِيلَ عَلَ لِسَانٍ او ويس ان مزهم كلك يما عضا 
ب ع بس مَا كاثو يَفْعَلُونَ © تر 
الاق 112 ميو كاري نتن 1 0 
فى الْعنَابِ هُمْ حَالِدُونَ © وَلَوْكاثُوا يُؤممُونَ اللَِّ وال وما أنِل يما لََدُوهُمْ ويا 
للك كيرا يتنه اليطوة © نيدن اند القاين غذارا دن انوا المقية قدي 
م ا ا الوا إن َصَارَئ ال 
للتانارتك ل ونتكيئرة ه ونا شيفراه أرن ول الكقرن فى اخينه ريل دق 
الدَمْع مِمّا عَرَهُوا م مما ال سي د 
باللَّهِ وَمَا جَاءَنا مِنَ الْحَق وَنَظمَعُ أن يُدْخِلََا ينا مَعَ الْقَوْم الصَالجِينَ © فَأَتَابَهُمْ اللَّهُ يما 
َانُوا جَنّاتٍ تَجْرِى مِن كَدِْهَا الأنْهَارُ حَالِدِينَ 2 وَدَلِكَ جَرَاءُ الْمُحْسِِينَ © وَالَنِينَ 
كَفَرُوا وَكَدبُا اا وليك أَصْحَابُ الْجْجِيم © »4 


كت 


الموضوع السابع عشر: الإيمان الحق | سورة المائدة 


«لْعِنَ الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ بَني إِسْرائِيلَ عَلى لِسانٍ داود وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ. ذَلِكَ بما عَصّوَا وكانُوا يَْتَدُونَ. كاثوا 
لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنَكَرٍ فَعَلُوُ لَبِنْسنَ ما كاثوا يَفْعَلُونَ! ترى كثيراً مِْهُمْ يَتَوَلّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. لَِنْسسَ ما قَدَّمَتْ لَهُمْ 
اتقتةة + أن شفط الل 6 ٠‏ وف الْعذَاب هُمْ خالِدُون. وَلَّو كاثُوا يُؤْمِنُونَ باللّهِ وَالتِيَ وما أُنْرِلَ إِلَْهِ ما 
انَحَذُوهُمْ أفلياة. وَلكنّ كثيراً مه مِنْيُمْ فاسِقُونَ» .. 


هكذا يبدو أن تاريخ بني إسرائيل في الكفر والمعصية واللعنة عريق. وأن أنبياءهم الذين أرسلوا لهدايتهم 
وإنقاذهم . هم في النهاية الذين تولوا لعنهم وطردهم من هداية اللّه فسمع اللّه دعاءهم وكتب السخط 
واللعنة على بني إسرائيل. 


والذين كفروا من بني إسرائيل هم الذين حرفوا كتهم المنزلة ؛ وهم الذين لم يتحاكموا إلى شريعة اللّه - 
كما مر في المواضع القرآنية المتعددة في هذه السورة وفي السور غيرها - وهم الذين نقضوا عبد اللّه معهم 
لينصرن كل رسول ويعزرونه ويتبعونه : 


«ذلك بما عَصوَا وكاثوا يَعْتَدُونَ» * 


فري المعصية والاعتداء ؛ يتمثلان قي كل صورهما الاعتقادية والسلوكية على السسواء. وقد حفل تاريخ بي 
إسرائيل بالمعصية والاعتداء .. كما فصل اللّه في كتابه الكريم. 


ولم تكن المعصية والاعتداء أعمالاً فردية قي مجتمع بني إسرائيل. ولكنها انة نهت إلى أن تصبح طابع الجماعة 
كلها 0 ؛ وأن يسكت عنها المجتمع. ولا يقابلها بالتناهي والنكير: 


«كاثوا لا يَتَنَامَوْنَ عَنْ مُتكّر فَعَلُوهُ لَبنْنَ ما كانُوا يَفْعَلُونَ!» .. 


إن العصيان والعدوان قد يقعان في كل مجتمع من الشريرين المفسدين المنحرفين. فالأرض لا تخلو من 

الشر ؛ والمجتمع لا يخلو من الشذوذ . ولكن طبيعة المجتمع الصالح لا تسمح للشر والمنكر أن يصبحا عرفاً 
مصطلحا عليه ؛ وأن يصبحا سهلاً يجترئ عليه كل من بهم به .. وعندما يصبح فعل الشر أصعب من فعل 
الخير في مجتمع من المجتمعات ؛ ويصبح الجزاء على الشر رادعاً وجماعياً تقف الجماعة كلها دونه ؛ وتوقع 
العقوبة الرادعة عليه .. عندئذ ينزوي م وعندئذ يتماسك المجتمع فلا تنحل عراه. 
وعندئذ ينحصر الفساد في أفراد أو مجموعات يطاردها المجتمع . ولا يسمح لبا بالسيطرة ؛ وعندئذ لا تشيع 
الفاحشة. ولا تصبح هي الطابع العام! 


والمنيج الإسلامي - بعرضه لبذه الظاهرة في المجتمع الإسرائيلي - في صورة الكراهية والتنديد . يريد 
للجماعة المسلمة أن يكون لبا كيان حي متجمع صلب ؛ يدفع كل بادرة من بوادر العدوان والمعصية . قبل أن 
تصبح ظاهرة عامة ؛ ويريد للمجتمع الإسلامي أن يكون صلباً في الحق . وحساساً تجاه الاعتداء عليه ؛ ويريد 
للقائمين على الدين أن يؤدوا أمانتهم التي استحفظوا علها . فيقفوا في وجه الشر والفساد والطغيان 
والاعتداء .. ولا يخافوا لومة لائم. سواء جاء هذا الشر من الحكام المتسلطين بالحكم ؛ أو الأغنياء المتسلطين 
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بالمال ؛ أو الأشرار المتسلطين بالأذي ؛ أو الجماهير المتسلطة بالموى. فمنهج اللّه هو منهج اللّه . والخارجون 
عليه علوا أم سفلوا سواء. 


والإسلام يشدد في الوفاء بهذه الأمانة ؛ فيجعل عقوبة الجماعة عامة بما يقع فها من شر إذا هي سكتت 
عليه ؛ ويجعل الأمانة في عنق كل فرد . بعد أن يضعما في عنق الجماعة عامة. 


روى الإمام أحمد - بإسناده - عن عبد اللّه بن مسعود . قال : قال رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - : 
الما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينهوا فجالسوهم في مجالسهم . وواكلوهم وشاربوهم. 
فضرب اللّه بعضهم ببعض . ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم .. (ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون). وكان 
الرسول - صلى اللّه عليه وسلم - متكئاً فجلس . فقال : "ولا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق 
أظ 


وروى أبو داود - بإسناده - عن عبد اللّه بن مسعود قال : قال رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - "إن 
أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل ٠‏ فيقول : يا هذا اتق اللّه ودع ما تصنع فإنه لا 
يحل لك. ثم يلقاه من الغد . فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب اللّه 
قلوب بعضهم ببعض" . ثم قال : «لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيمى بن مريم» - إلى 
قوله : «فاسقون» ثم قال : "كلا واللّه لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر . ولتأخذن على يد الظالم . 
ولتأطرنه على الحق أطراً - أوتقصرنه على الحق قصراً - " 


فليس هو مجرد الأمر والنبي ٠‏ ثم تنتبي المسألة . إنما هو الإصرار . والمقاطعة . والكف بالقوة عن الشر 
والفساد والمعصية والاعتداء. 


وروى مسلم - بإسناده - عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - "من رأى 
منكم منكرا فليغيره بيده ؛ فإن لم يستطع فبلساته ٠‏ فإن لم يستطع فبقلبه .. وذلك أضبعف الإيمان". 


وروى الإمام أحمد - بإسناده - عن عدي بن عميرة قال - سمعت رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - 
يقول: "إن اللّه لا يعذب العامة بعمل الخاصة . حتى يروا المنكر بين ظهرانهم - وهم قادرون على أن ينكروه - 
فلا ينكرونه. فإذا فعلوا عذب اللّه العامة والخاصة". 


وروى أبو داود والترمذي - بإسناده - عن أبي سعيد قال : قال رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم -: "أفضل 
الجباد كلمة حق عند إمام جائر" .. 


وتتوارد النصوص القرآنية والنبوية تترى في هذا المعنى ؛ لأن هذا التماسك في كيان الجماعة بحيث لا يقول 
أحد فها - وهو يرى المنكر يقع من غيره - : وأنا مالي؟! وهذه الحمية ضد الفساد في المجتمع . بحيث لا يقول 
أحد - وهو يرى الفساد يسري ويشيع - وماذا أصنع والتعرض للفساد يلحق بي الأذى؟! وهذه الغيرة على 
حرمات اللّه » والشعور بالتكليف المباشر بصيانتها والدفع عنها للنجاة من اللّه .. هذا كله هو قوام الجماعة 
المسلمة الذي لا قيام لها إلا به .. 
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وهذا كله في حاجة إلى الإيمان الصحيح باللّه ؛ ومعرفة تكاليف هذا الإيمان. وإلى الإدراك الصحيح لمنيج 
اللّه ؛ ومعرفة أنه يشمل كل جوانب الحياة. وإلى الجد في أخذ العقيدة بقوة . والجهد لإقامة المنبج الذي 
ينبثق منها في حياة المجتمع كله .. فالمجتمع المسلم الذي يستمد قانونه من شريعة اللّه ؛ ويقيم حياته كلها 
على منهجه ؛ هو المجتمع الذي يسمح للمسلم أن يزاول حقيقة الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ؛ بحيث لا 
يصبح هذا عملاً فردياً ضائعاً في الخضم ؛ أو يجعله غير ممكن أصلاً في كثير من الأحيان! كما هو الحال في 
المجتمعات الجاهلية القائمة اليوم في أرجاء الأرض ؛ والتي تقيم حياتها على تقاليد ومصطلحات اجتماعية 
تسترذل تدخل أحد في شأن أحد ؛ وتعتبر الفسق والفجور والمعصية "مسائل شخصية"! ليس لأحد أن يتدخل 
في شأنها .. كما تجعل من الظلم والبطش والاعتداء والجور سيفاً مصلتاً من الإرهاب يلجم الأفواه . ويعقد 
الألسنة » وينكل بمن يقول كلمة حق أو معروف في وجه الطغيان .. 


إن الجهد الأصيل . والتضحيات النبيلة يجب أن تتجه أولاً إلى إقامة المجتمع الخير .. والمجتمع الخير هو 
الذي يقوم على منهج اللّه .. قبل أن ينصرف الجهد والبذل والتضحية إلى إصلاحات جزتية » شخصية 
وفردية؛ عن طريق الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. 


إنه لا جدوى من المحاولات الجزئية حين يفسد المجتمع كله ؛ وحين تطفغى الجاهلية . وحين يقوم المجتمع 
على غير منهج اللّه ؛ وحين يتخذ له شريعة غير شريعة اللّه. فينبغي عندئذ أن تبدأ المحاولة من الأساس . وأن 
تنبت من الجذور ؛ وأن يكون الجهد والجهاد لتقرير سلطان اللّه في الأرض .. وحين يستقر هذا السلطان 
يصبح الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر شيئاً يرتكن إلى أساس. 


وهذا يحتاج إلى إيمان . وإلى إدراك لحقيقة هذا الإيمان ومجاله في نظام الحياة. فالايمان على هذا المستوى هو 
الذي يجعل الاعتماد كله على اللّه؛ والثقة كلها بنصرته للخير - مهما طال الطريق- واحتساب الأجر عنده. فلا 
ينتظر من ينهض لهذه المهمة جزاء في هذه الأرضء ولا تقديراً من المجتمع الضالء ولا نصرة من أهل الجاهلية في 
أي مكان! 


وقد يجيء على المسلمين زمان لا يستطيعون فيه تغيير المنكر بأيديهم؛ ولا يستطيعون فيه تغيير المنكر 
بألسنهم؛ فيبقى أضعف الإيمان؛ وهو تغييره بقلوبهم؛ وهذا ما لا يملك أحد أن يحول بينهم وبينهء إن هم كانوا 
حقااعان الإنلاة! 


وليس هذا موقفا سلبيا من المنكر - كما يلوح في بادىء الأمر - وتعبير الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأنه 
تفيردايل عن أنه عل إيحان اق طبيه «فإكار اللذكر بالعلب» معناة احتفاظ هذا العلب بإبجابيية عاد 
المتكيب إنه.يتكره وذكرهة ولا يسام لد ولا يحصبوه اوضع الشرض الدى يختذرع له ومكترف يهني وإتكار القلوب 
لوضع من الأوضاع قوة إيجابية لهدم هذا الوضع المنكرء ولإقامة الوضع " المعروف " في أول فرصة تسنح.ء 
وللتربص بالمنكر حتى تواتي هذه الفرصة .. وهذا كله عمل إيجابي في التغيير .. وهو على كل حال أضعف الإيمان . 
فلا أقل من أن يحتفظ المسلم بأضعف الإيمان ! أما الاستسلام للمنكر لأنه واقع. ولأن له ضغطا - قد يكون 
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ساحقا - فهو الخروج من آخر حلقة. والتخلي حتى عن أضعف الإيمان ! هذا وإلا حقت على |المجتمع اللعنة 
التي حقت على بني إسرائيل: 


« لُعِنَ الَّذِينَ كَمَرُوا مِن بَني إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيِسَى ابْنِ مَرْتَمَء ذُلِكَ يمَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. 
كَانُوا لا يَتَتَامَوْنَ عَن مُنكَر فَعَلُوهُ لَبنْمنَ مَا كَانوا يَفْعَلُونَا ».. 


لشيس 
« ترئ كَثِيرَا مَنْهُمْ يَتَوَلّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. لَبِنْمِنَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أُنقُسْئُم: أن سَخِط اللَّهُ عَلَهْمْ وَفي الْعَذَابٍ هُمْ 
خَالِدُونَ. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ باللّهِ وَالنِيَ وَمَا أنزل إِلَيْهِ مَا انَحَذُوهُمْ أَوْلِيَاَ. وَلَكنَّ كَثِيرَا مَْهُمْ فَاسِفُونَ.. » 


وهذا التقرير كما ينطبق على حال الهود - على عبد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينطبق على حالهم 
اليوم وغداًء وفي كل حين .كذلك ينطبق على الفريق الآخر من أهل الكتاب في معظم أرجاء الأرض اليوم.. مما 
يدعو إلى التدبر العميق في أسرار هذا القرآنء. وفي عجاتبه المدخرة للجماعة المسلمة في كل آن.. 


لقد كان الهود هم الذين يتولون المشركين؛ ويؤلبونهم على المسلمين. « ويقولون للذين كفروا : هؤلاء أهدى 
من الذين آمنوا سبيلًا » .. كما حى عهم القرآن الكريم . وقد تجلى هذا كله على أتمه في غزوة الأحزاب. ومن 
قبلها ومن بعدها كذلك؛ إلى اللحظة الحاضرة .. وما قامت إسرائيل في أرض فلسطين أخيراً إلا بالولاء والتعاون 
مع الكافرين الجدد من الماديين الملحدين! 


فأما الفريق الآخر من أهل الكتابء. فهو يتعاون مع المادية الإلحادية كلما كان الأمر أمر المسلمين ! وهم 
يتعاونون مع الوثنية المشركة كذلك. كلما كانت المعركة مع المسلمين ! حتى و" المسلمون " لا يمثلون الإسلام في 
شيء .إلا في أهم من ذراري قوم كانوا مسلمين ! ولكنها الإحنة التي لا تيدأ على هذا الدين؛ ومن ينتمون إليه. ولو 
كانوا في انتمائهم مدعين! 


وصدق الله العظيم: « تَرَئ كَثِيرَا مَّْهُمْ يَتَوَلَوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا.. » 
» لَب م قَدَّمَتٌ لَيُمْ َنم و م: أن سخ< ل اللَّهُ عَلَم لم وَقٍ الْعَذَابٍ هُمْ خَالِدُونَ.. « 


فهذه هي الحصيلة التي قدمتا لهم أنفسهم .. إها سخط الله علهم. وخلودهم في العذاب. فما أبأسها من 
حصيلة ! وما أبأسها من تقدمة تقدمها لهم أنفسهم؛ وبا لها من ثمرة مرة. ثمرة تولهم للكافرين! 


فمن منا يسمع قول الله سبحانه عن القوم؟ فلا يتخذ من عند نفسه مقررات لم يأذن بها الله : في الولاء 
والتناصر بين أهل هذا الدين؛ وأعداته الذين يتولون الكافرين! 


وما الدافع؟ ما دافع القوم لتولي الذين كفروا؟ إنه عدم الإيمان باللّه والنبي: 


« وَلَوْكَانُوا يُؤْمِنُونَ باللّهِ وَالنَيَ وَمَا أنزل إِلَيْهِ مَا انَحَدُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرَا مَهُمْ فَاسِفُونَ.. » 
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هذه هي العلة .. إهم لم يؤمنوا باللّه والنبي .. إن كثرهم فاسقة .. إنهم يتجانسون - إذن- مع الذين كفروا في 
الشعور والوجبهة؛ فلا جرم يتولون الذين كفروا ولا يتولون المؤمنين.. 


وتبرز لنا من هذا التعقيب القرآني ثلاث حقائق بارزة: 


الحقيقة الأولى :أن أهل الكتاب جميعا - إلا القلة التي آمنت بمحمد - صلى الله عليه وسلم - غير مؤمنين باللّه . 
لأنهم لم يؤمنوا برسوله الأخير .ولم ينف القرآن الكريم عنهم الإيمان بالنبي وحده. بل نفى عنهم الإيمان باللّه 
كذلك « وَلَوْكَانُوا يُؤْمِنُونَ بالنّه وَالتِيَ وما أنزل إلَيْهِ ما انَحَدُوهُمْ أَولَِاءَ » وهو تقرير من اللّه - سبحانه - لا يقبل 
التأويل .مهما تكن دعواهم في الإيمان باللّه .. وبخاصة إذا اعتبرنا ما هم عليه من انحراف التصور للحقيقة الإلبية 
كما سلف في آيات هذا السورة وفي غيرها من آيات القرآن الكريم. 


والحقيقة الثانية :أن أهل الكتاب جميعاً مدعوون إلى الدخول في دين الله على لسان محمد - صلى الله عليه 
وسلم - فإن استجابوا فقد أمنواء وأصبحوا على دين اللّه . وإن تولوا فهم كما وصفهم الله. 


والحقيقة الثالثة :أنه لا ولاء ولا تناصر بيهم وبين المسلمينء في شأن من الشئون .لأن كل شأن من شئون 
الحياة عند المسلم خاضع لأمر الدين. 


ويبقى أن الإسلام يأمر أهله بالإحسان إلى أهل الكتاب في العشرة والسلوك؛ وبحماية أرواحهم وأموالهم 
وأعراضيخ ق .دا والاساف» ونازكيم إلى ضاءهم :فيه من غقاخداهم كائقة ماتكون» وى دعونهم بالحسق إل السام 
ومجاذلهم باللحمى كذلك. والوفاء ليم دما وفوا دوعيكهع ومتتالهم للعسلمين .وهم - ف 'آية جنال < لا يكرهون 
غك قي فق أهر انيت 


هذا هو الإسلام 5 في وضوحه ونصاعته : وفي بره وسماحته.. 


واللّه يقول الحق . وهو يهدي السبيل. 


« لَتَجِدَنّ أَشَدَّ النّاسِ عَداوَةَ لِلَّذِينَ آمَنُوا الْمُودَ وَانَّذِينَ أَشْركُوا وَلَتَجَدَنّ أَقْرَهُمْ مَوَدَةَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ 
قانُوا: إِنَا تصارى ذَلِكَ بِأنَّ مِْهُمْ قِيتَيسِينَ وَرُهباناً وَآتَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ. وإذا سَمِعُوا ما أَنْزِلَ إلى اليَسُولٍ تَرى 
أَغيْتَجُمْ تَفيض مِنَ الدّمْعِ مِمّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقّ يَقُولُونَ رتنا آمَنَا فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ. وما لنا لا نُؤْمِنُ باللَّه 
وَما جاءنا مِنَ الْحَقّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلّنا رَّنا مَعَ الْمَوْم الصَالِجِينَ. فَأَنابهُمْ اللّهُ يما قالُوا جَنَاتِ نَجْرِي مِنْ تحبا 


الآنهارُ حَالِدِينَ فها وَدلِكَ جَراءٌ المُحْسِنِينَ. وَالَدِينَ كمَرُوا وكَذَبُوا بآياتنا أُولئِك أَصْحابُ الْجَحِيم » 


هذه الآيات تتحدث عن الهود والنصارى والمشركين . ومواقفهم من الرسول - صلى اللّه عليه وسلم - ومن 
الأمة المسلمة ؛ وهي طرف من الحديث الطويل الذي تضمنته السورة من قبل خلال أكثر من ( ربعين )» فقد 
تناولت الحديث عن فساد عقيدة الهود والنصارى معاً . وسوء طوية الهود وسوء فعلهم . سواء مع أنبيائهم 
من قبل أو مع الرسول - صلى اللّه عليه وسلم - ونصرة المشركين عليه .. كما تناولت الحكم على عقيدة الهود 
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والنصارى التي انتهوا إلها بأنها "الكفر" لتركهم ما جاء في كتهم وتكذيهم بما جاءهم به رسول اللّه - صلى اللّه 
عليه وسلم - والتوكيد بأهم ليسوا على شيء حت يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إلهم من ربهم .. ثم وجه 
الحديث إلى الرسول - صلى اللّه عليه وسلم - ليبلغ ما أنزل إليه من ربه إلى الجميع مشركين وبهوداً ونصارى ؛ 
فكلهم ليسوا على شيء من دين اللّه ؛ وكلبم مخاطب بالإسلام للدخول فيه. كما وجه الحديث إلى الأمة 
المسلمة لتتولى الله والرسول والذين آمنوا . ولا تتولى الهود والنصارى . فإن بعضهم أولياء بعض ؛ والهود 
يتولون الذين كفروا ؛ وقد لعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم .. . إلخ .. . 


فالآن تجيء هذه البقية لتقرير مواقف هذه الطوائف جميعاً من النبي - صلى اللّه عليه وسلم - ومن الأمة 
المسلمة. ولتقرير الجزاء الذي ينتظر الجميع قي الآخرة 5 


لقد كانت هذه الأمة تتلقى هذا القرآن لتقرر - وفق توجهاته وتقريراته - خطتها وحركتها . ولتتخذ - وفق 
هذه التوجهات والتقريرات - مواقفها من الناس جميعا. فبذا الكتاب كان هو موجيها ومحركها ورائدها 
ومرشدها .. ومن ثم كانت تغلب ولا تُغلب . لأنها تخوض معركتها مع أعدائها تحت القيادة الربانية المباشرة ؛ 
مذ كان نبيها يقودها وفق الإرشادات الربانية العلوية .. 


وهذه الإرشادات الربانية ما تزال ؛ والتقريرات التي تضمها ذلك الكتاب الكريم ما تزال. والذين يحملون 
دعوة الإسلام اليوم وغداً خليقون أن يتلقوا هذه التقريرات وتلك الإرشادات كأنهم يخاطبون بها اللحظة ؛ 
ليقرروا على ضوئها مواقفهم من شتى طوائف الناس ؛ ومن شتى المذاهب والمعتقدات والآراء » ومن شتى 
الأوضاع والأنظمة وشت القيم والموازين .. اليوم وغداً وإلى آخر الزمان .. 


«لَتَجَِدَنٌّ أَشَّدّ النّاسٍ عَداوَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا الَْمُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ..» 


إن صيغة العبارة تحتمل أن تكون خطاباً للرسول - صلى اللّه عليه وسلم - وأن تكون كذلك خطاباً عاماً 
خرج مخرج العموم ٠.‏ لأنه يتضمن أمرا ظاهراً مكشوفاً يجده كل إنسان. وهي صيغة لها نظائرها قي الأسلوب 
العربي الذي نزل به القرآن الكريم .. وهي في كلتا الحالتين تفيد معناها الظاهر الذي تؤديه .. 


فإذا تقرر هذا فإن الأمر الذي يلفت النظر في صياغة العبارة هو تقديم الهود على الذين أشركوا في صدد 
أنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا ؛ وأن شدة عداوتهم ظاهرة مكشوفة وأمر مقرر يراه كل من يرى ٠‏ ويجده 
كل من يتأمل! 


نعم إن العطف بالواو في التعبير العربي يفيد الجمع بين الأمرين ولا يفيد تعقيباً ولا ترتيباً .. ولكن تقديم 
المهود هنا . حيث يقوم الظن بأهم أقل عداوة للذين آمنوا من المشركين - بما أنهم أصلاً أهل كتاب - يجعل 
لهذا التقديم شأناً خاصاً غير المألوف من العطف بالواو في التعبير العربي! إنه - على الأقل - يوجه النظر إلى 
أن كونهم أهل كتاب لم يغير من الحقيقة الواقعة . وهي أنهم كالذين أشركوا أشد عداوة للذين آمنوا! ونقول: 
إن هذا "على الأقل". ولا ينفي هذا احتمال أن يكون المقصود هو تقديمهم في شدة العداء على الذين أشركوا.. 
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وحين يستأنس الإنسان في تفسير هذا التقرير الرباني بالواقع التاريخي المشهود منذ مولد الإسلام حتى 


وأطول أمدا من عداء الذين أشركوا! 


لقد واجه الهود الإسلام بالعداء منذ اللحظة الأولى التي قامت فيها دولة الإسلام بالمدينة. وكادوا للأمة 
المسلمة منذ اليوم الأول الذي أصبحت فيه أمة. وتضمن القرآن الكريم من التقريرات والإشارات عن هذا 
العداء وهذا الكيد ما يكفي وحده لتصوير تلك الحرب المريرة التي شنها الهود على الإسلام وعلى رسول الإسلام 
- صلى الله عليه وسلم - وعلى الأمة المسلمة في تاريخها الطويل والتي لم تخب لحظة واحدة قرابة أربعة عشر 
قرنا » وما تزال حتى اللحظة يتسعر أوارها في أرجاء الأرض جميعا. 


لقد عقد الرسول - صلى اللّه عليه وسلم - أول مقدمه إلى المدينة . معاهدة تعايش مع الهود ودعاهم إلى 
الإسلام الذي يصدق ما بين أيديهم من التوراة .. ولكنهم لم يفوا بهذا العبد - شأنهم في هذا كشأنهم مع كل 
عبد قطعوه مع ربهم أو مع أنبيائهم من قبل . حتى قال اللّه فهم : «وَلَقَدْ أَنْرَلْنا إِلَيْكَ آياتٍ بَيَناتٍ وَما يَكْفْرُ ها 
إلا الْفاسِقُونَ. أَوَكُلّما عاهَدُوا عَبْداً تَبَدَهُ فَرِيِقٌ مِتهُمْ؟ بَلْ أَكَْرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ. وَكَا جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدٍ اللَّه 
مُصَدِّقٌ لما مَعَُمْ تَبَدَ فَريقٌ مِن الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب كتاب اللّهِ وَراءَ ظُبُورِهِم كَأَءّجُمْ لا يَعلَمُونَ» '" 


»ااا 


يَسْتَكْرُونَ. وإذا سَمِعُوا ما أَنْزلَ إلى اليَسُولِ ترى أَعيْهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدّمْعِ مِمَا عَرَفُوا مِنَ الْحَقّ , يَفُولُونَ : ونا 
فقا , قاكلها مغ الاهزية. ؤما تنا للا مزيق بالله- وما حنادما من الندق , وقطمخ آم مذيجلنا بثما نع قزم 
الصّالِحِينَ. فَأَنابَهُمْ اللّهُ بما قالُوا جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تتا الآنارُ خالِدِينَ فِها . وَذْلِكَ جَاءٌ المحْسِنِينَ وَالْذِينَ 
كَفَرُوا وَكَدَّبُوا بآياِنا أولئِك أَصْحابٌْ الْجَجِيم» . 


إن هذه الآيات تصور حالة . وتقرر حكماً في هذه الحالة .. تصور حالة فريق من أتباع عيمى - عليه 
السّلام - : «الَّذِينَ قالُوا : إِنّا تصارى » .. وتقرر أنهم أقرب مودة للذين آمنوا .. 

ومع أن متابعة مجموع الآيات لا تدع مجالاً للشك في أنها تصور حالة معينة . هي التي ينطبق علها هذا 
التقرير المعين . فإن الكثيرين يخطئون فهم مدلولها . ويجعلون مها مادة للتميع المؤذي في تقدير المسلمين 
لموقفهيم من المعسكرات المختلفة . وموقف هذه المعسكرات منهم .. لذلك نجد من الضروري - في ظلال 
القرآن - أن نتابع بالدقة تصوبير هذه الآيات لبذه الحالة الخاصة التي ينطبق علها ذلك الحكم الخاص : 


(1) [ سوة البقرة: 99 : 101 ] 


الموضوع السابع عشر: الإيمان الحق | سورة المائدة 


إن الحالة التي تصورها هذه الآيات هي حالة فئة من الناس . قالوا : إنا نصارى. هم أقرب مودة للذين 


يستكبرون على الحق حين يتبين لهم .. 


ولكن السياق القرآني لا يقف عند هذا الحد . ولا يدع الأمر مجهلاً ومعمماً على كل من قالوا : إنا نصارى .. 


«وإذا سَمِعُوا ما أَنْزِلَ إِلَّ المَّسُولٍ ترى أَعَيَْيُمْ تَفِيض مِنَ الدَّمْع مِمًا عَرَفُوا مِنَ الْحَقّْ . يَقُولُونَ ربّنا آمَنَا . 
فَاكْتُئْنا مَعَ الشَاهِدِينَ. وَما لَنا لا تُؤْمِنُ باللّه وَما جاتنا مِنَ الْحَقّ . وَنَطْمَعْ أَنْ يُدْخِلّنا رتنا مَعَْ الْمَوْم 
الصالحِينَّ».. 


فهذا مشيد حي يرتسم من التصوير القرآني لهذه الفئة من الناس ٠‏ الذين هم أقرب مودة للذين آمنوا .. 
إنهم إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول من هذا القرآن اهتزت مشاعرهم . ولانت قلوبهم . وفاضت أعينهم بالدمع 
تعبيراً عن التأثر العميق العنيف بالحق الذي سمعوه. والذي لا يجدون له في أول الأمر كفاء من التعبير إلا 
الدمع الغزير - وهي حالة معروفة في النفس البشرية حين يبلغ بها التأثر درجة أعلى من أن يفي بها القول » 
فيفيض الدمع ٠‏ ليؤدي ما لا يؤديه القول ؛ وليطلق الشحنة الحبيسة من التأثر العميق العنيف. 


ثم هم لا يكتفون بهذا الفيض من الدمع ؛ ولا يقفون موقفا سلبياً من الحق الذي تأثروا به هذا التأثر عند 
سماع القرآن ؛ والشعور بالحق الذي يحمله والإحساس بما له من سلطان .. إنهم لا يقفون موقف المتأثر 
الذي تفيض عيناه بالدمع ثم ينتبي أمره مع هذا الحق! إنما هم يتقدمون ليتخذوا من هذا الحق موقفا 
إيجابياً صريحاً .. موقف القبول لهذا الحق . والإيمان به . والإذعان لسلطانه . وإعلان هذا الإيمان وهذا 
الإذعان في لبجة قوية عميقة صريحة : 


«يَقُولُونَ : رتنا آمَنّا فَاكْتْيّنا مَعَ الشَّاهِدِينَ. وَما لّنا لا نُؤْمِنُ باللّهِ وَما جاءنا مِنَ الْحَقّ , وَتَطْمَعْ أَنْ يُدْخِلّنا رثا 
مَعَ الْمَوْم الصالِحِينَ؟» .. 


إنهم أولاً يعلنون لربهم إيماهم بهذا الحق الذي عرفوه. ثم يدعونه - سبحانه - أن يضمهم إلى قائمة 
الشاهدين لهذا الحق ؛ وأن يسلكبم في سلك الأمة القائمة عليه في الأرض .. الأمة المسلمة . التي تشهد لهذا 
الدين بأنه الحق . وتؤدي هذه الشهادة بلسانها وبعملها وبحركتها لإقرار هذا الحق في حياة البشر .. فهؤلاء 
الشاهدون الجدد ينضمون إلى هذه الأمة المسلمة ؛ ويشهدون ربهم على إيمانهم بالحق الذي تتبعه هذه الأمة ؛ 
وبدعونه - سبحانه - أن يكتهم في سجلها .. 


ثم هم بعد ذلك يستنكرون على أنفسهم أن يعوقهم معوق عن الإيمان باللّه ؛ أو أن يسمعوا هذا الحق ثم 
لا يؤمنوا به . ولا يأملوا - بهذا الإيمان - أن يقبلهم رهم ٠‏ ويرفع مقامهم عنده . فيدخلهم مع القوم 
الصالحين: 


«وّما لَنا لا نُؤْمِنُ باللّهِ وَما جاءنا مِنَ الْحَقَ ء وَنَطْمَعٌ أَنْ يُدْخِلَّنا رتنا مَعَ الْقَوْم الصَّالِحِينَ؟» .. 
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فهو موقف صريح قاطع تجاه ما أنزل اللّه إلى رسوله من الحق .. موقف الاستماع والمعرفة . ثم التأثر 
الغامر والإيمان الجاهر ء ثم الإسلام والانضمام إلى الأمة المسلمة . مع دعاء اللّه - سبحانه - أن يجعلهم من 
الشاهدين لهذا الحق ؛ الذين يؤدون شهادهم سلوكاً وعملاً وجهاداً لإقراره في الأرض ٠‏ والتمكين له في حياة 
الناس ثم وضوح الطريق في تقديرهم وتوحده ؛ بحيث لا يعودون يرون أنه يجوز لهم أن يمضوا إلا في طريق 
واحد : هو طريق الإيمان باللّه » وبالحق الذي أنزله على رسوله . والأمل - بعد ذلك - في القبول عنده 


والرضوان. 


ولا يقف السياق القرآني هنا عند بيان من هم الذين يعنهم بأهم أقرب مودة للذين آمنوا من الذين قالوا: 
إنا نصارى؛ وعند بيان سلوكيم في مواجبة ما أنزل اللّه إلى الرسول - صلى اللّه عليه وسلم - من الحق ؛ وفي 
اتخاذ موقف إيجابي صريح ٠‏ بالإيمان المعلن . والانضمام إلى الصف المسلم ؛ والاستعداد لأداء الشهادة 
بالنفس والجهد والمال ؛ والدعاء إلى اللّه أن يقبلهم في الصف الشاهد لهذا الحق على هذا النحو ؛ مع الطمع 
في أن يختم لهم بالانضمام إلى موكب الصالحين .. 


لا يقف السياق القرأني عند هذا الحد في بيان أمرهؤلاء الذين يقرر أنهم أقرب مودة للذين آمنوا. بل يتابع 
خطاه لتكملة الصورة . ورسم المصير الذي انتهوا إليه فعلاً : 


«فَأَنابَهُمُ اللَّهُ بما قالُوا جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَخْتها الأنمارُ خالِدِينَ فها. وَذلِكَ جَاءٌ المُحْسِنِينَ» .. 


الشهادة لهذا الدين الجديد الذي دخلوا فيه ؛ ولبذا الصف المسلم الذي اختاروه . واعتبارهم أن أداء هذه 
الشهادة - بكل تكاليفها في النفس والمال - منة يمن اللّه بها على من يشاء من عباده ؛ واعتبارهم كذلك أنه لم 
يعد لبم طريق يسلكونه إلا هذا الطريق الذي أعلنوا المضي فيه ؛ ورجاءهم في ربهم أن يدخلهم مع القوم 
الصالحين .. 


لقد علم اللّه مهم هذا كله ؛ فقبل منهم قولهم . وكتب لهم الجنة جزاء لهم ؛ وشهد لهم - سبحانه - بأنهم 
محسنون » وأنه يجزييم جزاء المحسنين : 


«قََنابَهُمْ اللّهُ - بما قالُوا - جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحبهَا الآنمارُ خالِدِينَ فِها .. وَدلِكَ جَاءٌ المُحْسِنِينَ ..». 


والإحسان أعلى درجات الإيمان والإسلام .. واللّه - جل جلاله - قد شهد لهذا الفريق من الناس أنه من 
المحسنين. 


«وَلَتَجِدَنٌ أَفْرَهُمْ مَوَدَةَ لِلّذِينَ آمَتُوا الَّذِينَ قالُوا : إِنّا تصارى » .. 


هو فريق لا يستكبر عن الحق حين يسمعه . بل يستجيب له تلك الاستجابة العميقة الجاهرة الصريحة. 
وهو فريق لا يتردد في إعلان استجابته للإسلام . والانضمام للصف المسلم ؛ والانضمام إليه بصفة خاصة في 
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تكاليف هذه العقيدة ؛ وهي أداء الشهادة لها بالاستقامة عليها والجهاد لإقرارها وتمكيها. وهو فريق علم اللّه 
منه صدق قوله فقبله في صفوف المحسنين .. 


ولكن السياق القرآني لا يقف عند هذا الحد في تحديد ملامح هذا الفريق المقصود من الناس الذين 
تجدهم أقرب مودة للذين آمنوا. بل إنه ليمضي فيميزه من الفريق الآخر من الذين قالوا : إنا نصارى. ممن 
يسمعون هذا الحق فيكفرون به ويكذبون . ولا يستجيبون له . ولا ينضمون إلى صفوف الشاهدين : 


ووالديخ كُكَروا وَكُذَثوا بآبانها أولفك أمتحاة الكحيمه . 


والمقصود قطعاً بالذين كفروا وكذبوا في هذا الموضع هم الذين يسمعون - من الذين قالوا إنا نصارى - ثم 
لا يستجيبون .. والقرآن يسمهم الكافرين كلما كانوا في مثل هذا الموقف. سواء في ذلك الهود والنصارى ؛ 
ويضمهم إلى موكب الكفار مع المشركين سواء ؛ ما داموا في موقف التكذيب لما أنزل اللّه على رسوله من 
الحق؛ وفي موقف الامتناع عن الدخول في الإسلام الذي لا يقبل اللّه من الناس دينا سواه .. نجد هذا في مثل 
قول اللّه سبحانه : 


«لَمْ يَكُنِ النَذِينَ كَمَرُوا - مِنْ أَهْلٍ الكتاب وَامُشْرِكِينَ - مُنْفَكينَ حََ تَتتهُمْ الْبَيَتَهُ !".. 

«إنَّ الَذِينَ كَمَرُوا - مِنْ أَهْلٍ الكتاب وَالمُشْركِينَ - في نار جَهَنّمَ خالِدِينَ فها أُوليِكَ هُمْ شَرٌالْبَريَقه '* .. 
«لَقَدْ كَفَرَانّذِينَ قالُوا : إِنَّ اللّهَ ثالث قلانة» '" .. 

«لَمَدْ كَفَرَالَّذِينَ قالوا : إنّ اللّةَ هُوَ المسِيحٌ ابن مَزيم» " .. 

«لْعِنَ الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ بَني إسْرائِيل عَلى لِسانٍ داؤْد وَعِيسَى ابْنِ مَرْتَمَ» © .. 


فهو تعبير مألوف في القرآن ٠‏ وحكم معهود .. وهويأتي هنا للتفرقة بين فريقين من الذين قالوا: إنا نصارى؛ 
وللتفرقة بين موقف كل فريق منهما تجاه الذين آمنوا ؛ وللتفرقة كذلك بين مصير هؤلاء وأولئك عند اللّه .. 


وليس كل من قالوا : إنهم نصارى إذن داخلين في ذلك الحكم : «ِوَلْتَجِدَنّ أَفْربَيُمْ مَوَدَة لِلّذِينَ آمَنُواه .. 
كما يحاول أن يقول من يقتطعون آيات القرآن دون تمامها .. إنما هذا الحكم مقصور على حالة معينة لم 
يدع السياق القرآني أمرها غامضاً . ولا ملامحبا مجهلة . ولا موقفها متلبساً بموقف سواها في كثير ولا قليل.. 


) [ سورة البينة : 1] 
) [ سورة البينة : 6] 
) [ سورة المائدة : 73] 
(4) [ سورة المائدة : 72 ] 
(5) [ سورة المائدة : 78 ] 
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ولقد وردت روايات لها قيمتها في تحديد من هم النصارى المعنيون بهذا النص : 


أورد القرطبي في تفسيره : "وهذه الآية نزلت في النجاثي وأصحابه . لما قدم علهم المسلمون في المجرة 
الأول - حسب ما هو مشهور في سيرة ابن إسحاق وغيره - خوفاً من المشركين وفتنهم ؛ وكانوا ذوي عدد. 
ثم هاجر رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - إلى المدينة بعد ذلك فلم يقدروا على الوصول إليه . حالت بيهم 
وبين رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - الحرب فلما كانت وقعة بدر وقتل اللّه فها صناديد الكفارء قال 
كفار قريش : إن تأركم بأرض الحبشة. فأهدوا إلى النجاشي وابعثوا له برجلين من ذوي رأيكم يعطيكم من 
عنده . فتقتلونهم بمن قتل منكم ببدر. فبعث كفار قريش عمرو بن العاص وعبد اللّه بن أبي ربيعة بهدايا. 
فسمع رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - بذلك . فبعث رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - عمرو بن أمية 
الضمري وكتب معه إلى النجاثي ؛ فقدم على النجاثي . فقرأ كتاب رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - ثم 
دعا جعفر بن أبي طالب والمهاجرين . وأرسل إلى الرهبان والقسيسين فجمعهم. ثم أمر جعفر أن يقرأ علهم 
القرآن » فقرأ سورة "مريم" فقاموا تفيض أعيهم من الدمع. فهم الذين أنزل اللّه فهم : «وَلَتَجِدَنَ أَفْربَيُمْ 
مَوَدَةَ لِلّذِينَ آَمَتُوا الَّذِينَ قانُوا : إِنَا تتصارى » وقرأ إلى «الشاهدين» " (رواه أبوداود ) 


وهذا الذي نقرره قي معنى هذا النص ؛ والذي يدل عليه السياق ذاته.. 


وهذا ما ينبغي أن يعيه الواعون اليوم وغداً ؛ فلا ينساقوا وراء حركات التمييع الخادعة أو المخدوعة التي 
تنظر إلى أوائل مثل هذا النص القرآني - دون متابعة لبقيته؛ ودون متابعة لسياق السورة كله . ودون متابعة 
لتقريرات القرآن عامة . ودون متابعة للواقع التاربخي الذي يصدق هذا كله.. 


إن هذا القرآن هدي للتي هي أقوم ؛ وهو لا يناقض بعضه بعضاً ٠‏ فلنقرأه إذن على بصيرة. 


كا كاه ماع 
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الموضوع الثامن عشر: السيح عبد ا لله ورسوله 


سورة المائدة: الآيات ( 109 : 120) (انّة 
قال الله تعالى: 
سم الله ه البَحْملن لنٍ الرَحِيمِ 


عبن ب بر 


َْمَ يخْمَعُ اللَّهُ اليّسْل فَيَقُو ل مَادًا أَجبْكُمّ قَالُوا لا عِلْمَ لكا إِنّكَ نت عَلّامُ الْمُيُوبِ © إذ 
َل اللَّهُ ا عَِى ابن مَريَمَ لأكز يفت عَلَنِكَ و1 , وَالِدَتِكَ إِذْ أَيُدقكَ روح الْقّدين 
مُحَلْمْ الكاسّ ف الْمَهْدِ وَكَهْلَاً وَإِذْ عَلَّمْمكَ الْكتابٌ وَالحِكْمَة وَالعوْرَاة وَالإنجيل وَإِذْ لَدلُقُ 
يق انين كبك الكلز يلاق تنخ يها كر عننا يلاق ولزن الطمه ابض 
بذ وَِذْ ترج الْمؤقٌ بدن وَإِذْ كفت بَنى إِسْرَابيل عَدك إِذْ جِفْتهم بالْيئاتِ فَقَالَ 
الَذِينَ كََرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَلدًا إِلّا سِخْرٌ مُِينٌ © وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَ الخَوَارِيِينَ أَنْ آمُِوا فى 
نشول قاليا للا وانهقايا ها يفوت :© ا كان الفوارتين وا ضيقى الى كزيم قل 
بع ري أ يل لا تي قاشعل ل مُوا اللّةَ إن كنكم مُؤْمِنِيَ © قَالُوا 
ل ا ل 
الفاشديق © تال عيمكق اثن مزق الله 7 كنا أدول غنيك هايذة فق التتقار تمكو لا 
عِيدًا لَأَوَّلَِا وَآخِرِئًا وَآيْةٌ مك وَازْدْفَْا وَأنتَ خَيْرُ الرَزِقِينَ © قَالَ اللَّهُ إن 0 
انك ات سكل وذ يفيف كإن أعلاية 6ذها © أعلانة أهذا وى العالبيق :5 ذا 
قَالّ سواه مَْيَمَ أأنك قُلْتَ كاين امترن 1ق انون من نون ال كل 
كناكم ذا يحون إلى اذ انون فا ان إلى حن 

تقيى ول الك كان تيك نك أن عاق ا لقيوي و اتلك لاما انك بد 0 


و 


3 
كك 
- 


5-4 
أ 
0 


إن كنك ذلنة كقة نقذ عيككة تنك ماق 


3- 
5 
0 
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الترالتك رن روك كك قانيه قي كا اتقييا َلََا توتَيْكى كنت أن 


عر 


الِب عَلَيْهِمْ وَأنت عل كُل شَئْءٍ مَهِيدٌ © إن تُعَدِْهُمْ فإِنَهمْ عِبَادْكَ ون تَفْهز لَهُمْ 
لاما وت رمم هَلدًا يوم ينم | لصاوي صِدثمُْ ايخ وكاف خري 
عفنيه الانهاة كالدية فيا 1١‏ 1 رض االلمفني وو هن كرك القفة الفط 


تو لق التقاراهن نس وناشية بلقل أ تر تيه رت 4 


هذا الآيات بطولها بقية في تصحيح العقيدة ؛ وتقويم ما دخل علها عند النصارى من انحرافات أخرجتها 
عن أصلها السماوي عند قاعدتها الأساسية. إذ أخرجتما من التوحيد المطلق الذي جاء به عيبى - عليه 
السّلام - كما جاء به كل رسول قبله , إلى ألوان من الشرك . لا علاقة لها أصلا بدين اللّه. 


ومن ثم فإن هذا الموضوع كذلك يستهدف تقرير حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية - كما هي في التصور 

الإسلامي - تقرير هذه الحقيقة من خلال هذا المشهد العظيم الذي يعرضه ؛ والذي يقرر فيه عيسى - عليه 
السلام - على ملأ من الرسل ٠‏ ومن البشر جميعا . أنه لم يقل لقومه شيئا مما زعموه من ألوهيته ومن تأليه 
أمه؛ وأنه ما كان له أن يقول من هذا الشرك كله شيئا ! 


والسياق القرآني يعرض هذه الحقيقة في مشهد تصويري من "مشاهد القيامة" التي يعرضها القرآن الكريم 
عرضا حياً ناطقاً . موحياً مؤثراً ٠‏ عميق التأثير . بهتز له الكيان البشري وهو يتلقاه كأنما يشهده اللحظة في 
الواقع المنظور. الواقع الذي تراه العين . وتسمعه الأذن. وتتجلى فيه الانفعالات والسمات النابضة بالحياة (') 
فها نحن أولاء أمام المشهد العظيم : 


«يوم يجمع اللّه الرسل . فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا : لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب» : يوم يجمع اللّه 
الرسل الذين فرقهم في الزمان فتتابعوا على مداره ؛ وفرقهم في المكان فذهب كل إلى قريته ؛ وفرقهم ني 
الأجناس فمضى كل إلى قومه .. يدعون كلهم بدعوة واحدة على اختلاف الزمان والمكان والأقوام ؛ حتى جاء 
خاتمهم - صلى اللّه عليه وسلم - بالدعوة الواحدة لكل زمان ومكان وللناس كافة من جميع الأجناس 
والألوان.. 


هؤلاء الرسل إلى شت الأقوام » في شت الأمكنة والأزمان .. ها هو ذا مرسلهم فرادى . يجمعهم جميعا ؛ 
ويجمع فبهم شت الاستجابات . وشت الاتجاهات. وها هم أولاء .. نقباء البشرية في حياتها الدنيا ؛ ومعهم 
رسالات اللّه إلى البشرية في شتى أرجائها . ووراءهم استجابات البشرية في شتى أعصارها. هؤلاء هم أمام اللّه . 
رب البشرية - سبحانه - في مشهد يوم عظيم. 


(1) يراجع كتاب : "مشاهد القيامة في القرآن". "دار الشروق". 
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وها هوذا المشهد ينبض بالحياة : 
«يَوْمَ يَجْمَعْ اللّهُ الْمُمْلَ. فَيَفُولُ : ماذا أَجِبْتُمْ؟». 


«ماذا اعد 5 فاليوم تجمع الحصيلة ٠»‏ ويضم الشتات ٠‏ ويقدم الربسل حساب الرسالات . وتعلن 
النتائج على رؤوس الأشهاد. 


«ماذا أَجِبْتَمْ ؟». والرسل بشرمن البشر؛ لهم علم ما حضرء وليس لديهم علم ما استتر. 


لقد دعوا أقوامهم إلى البدى ؛ فاستجاب منهم من استجاب . وتولى منهم من تولى .. وما يعلم الرسول 
حقيقة من استجاب إن كان يعرف حقيقة من تولى. فإنما له ظاهر الأمر وعلم ما بطن للّه وحده .. وهم في 
حضبرة اللّه الذي يعرفونه خير من يعرف ؛ والذي بهابونه أشد من يهاب ؛ والذي يستحيون أن يدلوا بحضرته 
شيعن اكلم وهم ليون أنه الجليخ الفيين: 


وه التصحواب الرعرت جوم الحثر التحليم كلق مشر مهن الله القن وغل بعلنية خرن القانن 
أحمفيق الايسؤواف «الذى نيراد يف االواضية ا مواقية الي تويلا 9 :ومواهية الكدوين مور هته الدرية 
عاض ورسليم اللذين كاهوا يكنيؤييو نطق اق موفتك لفان » أن ,مولا الزرمدل: الكرام إثما جايو هم فين 
عند اللّه بدين اللّه ؛ وها هم أولاء مسؤولون بين يديه - سبحانه - عن رسالاتهم وعن أقوامهم الذين كانوا 
من قبل يكذبون. 


أما الرسل فهم يعلنون أن العلم الحق للّه وحده ؛ وأن ما لدهم من علم لا ينبغي أن يدلوا به في حضرة 
صاحب العلم . تأدباً وحياء . ومعرفة بقدرهم في حضرة اللّه : 


«قالُوا 3 عِلْمَ لناء إِنَكَ أَنْتَ عَلّامُ الْعْيُوبِ». 


لشيس 


فأما سائر الرسل - غير عيمى عليه السّلام - فقد صدق بهم من صدق . وقد كفر بهم من كفر ؛ ولقد 
انتبى أمرهم بهذا الجواب الكامل الشامل . الذي يدع العلم كله للّه » وبدع الأمر كله بين يديه. سبحانه .. فما 
يزيد السياق شيئاً في هذا المشهد عنهم .. إنما يلتفت بالخطاب إلى عيسى بن مريم وحده , لأن عيسى بن مريم 
هو الذي فتن قومه فيه . وهو الذي غام الجو حوله بالشهات . وهو الذي خاض ناس ف الأوهام والأساطير 
حول ذاته . وحول صفاته . وحول نشأته ومنتهاه. 


يلتفت الخطاب إلى عيسى بن مريم - على الملأ ممن ألبوه وعبدوه وصاغوا حوله وحول أمه - مريم - 
التهاويل .. يلتفت إليه يذكره نعمة اللّه عليه وعلى والدته ؛ ويستعرض المعجزات التي آتاها اللّه إياه ليصدق 
الناس برسالته . فكذبه من كذبه مهم أشد التكذيب وأقبحه ؛ وفتن به وبالآيات التي جاءت معه من فتن؛ 
وألبوه مع اللّه من أجل هذه الآيات . وهي كلها من صنع اللّه الذي خلقه وأرسله وأيده بالمعجزات : 
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«إِذْ قال اللَّهُ : يا عِيبى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتي عَلَيْكَ وَعَلى والِدَتِكَ. إِذْ أَيَدْتْكَ بؤوح الْقُدْسٍ . تُكَلَمْ النّام في 
الميْدِ وَكَبْآَا. وَإِذْ عَلَمْئُكَ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَالتّوْاةَ وَالإنجيل. وَإِذْ تَخلْقُ مِنَ الطّين كَبَيْئَةِ الطَّرِ بِإِذني » فَتَنْقُعْ 
فيها فَتَكُونْ طراً بإذني. وَْبْئُ الأكمّة وَالأبرَص بِإِذْني. وَإِذْ تخْرجْ المؤتى بإذْني. وَإِذْ كَمَفْتْ بي إسرائِيل عَنْكَ إِذْ 
جِنْتهُمْ بِالْبَيَناتِ فقال الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْيُمْ : إِنْ هذا إِلَّا سِخرٌ مُبِينٌ. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلى الْحَوارِتِينَ أَنْ آمِثُوا بي 
وَبِرَسُولٍ : قالُوا : آمَنَا وَاشَيبَدُ بأَنّنا مُسْلِمُونَ» .. 


إنها المواجهة بما كان من نعم اللّه على عيسى بن مريم وأمه .. من تأيبده بروح القدس في مهده . وهو يكلم 
الناس في غير موعد الكلام ؛ يبرئ أمه من الشهة التي أثارتها ولادته على غير مثال ؛ ثم وهو يكلمهم في الكبولة 
يدعوهم إلى اللّه .. وروح القدس جبريل - عليه السّلام - يؤيده هنا وهناك .. ومن تعليمه الكتاب والحكمة؛ 
وقد جاء إلى هذه الأرض لا يعلم شيئاً ‏ فعلمه الكتابة وعلمه كيف يحسن تصريف الأمور . كما علّمه التوراة 
التي جاء فوجدها في بني إسرائيل . والإنجيل الذي آتاه إياه مصدقاً لما بين يديه من التوراة. ثم من إيتائه 
خارق المعجزات التي لا يقدر علها بشر إلا بإذن اللّه. فإذا هو يصور من الطين كبيئة الطير بإذن اللّه ؛ فينفخ 
فها فتكون طيراً بإذن اللّه - لا ندري كيف لأننا لا ندري إلى اليوم كيف خلق اللّه الحياة . وكيف يبث الحياة 
في الأحياء - وإذا هو يبرىء المولود أعمى - بإذن اللّه - حيث لا يعرف الطب كيف يرد إليه البصر - ولكن اللّه 
الذي هب البصر أصلاً قادر على أن يفتح عينيه للنور - ويبرىء الأبرص بإذن اللّه » لا بدواء - والدواء وسيلة 
لتحقيق إذن اللّه في الشفاء . وصاحب الإذن قادر على تغيير الوسيلة . وعلى تحقيق الغاية بلا وسيلة - وإذا 
هو يحبي الموتى بإذن اللّه - وواهب الحياة أول مرة قادر على رجعها حين يشاء - ثم يذكره بنعمة اللّه عليه في 
حمايته من بني إسرائيل إذ جاءهم بهذه البينات كلها فكذبوه وزعموا أن معجزاته هذه الخارقة سحر مبين! 
ذلك أنهم لم يستطيعوا إنكار وقوعها - وقد شهدتها الألوف - ولم يريدوا التسليم بدلالتها عناداً وكبراً .. 
حمايته منهم فلم يقتلوه - كما أرادوا ولم يصلبوه. بل توفاه الله ورفعه إليه .. كذلك يذكره بنعمة اللّه عليه 
في إلهام الحواريين أن يؤمنوا باللّه وبرسوله ؛ فإذا هم ملبون مستسلمون . يشهدونه على إيمانهم وإسلامهم 
أنفسهم كاملة للّه : 


« وَذْ أَوْحَيْثُ إِلَ الْحَوارِتِينَ أَنْ آمِنُوا بي وَبِرَسُول. قالُوا : آمَنَا وَاشْبَدْ بأَنّنا مُسْلِمُونَ» .. 


إنها النعم التي آتاها اللّه عيبى بن مريم ٠‏ لتكون له شهادة وبينة. فإذا كثرة من أتباعه تتخذ منها مادة 
للزيغ؛ وتصوغ مها وحولبها الأضاليل - فها هو ذا عيسى يواجه بها على مشهد من املأ الأعلى . ومن الناس 
جميعاً . ومهم قومه الغالون فيه .. ها هو ذا يواجه بها ليسمع قومه ويروا ؛ وليكون الخزي أوجع وأفضح على 
مشهد من العالمين! 


لبشه 


ويستطرد السياق في معرض النعم على عيسى بن مريم وأمه ٠‏ إلى شيء من نعمة اللّه على قومه . ومن 
معجزاته التي أيده اللّه بها وشهدها وشهد بها الحواريون : 
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«إِذْ قال الْحَوارِبُونَ : يا عِيسَى ابْنَ مَرْتِمَ » هَل يَسْتَطِيعٌْ رَنّكَ أَنْ يُنَزْلَ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ؟ قال : انَمُوا 
اللّهَ إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ. قالُوا : تُرِدُ أَنْ تأَكُلَ مِنها . وَتَطْمَيْنَّ قُلُوبُنا . وَنَعْلَمَ أَنْ قَنْ صَّدَفْتَنا , وَتَكُونَ عَلَهَا مِنَ 
الشَّاهِدِينَ. قالَ عِيبى ابْنُ مَرْيَمَ : اللَبُمَ رتنا أَنْزِل عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السّماءٍ تَكُونُ لنا عيداً لِأَوَلِّنا وَآَخِرنا ٠‏ وَآيَةَ 
ِنْكَ . وَارْزُفنا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَازِقِينَ قال اللَّهُ : إن مزلا عَلَيْكُمْ . فَمَنْ يَكْفْز بَعْدُ مِنْكُم فَإني أَعدّبُهُ عذاباً لا 
أغدية أحدا مخ العالميت» . 


أصحاب رسولنا - صلى اللّه عليه وسلم - فرق بعيد .. 


إنهم الحواريون الذين ألهمهم اللّه الإيمان به وبرسوله عيسى. فآمنوا. وأشهدوا عيبى على إسلامهم .. ومع 
هذا فهم بعد ما رأوا من معجزات عيسى ما رأوا ٠‏ يطلبون خارقة جديدة. تطمئن بها نفوسهم. ويعلمون منها 
أنه صدقهم. ويشهدون بها له لمن وراءهم. 


فأما أصحاب محمد - صلى اللّه عليه وسلم - فلم يطلبوا منه خارقة واحدة بعد إسلامهم .. لقد آمنت 
قلوهم واطمأنت منذ أن خالطها بشاشة الإيمان. ولقد صدقوا رسولهم فلم يعودوا يطلبون على صدقه بعد 
ذلك البرهان.. ولقد شهدوا له بلا معجزة إلا هذا القرآن 5 


هذا هو الفارق الكبير بين حواربي عيبى عليه السّلام - وحواريبي محمد - صلى اللّه عليه وسلم - ذلك 
مستوى ٠»‏ وهذا مستوى .. وهؤلاء مسلمون وأولتك مسلمون 5 وهؤلاء مقبولون عند اللّه وهؤلاء مقبولون 5 
ولكن تبقى المستويات متباعدة كما أرادها اللّه .. 


وقصة المائدة - كما أوردها القرآن الكريم - لم ترد في كتب النصارى. ولم تذكر في هذه الأناجيل التي كتبت 
متأخرة بعد عيبى - عليه السّلام - بفترة طويلة . لا يؤمن معها على الحقيقة التي تنزلت من عند اللّه. 
وهذه الأناجيل ليست إلا رواية بعض القديسين عن قصة عيبى - عليه السّلام - وليست هي ما أنزله اللّه 
عليه وسماه الإنجيل الذي آتاه .. 


ولكن ورد في هذه الأناجيل خبر عن المائدة في صورة أخرى : فورد في إنجيل متى في نهاية الإصحاح الخامس 
عشر: "وأما يسوع فدعا تلاميذه . وقال : إني أشفق على الجميع . لأن لهم الآن ثلاثة أيام يمشون معي »2 
وليس لهم ما يأكلون. ولست أريد أن أصرفهم صائمين لثلا يخوروا في الطريق. فقال له تلاميذه : 
من أين لنا في البرية خبز بهذا المقدار حتى يشبع جمعاً هذا عدده؟ فقال لهم يسوع : كم عندكم من الخبز؟ 
فقالوا : سبعة وقليل من صغار السمك. فأمر الجموع أن يتكئوا على الأرض ؛ وأخذ السبع خبزات والسمك ء 
وشكر وكسر ء وأعطى تلاميذه . والتلاميذ أعطوا الجمع . فأكل الجمع وشبعوا . ثم رفعوا ما فضل من 
الكسر سبعة سلال مملوءة . والآكلون كانوا أربعة آلاف . ما عدا النساء والأولاد" ... وورد مثل هذه الرواية 
في سائر الأناجيل .. 
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وبعض التابعين - رضوان اللّه علهم - كمجاهد والحسن - يريان أن المائدة لم تنزل. لأن الحواريين حينما 
متمحوا قول الله مبعاكه داق :يا مشكة كفن كفوككة راقم فزق أعذية حدنا لا أعذية أحداً من 
العامية»... حاقوا وكفوا عن طلت دروليا. 


ولكن أكثر آراء السلف على أنها نزلت. لأن اللّه تعالى قال : «إِنِي مُتَزْلَْا عَلَيَكُمْ». ووعد اللّه حق. وما أورده 
القرآن الكريم عن المائدة هو الذي نعتمده في أمرها دون سواه .. 


إن اللّه - سبحانه - يُذكر عيسى بن مريم - في مواجية قومه يوم الحشر وعلى مشهد من العالمين - بفضله 
عليه : 


«إِذْ قال الْحَوارِبُونَ : يا عيبيو ابْنَ مَرْيَمَ 5 هَلْ َ مْتَطِيعٌ رَتْكَ أَنْ يُنْزْلَ عَلَيْنا مَابَدَةً مِنَ ال اع ؟» 1 


لقد كان الحواريون - وهم تلاميذ المسيح وأقرب أصحابه إليه وأعرفيم به - يعرفون أنه بشر .. ابن مريم .. 
وينادونه بما يعرفونه عنه حق المعرفة. وكانوا يعرفون أنه ليس رباً وإنما هو عبد مربوب للّه. وأنه ليس ابن 
اللّه » إنما هو ابن مريم ومن عبيد اللّه ؛ وكانوا يعرفون كذلك أن ربه هو الذي يصنع تلك المعجزات الخوارق 
على يديه » وليس هو الذي يصنعها من عند نفسه بقدرته الخاصة .. لذلك حين طلبوا إليه ٠‏ أن تنزل عليهم 
مائدة من السماء . لم يطلبوها منه . فهم يعرفون أنه بذاته لا يقدر على هذه الخارقة. وإنما سألوه : 


واختلفت التأويلات في قولهم : «هَلْ يَسْتَطِيعٌ رَنْكَ» .. كيف سألوا بهذه الصيغة بعد إيمانهم باللّه وإشهاد 
عيسى - عليه السّلام - على إسلامهم له. وقيل : إن معنى يستطيع ليس (يقدر) ولكن المقصود هو لازم 
الاستطاعة وهو أن ينزلها علهم. وقيل : إن معناها : هل يستجيب لك إذا طلبت. وقرئت : «هل تستطيع ردك».. 
بمعنى هل تملك أنت أن تدعو ربك لينزل علينا مائدة من السماء .. 


وعلى أية حال فقد رد علهم عيبى - عليه السّلام - محذرا إياهم من طلب هذه الخارقة .. لأن المؤمنين لا 
يطلبون الخوارق ٠‏ ولا يقترحون على اللّه. 


«قال : انَّمُوا اللّهَ إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» . 
ولكن الحواريين كرروا الطلب ٠‏ معلنين عن علته وأسبابه وما يرجون من ورائه : 


«قالوا : نُرِِدُ أَنْ تَأكُلَ مِنا . وَتَطْمَيْنَ قُلُوبُنا . وَنَعْلّمَ أَنْ قَدْ صَّدَقْتَنا , وَتَكُونَ عَلَهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ». 
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فهم يريدون أن يأكلوا من هذا الطعام الفريد الذي لا نظير له عند أهل الأرض. وتطمن قلوهم برؤية هذه 
الخارقة وهي تتحقق أمام أعيهم ؛ ويستيقنوا أن عيبى عليه السّلام قد صدقيم . ثم يكونوا شهوداً لدى 
بقية قومهم على وقوع هذه المعجزة. 


وكلها أسباب كما قلنا تصور مستوى معيناً دون مستوى أصحاب محمد - صلى اللّه عليه وسلم - فهؤلاء 
طراز آخر بالموازنة مع هذا الطراز! 


عندئذ اتجه عيبى - عليه السّلام - إلى ربه يدعوه : 


«قال عِيمّى ابْنُ مَرْيَمَ : اللَّبُمَ رتنا أَنْزِلُ عَلَيْنا مايِدَةٌ مِنَ السَّماءٍ تَكُونُ ّنا عيداً لأَوَلِنا وَآخِرنا ٠‏ وَآَيَةَ مِنْكَ ٠‏ 


وَارْزُّفَنا وَأَنْتَ خَيْرُ الَازْقِينَ» .. 


وفي دعاء عيسى - بن مريم - كما يكرر السياق القرآني هذه النسبة - أدب العبد المجتبى مع إلبه ومعرفته 
بربه. فهو يناديه : يا اللّه. يا ربنا. إنني أدعوك أن تنزل علينا مائدة من السماء . تعمنا بالخير والفرحة كالعيدء 
فتكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا ؛ وأن هذا من رزقك فارزقنا وأنت خير الرازقين .. فهو إذن يعرف أنه عبد ؛ وأن 
اللّه ربه. وهذا الاعتراف يعرض على مشهد من العالمين . في مواجهة قومه , يوم المشهد العظيم! 


واستجاب اللّه دعاء عبده الصالح عيبى بن مريم ؛ ولكن بالجد اللائق بجلاله سبحانه .. لقد طلبوا 
خارقة. واستجاب اللّه. على أن يعذب من يكفر منهم بعد هذه الخارقة عذاباً شديداً بالغاً في شدته لا يعذبه 
أحدا من العالمين : 


قال الذّة + إلى فازابا عنتقم , قهخ وكندينة يتقو , تإي أهزئة كذابا 8 أعزئة عدا من العاليق». 


فهذا هو الجد اللائق بجلال اللّه ؛ حتى لا يصبح طلب الخوارق تسلية ولهواً. وحتى لا يمضي الذين يكفرون 
بعد البرهان المفحم دون جزاء رادع! 


وقد مضت سنة اللّه من قبل بهلاك من يكذبون بالرسل بعد المعجزة .. فأما هنا فإن النص يحتمل أن 
يكون هذا العذاب في الدنيا . أو أن يكون في الآخرة. 


ويسكت السياق بعد وعد اللّه وتهديده .. ليمضي إلى القضية الأساسية .. قضية الألوهية والربوبية .. وهي 
القضية الواضحة في الآيات كلها .. فلنعد إلى المشهد العظيم فهو ما يزال معروضا على أنظار العالمين. لنعد 
إليه فنسمع استجواباً مباشراً في هذه المرة في مسألة الألوهية المدعاة لعيبى بن مريم وأمه. استجواباً يوجه 
إلى عيسى - عليه السّلام - في مواجية الذين عبدوه. ليسمعوه وهو يتبرأ إلى ربه في دهش وفزع من هذه الكبيرة 
التي افتروها عليه وهو منها بريء : 
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دؤإة قال الله ديا عيتى انق شرم + آأنت قلت للثاس + الحذوني وأتي إلوان من ذون اللّد؟ قال : متشحاتئك:: 
ما يكُونَ لي أن أَهُول ما لئس لي بحق. إن كُنث قله فَعَد عَلِمَْهُ . نَم ما في تفي ولا علَمُ ما في تفسِك . 
إِنَكَ أَنْتَ عَلّامُ الْعْيُوبٍ. ما قُلْتُ لَهُمْ إِلّا ما أَمَرتَني به : أَنِ اعْبْدُوا الله رت وَرَتَكُمْ ‏ وَكُنْتُ عَلَمهُمْ شبيداً ما دُّمْتُ 
فِهِمْ . فَلَمَا توََيْتي كُنْتَ أَنْتَ الرَقِيبٍ عَلْهِمْ ‏ وَأَنْتَ عَلى كُنِ سَيْءٍ شَهِيدٌ. إِنْ تُعَذِّيهُمْ فَإِنَّجُمْ عِبادك , وَإِنْ َغْفِرْ 


هه سه 


لَهُمْ فَإِنَكَ أَنْتَ الْعَزِيِرُ الْحَكيم».. 


وإن اللّه - سبحانه - ليعلم ماذا قال عيبى للناس. ولكنه الاستجواب البائل الرهيب في اليوم العظيم 
المرهوب : الاستجواب الذي يقصد به إلى غير المسئول ؛ ولكن في صورته هذه وفي الإجابة عليه ما يزيد من 
بشاعة موقف المؤلبين لهذا العبد الصالح الكريم .. 


إنها الكبيرة التي لا يطيق بشر عادي أن يقذف بها .. أن يدعي الألوهية وهو يعلم أنه عبد .. فكيف برسول 
من أولي العزم؟ كيف بعيسى بن مريم ؛ وقد أسلف اللّه له هذه النعم كلها بعد ما اصطفاه بالرسالة وقبل ما 
اصطفاه؟ كيف به يواجه استجوابا عن ادعاء الألوهية . وهو العبد الصالح المستقيم؟ 


من أجل ذلك كان الجواب الواجف الراجف الخاشع المنيب .. يبدأ بالتسبيح والتنزيه : 
«قال #+شبحاتك!: 

ويسرع إلى التبرؤ المطلق من أن يكون من شأنه هذا القول ألا : 

«ما يَكُونُ لي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لي بِحَقّ». 


ويستشهد بذات اللّه سبحانه على براءته ؛ مع التصاغر أمام اللّه وبيان خصائص عبوديته وخصائص 


ألوهية ربهة 08 
«إِنْ كُنْتُ قُلْتّهُ فَمَدْ عَلِمْتَهُ » تَعْلمُ ما في تَفبِي ولا أَعْلَمُ ما في نَفْسِكَ. إِنَكَ أَنْتَ عَلّامُ الْعُيُوب».. 


وعندئذ فقط . وبعد هذه التسبيحة الطويلة يجرؤ على الإثبات والتقرير فيما قاله وفيما لم يقله ء فيثبت 
أنه لم يقل لهم إلا أن يعلن عبوديته وعبوديتهم للّه ويدعوهم إلى عبادته : 


«ما قُلْتُ لَهُمْ إِلّا ما أَمََنِي به : أن اعْبْدُوا اللَّ وي وَرَتَكُمْ». 


ثم يخلي يده منهم بعد وفاته .. وظاهر النصوص القرآنية يفيد أن اللّه - سبحانه - قد توفى عيمى بن مريم 
ثم رفعه إليه. وبعض الآثارتفيد أنه حي عند اللّه. وليس هنالك - فيما أرى - أي تعارض يثير أي استشكال بين 
أن يكون اللّه قد توفاه من حياة الأرض ٠‏ وأن يكون حياً عنده. فالشهداء كذلك يموتون في الأرض وهم أحياء 
عند اللّه. أما صورة حياتهم عنده فنحن لا ندري لها كيفاً. وكذلك صورة حياة عيبى - عليه السّلام - وهو 
هنا يقول لريه : إنني لا أدري ماذا كان منهم بعد وفاتي : 
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«وَكُنْتُ عَلَهُمْ شبيداً ما دُمْثُ فِهِمْ . فَلَمًا تَوَفَيْتَني كُنْتَ أَنْتَ الرّقِيب عَلَهِمْ وَأَنْتَ عَلى كُلّ سَيْءٍ شَبِيدٌ» .. 


وبنتبي إلى التفويض المطلق في أمرهم ؛ مع تقرير عبوديتهم للّه وحده. وتقرير قوة اللّه على المغفرة لهم أو 


«إِنْ تُعَذِّبْمُمْ فَإِئَهُمْ عِبادْكَ . وَإِنْ تَغْفِرْلَهُمْ فَإِنَكَ أَنْتَ الْعَزِيِرُ الْحَكِيم» .. 
فيا للّه للعبد الصالح في موقفه الرهيب! 


وأين أولئك الذين أطلقوا هذه الفرية الكبيرة ؛ التي يتبرأ مها العبد الطاهر البريء ذلك التبرؤ الواجف , 
ونيتيل من أجلها إلى ربة هذا الايغال المنيب؟ 


أين هم في هذا الموقف . في هذا المشهد؟ .. إن السياق لا يلقي إلهم التفاتة واحدة. فلعلهم يتذاوبون خزياً 
وندماً. فلندعهم حيث تركهم السياق! لنشهد ختام المشهد العجيب : 


«قال اللَّهُ : هذا يَوْمْ يَنْمَعُ الصّادِقِينَ صِدْفْيُمْ. لَيُمْ جَنَاتٌ تَجْرِي مِنْ نَحْتهًا الأنْارُ خالِدِينَ فِها أَبَداً ٠‏ رَضِيَّ 
اللّهُ عَمْهُمْ وَرَُوا عَنْهُ ٠‏ ذَلِكَ الْقَوْزُ الْعَظِيمْ».. 


.. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم .. إنه التعقيب المناسب على كذب الكاذبين ؛ الذين أطلقوا تلك الفرية 
الضخمة على ذلك النبي الكريم. في أعظم القضايا كافة .. قضية الألوهية والعبودية ٠‏ التي يقوم على أساس 
الحق فها هذا الوجود كله وما فيه ومن فيه .. 


العالمين .. وهي الكلمة الأخيرة في المشهد. وهي الكلمة الحاسمة في القضية. ومعبا ذلك الجزاء الذي يليق 
بالصدق والصادقين : 

«لَهُمْ جَنَاثٌ تَجْرِي مِنْ نَخْتها الأنهار» .. 

«خالدين فها أَبَدا» :7 

«رَضي اللَّهُ عَنْكُمْ» . 

«وَرَضوا عنه» .. 

درجات بعد درجات .. الجنات والخلود ورضا اللّه ورضاهم بما لقوا من ربهم من التكريم : 


«ذلك الْمَوْرُ الْعَظِيمْ» 0 
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ولقد شهدنا المشهد - من خلال العرض القرآني له بطريقة القرآن الفريدة - وسمعنا الكلمة الأخيرة .. 
شهدنا وسمعنا لأن طريقة التصوير القرآنية لم تدعه وعداً يوعد . ولا مستقبلاً ينتظر ؛ ولم تدعه عبارات 
تسمعبا الآذان أو تقرؤها العيون. إنما حركت به المشاعر . وجسمته واقعاً اللحظة تسمعه الآذان وتراه 
العيون .. 

على أنه إن كان بالقياس إلينا - نحن البشر المحجوبين - مستقبلاً ننتظره يوم الدين ٠‏ فهو بالقياس إلى علم 
اللّه المطلق . واقع حاضر. فالزمن وحجابه إنما هما من تصوراتنا نحن البشر الفانين .. 


ااا 


وفي نهاية هذا الدرس ؛ وفي مواجهة الفرية الكبرى التي لم يفتر أضخم منها قط أتباع رسول! في مواجهة 
الفرية الكبرى التي أطلقها أتباع المسيح عيسى بن مريم - عليه السّلام - فرية ألوهيته ؛ الفرية التي تبرأ منها 
هذا التبرؤ . وفوض ربه في أمرقومه بشأنها هذا التفويض .. 


في مواجبة هذه الفرية ٠‏ وفي نهاية الدرس الذي عرض ذلك الاستجواب الرهيب عنما . في ذلك المشهد 
العظيم .. يجيء الإيقاع الأخير في السورة ؛ يعلن تفرد اللّه - سبحانه - بملك السماوات والأرض وما فين ؛ 
وقدرته - سبحانه - على كل شيء بلا حدود : 


«لِلّهِ مُلْكُ السّماواتِ وَالْأَرْضٍ وما فِِنَّ ٠‏ وَهُوَعَلى كُلّ مَيْءٍ قَدِيرْه . 


خناء يتناسق مع تلك القضبة الكبرق الق أطلقت حولها تلك القرية الضخمة + ومع ذلك المشيد العظيم 
الذي يتفرد اللّه فيه بالعلم . ويتفرد بالألوهية . وبيتفرد بالقدرة . وينيب إليه الرسل ؛ ويفوضون إليه الأمر 


كله ؛ ويفوض فيه عيسى بن مريم أمره وأمر قومه إلى العزيز الحكيم. الذي له ملك السماوات والأرض وما 
فين . وهو على كل شيء قدير.. 


وختام يتناسق مع السورة التي تتحدث عن "الدين" وتعرضه ممثلاً في اتباع شريعة الله وحده . والتلقي 
منه وحده ء والحكم بما أنزله دون سواه .. إنه المالك الذي له ملك السماوات والأرض وما فهن ٠‏ والمالك هو 
الذي يحكم : «وَمَنْ لَمْ و 4 يَحْكم بما أَنْوَل اللَّهُ فَأُولئِكَ هم الكافرونَ» ١‏ 


إنها قضية واحدة .. قضية الألوهية .. قضية التوحيد .. وقضية الحكم بما أنزل اللّه .. لتتوحد الألوهية . 


ويتجحفق التوحيد.. 


كاه كاه ماع 
از 7 


51 مده نان شمو اه عقر كي 1 
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سورة النساء: الآيات (171 : 175) ((ّه 


قال الله تعالى: 


هسم الله اليَّعْمْن البَحِيمِ 


فيا أل الكتاب لا تَهْلُوا فى دِينِحُن وَلَا كقُونوا عل اللَّدِإِلّا الحىّ 0 
ا تزع رتك لوكي القاهار0 فرع رلرم ينه الوار او ف ور 


“ل 


َلاكةٌ انك اك حك إتقااللة توي حتفف أن يكرخ 172 ل كان 
الققافات وقا فى ال فل وك بالنه وكياذ 05 أن 21 َسْتَدَكِف الْمَسِيحٌ أن : ترق 18د 
لوو العاحيكة المتويرن لامح لا ري مار اليه جمِيعًا 


- -ه و 

م ا ا اف ا ل 10 اما ف ف لل ا ا ب حرم لش لانن د 
هه 6 سم لا لو وم كوو هم اك اه 2 اق د ف 3 2 ّ ع عل + 24 
اسْتَدكنوا وَاسْككُبَرُوا فَيُعَذّبْهُمْ عَذَاًا أليمًا وَلَا يجَدُونَ لَهُم من دُونٍ الله وَلِيّا وَلّا مَصِيرًا 


د 


530000 اا تو نكة ربولا لبه رن نيد انا الديق 
آمَنُوا باللَّهِ وَاعْتِصَمُوا به فَسَدْخِلُهُمْ فى رَحْمَةٍ مَنْهُ وَقَْلٍ وَيَفْدِيهمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا 
مُسْكَقِيمًا © 4 


قي الآيات السابقة أنصف القرآن عيسى بن مريم وأمه الطاهرة من افتراءات البهود 6 وأنصف العقيدة 
الصحيحة في حكاية صلب المسيح - عليه السلام - وأنصف الحق نفسه من هود ٠‏ وأفاعيل يهود ٠‏ وعنت 


بهود! 


وفي هذه الآيات يتجه السياق إلى إنصاف الحق والعقيدة . وإنصاف عيبى بن مريم كذلك من غلو 
النصارى في شأن المسيح - عليه السلام - ومن الأساطير الوثنية التي تسربت إلى النصرانية السمحة من شتى 
الأقوام » وشتى الملل ٠‏ التي احتكت بها النصرانية ؛ سواء في ذلك أساطير الإغريق والرومان » وأساطير قدماء 
المصربين وأساطير الهنود! 
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ولقد تولى القرآن الكريم تصحيح عقائد أهل الكتاب التي جاء فوجدها مليئة بالتحريفات مشحونة 
بالأساطير ؛ كما تولى تصحيح عقائد المشركين . المتخلفة من بقايا الحنيفية دين إبراهيم - عليه السلام - في 
الجزيرة العربية ومن ركام فوقها من أساطير البشر وترهات الجاهلية! 


لا بل جاء الإسلام ليتولى تصحيح العقيدة في اللّه للبشر أجمعين ؛ وينقذها من كل انحراف وكل اختلال » 
وكل غلو . وكل تفريط. في تفكير البشر أجمعين .. فصحح - فيما صحح - اختلالات تصور التوحيد في آراء 
أرسطو في أثينا قبل الميلاد. وأفلوطين في الإسكندرية بعد الميلاد ؛ وما بيهما وما تلاهما من شتى التصورات في 
شتى الفلسفات التي كانت تخبط في التيه . معتمدة على ذبالة العقل البشري ٠‏ الذي لا بد أن تعينه الرسالة. 
لبقدى فق هنذا البنه 7" ! 


والقضية التي يعرض لبا السياق في هذه الآيات . هي قضية "التثليث" وما تتضمنه من أسطورة "بنوة 
المسيح" لتقرير وحدانية اللّه سبحانه على الوجه المستقيم الصحيح. 


ولقد جاء الإسلام والعقيدة التي يعتنقها النصارى - على اختلاف المذاهب - هي عقيدة أن الإله واحد في 
أقانيم ثلاثة : الآب . والابن . والروح القدس. والمسيح هو "الابن" .. ثم تختلف المذاهب بعد ذلك في المسيح. 
هل هو ذو طبيعة لاهوتية وطبيعة ناسوتية؟ أم هل هو ذو طبيعة واحدة لاهوتية فقط. وهل هو ذو مشيئة 
واحدة مع اختلاف الطبيعتين؟ وهل هو قديم كالآب أو مخلوق .. إلى آخر ما تفرقت به المذاهب . وقامت عليه 
الاضطيادات بين الفرق المختلفة .. (و سيأتي شيء من تفصيل هذا الإجمال في مناسبته في سياق سورة 
المائدة). 


والثابت من التتبع التاريخي لأطوار العقيدة النصرانية . أن عقيدة التثليث . وكذلك عقيدة بنوة المسيح للّه 
- سبحانه - (و مثلها عقيدة ألوهية أمه مريم . ودخولها في التثليثات المتعددة الأشكال) كلها لم تصاحب 
النصرانية الأولى. إنما دخلت إليها على فترات متفاوتة التاريخ . مع الوثنيين الذين دخلوا في النصرانية .» وهم 
لم يبرأوا بعد من التصورات الوثنية والآلبة المتعددة .. والتثليث بالذات يغلب أن يكون مقتبساً من الديانات 
المصرية القديمة . من تثليث «أوزوريس وإيزيس . وحوريس» والتثليثات المتعددة في هذه الديانة .. 


وقد ظل النصارى الموحدون يقاومون الاضطبهادات التي أنزلها بهم الأباطرة الرومان ٠‏ والمجامع المقدسة 
الموالية للدولة (الملوكانيون) إلى ما بعد القرن السادس الميلادي على الرغم من كل ما لاقوه من اضطهاد 
وتغرب وتشرد بعيداً عن أيدي السلطات الرومانية! 


وما تزال فكرة "التثليث" تصدم عقول المثقفين من النصارى ٠‏ فيحاول رجال الكنيسة أن يجعلوها مقبولة 
لهم بش الطرق » ومن بيها الإحالة إلى مجبولات لا يتكشف سرها للبشرإلا يوم يتكشف الحجاب عن كل ما 
يي السماوات وما في الأرض! 


يقول القس بوطر صاحب رسالة : "الأصول والفروع" أحد شراح العقيدة النصرانية » في هذه القضية : 


(1) يراجع فصل : "تيه وركام" وفصل "الربانية" في كتاب : "خصائص التصور الإسلامي ومقوماته" "دار الشروق". 
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الحجات: عن كل نما فى الشهاوات والأرض"17. 


ولا نريد هنا أن ندخل في سرد تاريخي للأطوار وللطريقة التي تسللت بها هذه الفكرة إلى النصرانية. وهي 
إحدى ديانات التوحيد الأساسية. فنكتفي باستعراض الآيات القرآنية الواردة في سياق هذه السورة ». 


لبس 


«يا أَهْلَ الكتاب لا تَعْلُوا في دِينِكُمْ . ولا تَقُولُوا عَلَى الله إِلّا الْحَقَّ. إِنَمَا المسِيحٌ عِيِسَى ابْنُ مَرْتِمَ وَسُولُ اللّه » 
وَكَلِمَتْهُ ألقاها إلى مَريّمَ ٠‏ وَرُوحٌ مِنْهُ. فَآمِنُوا باللّهِ وَرْسْلِهِ ٠‏ ولا تَقُولُوا تَلاتَة انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ. إِنَمَا اللّهُ إلهٌ واجد. 
سُبْحائَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدّ لَهُ ما في المسَّماواتِ وَما في الْأَيْضٍ . وَكَفى باللّه وكيلا» .. 


فهو الغلو إذن وتجاوز الحد والحق . هو ما يدعو أهل الكتاب هؤلاء إلى أن يقولوا على اللّه غير الحق ؛ 
فيزعموا له ولدا - سبحانه - كما يزعمون أن اللّه الواحد ثلاثة .. 


وقد تطورت عندهم فكرة البنوة . وفكرة التثليث . حسب رق التفكير وانحطاطه. ولكهم قد اضطروا 
أمام الاشمنزاز الفطري من نسبة الولد للّه . والذي تزيده الثقافة العقلية » أن يفسروا البنوة بأنها ليست عن 
ولادة كولادة البشر. ولكن عن "المحبة" بين الآب والابن. وأن يفسروا الإله الواحد في ثلاثة .. بأنها "صفات" للّه 
سبحانه في "حالات" مختلفة .. وإن كانوا ما يزالون غير قادرين على إدخال هذه التصورات المتناقضة إلى 
الإدراك البشري. فهم يحيلونها إلى معميات غيبية لا تنكشف إلا بانتكشاف حجاب السماوات والأرض. 


واللّه - سبحانه - تعالى عن الشركة ؛ وتعالى عن المشابهة. ومقتضى كونه خالقاً يستتبع .. بذاته .. أن يكون 
غير الخلق. وما يملك إدراك أن يتصور إلا هذا التغاير بين الخالق والخلق. والمالك والملك .. وإلى هذا يشير 


«إِنّمَا اللّهُ إلهٌ واجدٌ. سُبْحائَةُ! أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ؟ لَهُ ما في السَّماواتٍ وَما في الْآَرْضٍ .» 


وإذا كان مولد عيسى - عليه السلام - من غير أب عجيباً في عرف البشر . خارقاً لما ألفوه . فهذا العجب 
إنما تنشئه مخالفة المألوف. والمألوف للبشر ليس هو كل الموجود. والقوانين الكونية التي يعرفونها ليست هي 
كل سُنة اللّه. واللّه يخلق السنة ويجريها . ويصرفها حسب مشيئته. ولا حد لمشيئته. 


واللّه - سبحانه - يقول - وقوله الحق - في المسيح : 


«إِنّمَا الممسِيحٌ عِيسّى ابْنُ مَرْيَمَ » َسُولُ اللّهِ . وَكَلِمَتْهُ ألّقاها إلى مَريِمَ ٠‏ وَرُوحٌ مِنْة» .. 


(1) نقلا عن كتاب : «محاضرات في النصرانية» للأستاذ الشيخ محمد أبوزهرة. 
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فهو على وجه القصد والتحديد : «رسول اللّه» .. 


شأنه في هذا شأن بقية الرسل. شأن نوح وإبراهيم ومومى ومحمد . وبقية الرهط الكريم من عباد اللّه 
المختارين للرسالة على مدار الزمان .. 


«وَكَلِمَتَهُ أنقاها إلى مزكم».. 


وأقرب تفسير لبذه العبارة » أنه سبحانه . خلق عيسى بالأمر الكوني المباشر ء الذي يقول عنه في مواضع 
شتى من القرآن : إنه «كُنْ فَيَكُونُ».. فلقد ألقى هذه الكلمة إلى مريم فخلق عيمى في بطنها من غير نطفة أب - 
كما هو المألوف في حياة البشر غير آدم - والكلمة التي تخلق كل شيء من العدم . لا عجب في أن تخلق عيسى 
- عليه السلام - في بطن مريم من النفخة التي يعبر عا بقوله : 


«وَرُوح مئة» 


وقد نفخ اللّه في طينة آدم من قبل من روحه. فكان "إنسانا" .. كما يقول اللّه تعالى : «إِذْ قال رَيُكَ لِلْمَلائِكَة 
ني خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ. فإذا سَوَيْنُهُ وَتَمَحْتْ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَمَعُوا لَهُ ساجِدِينَ»!" .. وكذلك قال في قصة 
عيمى : «وَائَّي أَحْصّنَت فَزجَها قَتَفَحْنا فها مِن زوحنا»!” .. فالأمرله سابقة .. والروح هنا هو الروح هناك .. 
ولم يقل أحد من أهل الكتاب - وهم يؤمنون بقصة آدم والنفخة فيه من روح اللّه - إن آدم إله ٠‏ ولا أقنوم 
من أقانيم الإله. كما قالوا عن عيمى ؛ مع تشابه الحال - من حيث قضية الروح والنفخة ومن حيث الخلقة 
كذلك. بل إن آدم خلق من غير أب وأم : وعيسى خلق مع وجود أم .. وكذلك قال اللّه : «إنَّ مَثَنَ عيسى عِنْدَ 
اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَمَهُ مِنْ تراب . ثُمّ قال لَهُ كن فَيَكُونُ» ”.. 


ويعجب الإنسان - وهو يرى وضوح القضية وبساطتها - من فعل الهوى ورواسب الوثنية التي عقدت قضية 
فى عليه الببلام هذا التمقين كله عاق آذهان أجيال وأتعيال وه كنا يصيورها القران ٠‏ وتيظة مسيظة:؛ 


وواضحة مكشوفة. 


إن الذي وهب لآدم .. من غير أبوين .. حياة إنسانية متميزة عن حياة سائر الخلائق بنفخة من روحه . لهو 
الذي وهب عيبى .. من غير أب .. هذه الحياة الإنسانية كذلك .. وهذا الكلام البسيط الواضح أولى من تلك 
الأساطير التي لا تنتبي عن ألوهية المسيح . لمجرد أنه جاء من غير أب. وعن ألوهية الأقانيم الثلاثة كذلك! .. 
تعالى اللّه عن ذلك علواً كبيراً : 


«فَآمِنُوا باللّهِ وَرُسْلِهِ. ولا تَقُولُوا : نَلانَة. انوا خَيْراً لَكُمْ» .. 


وهذه الدعوة للإيمان باللّه ورسله - ومن بيهم عيبى بوصفه رسولاً . ومحمد بوصفه خاتم النبيين - 
والانتياء عن تلك الدعاوى والأساطير . تجيء في وقتها المناسب بعد هذا البيان الكاشف والتقرير المريح .. 
(1)[سورة ص :72271 ] 


6 [ سورة الأنبياء :1 0] 
(1)3[ آل عمران : 59] 
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«إِنَّمَا اللّهُ إلهٌ واحِدٌ» .. تشهد بهذا وحدة الناموس .. ووحدة الخلق. ووحدة الطريقة : كن .. فيكون .. ويشهد 
بذلك العقل البشري ذاته. فالقضية في حدود إدراكه. فالعقل لا يتصور خالقاً يشبه مخلوقاته . ولا ثلاثة في 
واحد. ولا واحداً في ثلاثة : 


«سُبْحَانَة أَنْ يكن لَه وَلَد» 2 


والولادة امتداد للفاني ومحاولة للبقاء في صورة النسل .. واللّه الباق غني عن الامتداد في صورة الفانين ؛ 
وكل ما في السماوات وما في الأرض ملك له سبحانه على استواء : 


«لَّهُ ما في المسّماواتِ وَما في الأرض» .. 


ويكفي البشر أن يرتبطوا كلهم باللّه ارتباط العبودية للمعبود ؛ وهو يرعاهم أجمعين . ولا حاجة لافتراض 
قرابة بيهم وبينه عن طريق ابن له منهم! فالصلة قائمة بالرعاية والكلاءة : 


«وَكَفى باللّه وَكيلًا» 0 


وهكذا لا يكتفي القرآن ببيان الحقية وتقريرها في شأن العقيدة. إنما يضيف إلها إراحة شعور الناس من 
ناحية رعاية اللّه لهم ؛ وقيامه - سبحانه - علهم وعلى حوائجهم ومصالحهم ؛ ليكلوا إليه أمرهم كله في 
طمأنينة.. 


لبشه 


ويمضي السياق في البيان ؛ لتقرير أكبر قضايا التصور الاعتقادي الصحيح . وهي الحقيقة الاعتقادية التي 
تنشأ في النفس من تقرير حقيقة الوحدانية .. حقيقة أن ألوهية الخالق تتبعها عبودية الخلائق .. وأن هناك 


ويصحح القرآن هنا عقيدة النصارى كما يصحح كل عقيدة تجعل للملائكة بنوة كبنوة عيمى , أو شركاً في 
الألوهية كشركته في الألوهية : 


«لَنْ يَسْتَئْكف الْمسِيحٌ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ - وَلَا الْلابِكَةُ الْمقَيُونَ - وَمَنْ يَسْتَنْكفْ عَنْ عبادته وَيَسْتَكْبرْ 
فَسَيَحْشُْرْهُمْ إِلَيْهِ حَبيعاً فآما الَّدِين آفثوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ فَيُوَفْهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزيِدُهُمْ مخ فشيله وأا 
الَّذِينَ اسْتَنْكَمُوا وَامْتَكْبَرُوا فَيُعَذِممُمْ عَذاباً أليماً » ولا يَجِدُونَ لَّهُمْ مِنْ دُونٍ اللَّهِ وَلِيّا ولا تَصِيرأ». 


لقد عني الإسلام عناية بالغة بتقرير حقيقة وحدانية اللّه سبحانه ؛ وحدانية لا تتبلس بشهة شرك أو 
مشاهة في صورة من الصور ؛ وعني بتقرير أن اللّه - سبحانه - ليس كمثله شيء. فلا يشترك معه شيء في 
ماهية ولا صفة ولا خاصية. كما عني بتقرير حقيقة الصلة بين اللّه - سبحانه - وكل شيء (بما في ذلك كل حي) 
وهي أنها صلة ألوهية وعبودية. ألوهية اللّه ٠‏ وعبودية كل شيء للّه .. والمتتبع للقرآن كله يجد العناية فيه 
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بالغة بتقرير هذه الحقائق - أو هذه الحقيقة الواحدة بجوانها هذه - بحيث لا تدع في النفس ظلاً من شك أو 


شهة أو غموض. 


رسول . وفي دعوة كل رسول؛ وجعلها محور الرسالة من عيد نوح عليه السلام » إلى عبد محمد خاتم النبيين 
- عليه الصلاة والسلام - تتكرر الدعوة بها على لسان كل رسول : «يا قَوْم اعْبْدُوا الها لَكُمْ منْ إلهِ غازة» .. 


وكان من العجيب أن أتباع الديانات السماوية - وهي حاسمة وصارمة قي تقرير هذه الحقيقة - يكون مهم 
من يُحرّف هذه الحقيقة ؛ وينسب للّه - سبحانه - البنين والبنات ؛ أو ينسب للّه - سبحانه - الامتزاج مع أحد 
من خلقه في صورة الأقانيم ؛ اقتباساً من الوثنيات التي عاشت في الجاهليات! 


ألوهية وعبودية .. ولا شيء غير هذه الحقيقة. ولا قاعدة إلا هذه القاعدة. ولا صلة إلا صلة الألوهية 


ولا تستقيم تصورات الناس - كما لا تستقيم حياتهم - إلا بتمحيض هذه الحقيقة من كل غبش . ومن كل 
شهة . ومن كل ظل! 


أجل لا تستقيم تصورات الناس . ولا تستقر مشاعرهم . إلا حين يستيقنون حقيقة الصلة بيهم وبين 
ربهم.. هو إله لهم وهم عبيده .. هو خالق لهم وهم مخاليق .. هو مالك لهم وهم مماليك .. وهم كلهم سواء في 
هذه الصلة . لا بنوة لأحد. ولا امتزاج بأحد .. ومن ثم لا قرى لأحد إلا بشيء يملكه كل أحد ويوجه إرادته إليه 
فيبلغه : التقوى والعمل الصالح .. وهذا في مستطاع كل أحد أن يحاوله. فأما البنوة » وأما الامتزاج فأنى بهما 
لكل أحد؟! 


ولا تستقيم حياتهم وارتباطاتهم ووظائفهم في الحياة . إلا حين تستقر في أخلادهم تلك الحقيقة : أهم كلهم 
الجميع .. عندئذ تكون المساواة بين بني الإنسان . لأهم متساوون في موقفهم من صاحب السلطان .. وعندئذ 
تسقط كل دعوى زائفة في الوساطة بين اللّه والناس ؛ وتسقط معبها جميع الحقوق المدعاة لفرد أو لمجموعة 
أو لسلسلة من النسب لطائفة من الناس .. وبغير هذا لا تكون هناك مساواة أصيلة الجذور في حياة بني 
الإنسان ومجتمعهم ونظامهم ووضعبم في هذا النظام! 

فالمسألة - على هذا - ليست - مسألة عقيدة وجدانية يستقر فها القلب على هذا الأساس الركين . 
فحسب. إنما هي كذلك مسألة نظام حياة . وارتباطات مجتمع . وعلاقات أمم وأجيال من بني الإنسان. 

إنه ميلاد جديد للإنسان على يد الإسلام .. ميلاد للإنسان المتحرر من العبودية للعباد . بالعبودية لرب 


العباد .. ومن ثم لم تقم في تاريخ الإسلام "كنيسة" تستذل رقاب الناس . بوصفها الممثلة لابن اللّه » أو 
للأقنوم المتمم للأقانيم الإلبية ؛ المستمدة لسلطانها من سلطان الابن أو سلطان الأقنوم. ولم تقم كذلك في 
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قار الإسلاة سلطة مغذسة تعكم "باتع الاي" واعمة أن حقا ف التكم والتشرم مكمه من فرانها أو: 
تفويضها من اللّه! 


وقد ظلّ "الحق المقدس" للكنيسة والبابوات في جانب؛ وللأباطرة الذين زعموا لأنفسهم حقاً مقدساً كحق 
الكنيسة في جانب .. ظل هذا الحق أو ذاك قائماً في أوريا باسم (الابن) أو مركب الأقانيم. حتى جاء 
"الصليبيون" إلى أرض الإسلام مغيرين. فلما ارتدوا أخذوا معهم من أرض الإسلام بذرة الثورة على "الحق 
المقدس" وكانت فيما بعد ثورات "مارتن لوثر" و"كالفن" و"زنجلي" المسماة بحركة الإصلاح .. على أساس من 
تأثير الإسلام » ووضوح التصور الإسلامي . ونفي القداسة عن بني الإنسان؛ ونفي التفويض في السلطان .. 
لأنه ليست هنالك إلا ألوهية وعبودية في عقيدة الإسلام .. "ا 


لشيس 


وهنا يقول القرآن كلمة الفصل في ألوهية المسيح وبنوته ؛ وألوهية روح القدس (أحد الأقانيم) وفي كل 
أسطورة عن بنوة أحد للّه . أو ألوهية أحد مع اللّه » في أي شكل من الأشكال .. يقول القرآن كلمة الفصل 
بتقريره أن عيمى بن مريم عبد للّه ؛ وأنه لن يستنكف - أي يستكبر - أن يكون عبداً للّه. وأن الملائكة 
المقربين عبيد للّه وأنهم لن يستنكفوا أن يكونوا عبيداً للّه. وأن جميع خلائقه ستحشر إليه. وأن الذين 
يستنكفون عن صفة العبودية ينتظرهم العذاب الأليم. وأن الذين يقرون بهذه العبودية لهم الثواب العظيم : 

«لَنْ يَسْتَكف الْمَسِيحٌ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلّهِ - وَلَا الملاتِكَةُ الممَرَبُونَ - وَمَنْ يَسْتَنِكَفْ عَنْ عِبادَتِهِ وَيَسْتكيز 
فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً فَأَمَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحاتٍ فَيُوَفهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزيِدُهُمْ مِنْ فَضْلهِ. وَأَمًا 
الَّذِينَ اسْتَنْكُمُوا وَاْتَكَُْرُوا فَيُعَذِمُمْ عَذاباً أليماً ٠‏ ولا يَجِدُونَ لَّيُمْ مِنْ دُونٍ اللَّهِ وَلِّا ولا نَصِيراً». 


إن المسيح عيسى بن مريم لن يتعالى عن أن يكون عبداً للّه. لأنه - عليه السلام - وهو نبي اللّه ورسوله - 
خير من يعرف حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية ؛ وأنهما ماهيتان مختلفتان لا تمتزجان. وهو خير من يعرف 
أنه من خُلق اللّه؛ فلا يكون خلق اللّه كاللّه ؛ أو بعضاً من اللّه! وهو خير من يعرف أن العبودية للّه - فضلاً 
على أنها الحقيقة المؤكدة الوحيدة - لا تنقص من قدره. فالعبودية للّه مرتبة لا يأباها إلا كافر بنعمة الخلق 
والإنشاء. وهي المرتبة التي يصف اللّه بها رسله . وهم في أرق حالاتهم وأكرمها عنده .. وكذلك الملائكة المقربون 
- وفهم روح القدس جبريل - شأهم شأن عيبى عليه السلام وسائر الأنبياء - فما بال جماعة من أتباع 
المسيح يأبون له ما يرضاه لنفسه ويعرفه حق المعرفة؟! 


«ومن يَسْتَئكفْ عَنْ عِبادَتهِ وََسْتكْبر فَسَيَحْشُرْهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً». 


فاستنكافهم واستكبارهم لا يمنعهم من حشر اللّه لهم بسلطانه .. سلطان الألوهية على العباد .. شأهم في 
هذا شأن المقرين بالعبودية المستسلمين للّه .. 


(1) يراجع فصل «التوحيد» في كتاب «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته». «دار الشروق». 
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فأما الذين عرفوا الحق . فأقروا بعبوديتهم للّه ؛ وعملوا الصالحات لأن عمل الصالحات هو الثمرة 
الطبيعية لبذه المعرفة وهذا الإقرار ؛ فيوفهم أجورهم وبزيدهم من فضله. 


«وَأمَا انّذِينَ اسْتَنَْكَقُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّيمُمْ عذاباً أليماً ولا يَجَدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونٍ اللَّهِ وَلِيّا ولا تَصِيراً» .. 


وما يريد اللّه - سبحانه - من عباده أن يقروا له بالعبودية . وأن يعبدوه وحده . لأنه بحاجة إلى عبوديتهم 
وعبادتهم . ولا لأنها تزيد في ملكه تعالى أو تنقص من شيء. ولكنه يريد لهم أن يعرفوا حقيقة الألوهية 
وحقيقة العبودية . لتصح تصوراتهم ومشاعرهم . كما تصح حياتهم وأوضاعهم. فما يمكن أن تستقر 
التصورات والمشاعر ء ولا أن تستقر الحياة والأوضاع . على أساس سليم قويم ٠‏ إلا بهذه المعرفة وما يتبعها 
من إقرارء وما يتبع الإقرار من آثار.. 


يريد اللّه - سبحانه - أن تستقر هذه الحقيقة بجوانها التي بيناها في نفوس الناس وفي حياتهم. ليخرجوا 
من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده. ليعرفوا من صاحب السلطان في هذا الكون وفي هذه الأرض؛ فلا 
يخضعوا إلا له . وإلا لمنبجه وشريعته للحياة . وإلا لمن يحكم حياتهم بمنبجه وشرعه دون سواه. يريد أن 
يعرفوا أن العبيد كلهم عبيد ؛ ليرفعوا جباههم أمام كل من عداه ؛ حين تعنو له وحده الوجوه والجباه. يريد 
أن يستشعروا العزة أمام المتجبرين والطغاة . حين يخرون له راكعين ساجدين يذكرون اللّه ولا يذكرون أحدا 
إلا اللّه. يريد أن يعرفوا أن القربى إليه لا تجيء عن صهر ولا نسب. ولكن تجيء عن تقوى وعمل صالح ؛ 
فيعمرون الأرض ويعملون الصالحات قربى إلى اللّه. يريد أن تكون لهم معرفة بحقيقة الألوهية وحقيقة 
العبودية » فتكون لهم غيرة على سلطان اللّه في الأرض أن يدعيه المدعون باسم اللّه أو باسم غير اللّه فيردون 
الأمر كله للّه .. ومن ثم تصلح حياتهم وترق وتكرم على هذا الأساس ... 


إن تقدير هذه الحقيقة الكبيرة ؛ وتعليق أنظار البشر للّه وحده ؛ وتعليق قلوبهم برضاه؛ وأعمالهم بتقواه ؛ 
ونظام حياتهم بإذنه وشرعه ومنبجه دون سواه .. إن هذا كله رصيد من الخير والكرامة والحرية والعدل 
والاستقامة يضاف إلى حساب البشرية في حياتها الأرضية ؛ وزاد من الخير والكرامة والحرية والعدل 
والاستقامة تستمتع به في الأرض .. في هذه الحياة .. فأما ما يجزي اللّه به المؤمنين المقرين بالعبودية العاملين 
للصالحات . في الآخرة . فهو كرم منه وفضل في حقيقة الأمر. وفيض من عطاء اللّه. 


وفي هذا الضوء يجب أن ننظر إلى قضية الإيمان باللّه في الصورة الناصعة التي جاء بها الإسلام ؛ وقرر أنها 
قاعدة الرسالة كلها ودعوة الرسل جميعا ؛ قبل أن يحرّفها الأتباع » وتشوهها الأجيال .. يجب أن ننظر إليها 
بوصفها ميلاداً جديداً للإنسان ؛ تتوافر له معه الكرامة والحرية . والعدل والصلاح ٠‏ والخروج من عبادة 
العباد إلى عبادة اللّه وحده في الشعائر وفي نظام الحياة سواء. 


والذين يستنكفون من العبودية للّه ٠‏ يذلون لعبوديات في هذه الأرض لا تنتبي .. يذلون لعبودية الموى 
والشهوة. أو عبودية الوهم والخرافة. ويذلون لعبودية البشر من أمثالهم ٠‏ ويحنون لهم الجباة. ويحكمون في 
حياتهم وأنظمتهم وشرائعهم وقوانيهم وقيمهم وموازيهم عبيداً مثلهم من البشر هم وهم سواء أمام اللّه .. 
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ولكهم يتخذونهم آلبة لهم من دون اللّه .. هذا في الدنيا .. أما في الآخرة «فَيُعَذِْبيُمْ عَذاباً أليماً » وَلا يَجِدُونَ 
لَُمْ مِنْ دون اللَّهِ وَلِما ولا تَصِيرأه .. 


إنها القضية الكبرى في العقيدة السماوية تعرضها هذه الآية في هذا السياق في مواجبة انحراف أهل 
الكتاب من النصارى في ذلك الزمان. وفي مواجية الانحرافات كلها إلى آخر الزمان .. 


ومن ثم دعوة إلى الناس كافة - كتلك الدعوة التي أعقبت المواجهة مع أهل الكتاب من الهود في الآيات 
السابقة - أن الرسالة الأخيرة تحمل برهانها من اللّه. وهي نور كاشف للظلمات والشهات. فمن اهتدى بها 
واعتصم باللّه فسيجد رحمة اللّه تؤويه ؛ وسيجد فضل اللّه يشمله ؛ وسيجد في ذلك النور والهدى إلى 


صراط اللّه المستقيم : 


«يا أَيَا النَّامِنُ قَنْ جاءَكُم بُرْهانٌ مِنْ رَنِكُمْ ؛ وَأَنْرْلْنا ِلَيَكُمْ تُوراً مُبيناً فَأَمَا الَّذِينَ آمَنُوا باللّهِ وَاعْتَصَمُوا به 
فَسَيْدْخِلَْيُمْ في رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ , وَبَيْدِبهِمْ إِلَيْهِ صراطاً مُسْتَقِيما» .. 


ديا أَمّنَا الثامن قَنْ جَاءَكُم بُرْهانٌ من رتكة». 


وهي قضبية واضحة يدركها أحيانا من لا يفهمون من العربية حرفاً واحداً . بصورة تدعو إلى العجب. 


كنا على ظهر الباخرة في عرض الأطلنطي في طريقنا إلى نيويورك . حينما أقمنا صلاة الجمعة على ظيهر 
المركب.. ستة من الركاب المسلمين من بلاد عربية مختلفة وكثير من عمال المركب أهل النوبة. وألقيت خطبة 
الجمعة متضمنة آيات من القرآن في ثناياها. وسائر ركاب السفينة من جنسيات شتى متحلقون يشاهدون! 


وبعد انتهاء الصلاة جاءت إلينا - من بين من جاء يعبر لنا عن تأثره العميق بالصلاة الإسلامية - سيدة 
يوغسلافية فارة من الشيوعية إلى الولايات المتحدة! جاءتنا وفي عينها دموع لا تكاد تمسك بها وفي صوتها 
رعشة. وقالت لنا في انجليزية ضعيفة : أنا لا أملك نفبي من الإعجاب البالغ بالخشوع البادي في صلاتكم .. 
ولكن ليس هذا ما جئت من أجله .. إنني لا أفهم من لغتكم حرفاً واحداً. غير أنني أحس أن فها إيقاعاً 
موسيقياً لم أعبده في أية لغة .. ثم .. إن هناك فقرات مميزة في خطبة الخطيب. هي أشد إيقاعاً. ولها سلطان 


خاص على نفبي!!! 
وعرفت طبعاً أنها الآيات القرآنية . المميزة الإيقاع ذات السلطان الخاص! 


لا أقول : إن هذه قاعدة عند كل من يسمع ممن لا يعرفون العربية .. ولكنها ولا شك ظاهرة ذات دلالة! 
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فأما الذين لهم ذوق خاص في هذه اللغة . وحس خاص بأساليها . فقد كان من أمرهم ما كان يوم واجبهم 
محمد - صلى اللّه عليه وسلم - بهذا القرآن .. وقصة الأخنس بن شريق »٠‏ وأبي سفيان بن حرب . وأبي جهل 
وعمرو بن هشام . في الاستماع سراً للقرآن . وهم به مأخوذون . قصة مشهورة 7". وهي إحدى القصص 
الكثيرة .. والذين لهم ذوق في أي جيل يعرفون ما في القرآن من خصوصية وسلطان وبرهان من هذا الجانب .. 


فأما فحوى القرآن 5 التصور الذي يحمله. والمنبج الذي يقرره. والنظام الذي يرسمه. و"التصميم" الذي 
يضعه للحياة .. فلا نملك هنا أن نفصله ايت ل ا الذي جاء منه؛ وعلى أنه 
ليس من صنع الإتسان + لآنه يحمل طابع ضعة كاملة لبس هوطايع الأنسان 8 


وفي هذا القرآن نور : 
«وَأَنْرَأ رلْنا إِلَيَكُمْ ثوراً مُبِينا» .. 


نور تتجلى تحت أشعته الكاشفة حقائق الأشياء واضحة ؛ وببدو مفرق الطريق بين الحق والباطل محدداً 
مرسوماً .. في داخل النفس وفي واقع الحياة سواء .. حيث تجد النفس من هذا النور ما ينير جوانها أولاً ؛ 
فترى كل شيء فها ومن حولها واضحاً .. حيث يتلاشى الغبش وينكشف وحيث تبدو الحقيقة بسيطة 
كالبدهية ٠»‏ وحيث يعجب الإنسان من نفسه كيف كان لا يرى هذا الحق وهو بهذا الوضوح وبهذه البساطة ؟! 


وحين يعيش الإنسان بروحه في الجو القرآني فترة ؛ ويتلقى منه تصوراته وقيمه وموازينه . يحس يسراً 
وبساطة ووضوحاً في رؤية الأمور. ويشعر أن مقررات كثيرة كانت قلقة في حسه قد راحت تأخذ أماكها في 
هدوء ؛ وتلتزم حقائقها في يسر ؛ وتنفي ما علق بها من الزيادات المتطفلة لتبدو في براءتها الفطرية » ونصاعتها 
كما خرجت من يد اللّه 5 


ومهما قلت في هذا التعبير : «وآئدأ لْنا إِلَيَكُمْ ثوراً مُبِيناً» .. فإنني لن أصور بألفاظي حقيقته . لمن لم يذق 
طعمه ولم يجده في نفسه! ولا بد من المكابدة في مثل هذه المعاني! ولا بد من التذوق الذاتي! ولا بد من 
القجرية المباشرة! 


)01 من الجزء الأول من السيرة لابن هشام ص 337 : نشر المكتبة التجارية : مطبعة حجازى : قال ابن إسحاق : وحدثني محمد بن مسلم ابن 
شهاب الزهري. أنه حدّث , أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام » والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي » حليف بني زهرة ٠‏ خرجوا 
ليلة ليستمعوا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي من الليل في بيته. فأخذ كل رجل منهم مجلسا يستمع فيه وكل لا يعلم بمكان 
صاحبه » فباتوا يستمعون له » حتى إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم الطريق » فتلاوموا » وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائهم 
لاوقعتم في نفسه شيئا. ثم انصرفوا, حتى. إذا كانت الليلة الثانية غاد كل رجلمنهم إلى مجلسة ؛ فباتوا يستمعون له » حتى إذا طلع الفجر تفرقوا » 

فجمعهم الطريق فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة. ثم انصرفوا » حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه » » فباتوا يستمعون له. 
حتى إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم الطريق. فقال بعضهم لبعض : لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود. فتعاهدوا على ذلك .. ثم تفرقوا ... إلى آخر 
الخبر». 


(2) يراجع في الظلال في مواضع متفرقة ما جاء عن هذا المنهج الذي يحمله القرآن على سبيل المثال : في مقدمة الظلال بعنوان : "في ظلال 
القران" ص:17 وسورة الحجرات جزء 26 »سورة الذاريات جزء 27 + سور؟ العصير جزء 30 ويرلجع كتاب : "هذا النين" للمؤلف ٠‏ رنيو 
منهج التربية الإسلامية" لمحمد قطب "دار الشروق". وكتاب : "منهج التربية في القرآن" لمحمد شديد. 


الموضوع التاسع عشر: دعوة المسيحيين للتوحيد | سورة النساء 


«قَأَمًا الَّذِينَ آمَنُوا باللّهِ وَاعْتَصَّمُوا به فَسَيْدْخِلَجُمْ في رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ ء وَيَيْدِهِمْ إِلَيْهِ صراطاً مُسْتَقِيمأه .. 


والاعتصام باللّه ثمرة ملازمة للإيمان به .. متى صح الإيمان ٠‏ ومتى عرفت النفس حقيقة الله وعرفت 
حقيقة عبودية الكل له. فلا يبقى أمامها إلا أن تعتصم باللّه وحده. وهو صاحب السلطان والقدرة وحده .. 
وهؤلاء يدخلهم اللّه في رحمة منه وفضل. رحمة في هذه الحياة الدنيا - قبل الحياة الأخرى - وفضل في هذه 
العاجلة - قبل الفضل في الأجلة - فالإيمان هو الواحة الندية التي تجد فها الروح الظلال من هاجرة الضلال 
في تيه الحيرة والقلق والشرود. كما أنه هو القاعدة التي تقوم علها حياة المجتمع ونظامه ؛ في كرامة وحرية 
ونظافة واستقامة - كما أسلفنا - حيث يعرف كل إنسان مكانه على حقيقته. عبد للّه وسيد مع كل من عداه.. 
وليس هذا في أي نظام آخر غير نظام الإيمان - كما جاء به الإسلام - هذا النظام الذي يخرج الناس من عبادة 
العباد إلى عبادة اللّه وحده. حين يوحد الألوهية ؛ ويسوي بين الخلائق جميعاً في العبودية. وحيث يجعل 
السلطان للّه وحده والحاكمية للّه وحده ؛ فلا يخضع بشر لتشريع بشر مثله . فيكون عبدا له مهما تحرر! 


فالذين آمنوا في رحمة من اللّه وفضل . في حياتهم الحاضرة ٠‏ وفي حياتهم الآجلة سواء .. 
«وَيَيْدِهِمْ إِلَيْهِ صراطاً مُسْتَقِيم» .. 


وكلمة «إليه».. تخلع على التعبير حركة مصورة. إذ ترسم المؤمنين وبد اللّه تنقل خطاهم في الطريق إلى اللّه 
على استقامة؛ وتقربهم إليه خطوة خطوة .. وهي عبارة يجد مدلولها في نفسه من يؤمن باللّه على بصيرة . 
فيعتصم به على ثقة .. حيث يحس في كل لحظة أنه بهتدي ؛ وتتضح أمامه الطريق ؛ ويقترب فعلاً من اللّه 
كأنما هو يخطو إليه في طريق مستقيم. 


إنه مدلول يذاق .. ولا يُعرف حتى يذاق! 


كا كاه ماع 
جا ا 7 
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الموضوع العشرون: بشارة المسيح . عليه السلام . بالرسالة الأخيرة 


سورة الصف: الآيات (5 : 14) ((ه 


قال الله تعالى: 
بشم اللَّهِ اليَمْمَانٍ البََحِيمِ 
« وَإِذ َل موت مومه َا قوم لم تون وقد تَعلمُود 5 كم فَلَمّا رَاعُوا 
رد نارق قتريك ونه لأجتيى القن التاروي هنيزة ذال عرشى الى قزق ا د 
اتعاييل إل وقول اللورليت تهنا لعا تق يدك من القؤراة ونه 
كي له ا لكا خاقلم والجيدات #الرا كلها ييذة نييك © وت 25 مِئَنِ افَْرَى 
عل اللو الكيت وهو يدغ إل الإشلام واللة لا يفيف القذة القالبين © بريذوق 
لِيُظفِكُوا ثُورَ اللّهِ بأقْوَاِهمْ وَالنّهُ مُهمُ ور وَلَوْ كرة الْكَافِرُونَ © هُوَ اذى أَرْسَلَ رَسُوله 
الى ودين الحتق ليظهرة عل التين مُه ولو كرة الششركوت © ا بها ان آمنوا هل 


-ه 
0 


مَبَشرًا بِرَسُولٍ د 


فهاد جيك من عَدَابٍ ابوك اتثرة باالوورقراء رغايكرة فرهييل 
ا الكر ا كر كم عرد وببر لك رتك 
وَيُدْخْلْكُمْ جَنّاتِ وخرمي از رتوو نج يجام عَدْنٍ ذَلِكَ الَْوْرْ 
لطي خرن ونه خم ووارنه وَفْنْحٌ ل وََقِر الْمُؤْمِنِينَ © يا أَيُّهَا الَذِينَ 
قثا كرثوا أناز اللو كقاقال خيش انق قزم للكوارفق مق أنضارف إل الله قا[ 

الموائون تن أنصاز الم َآمَتت طَايِقَةٌ مّن بَنى إِسْرَايِلَ وَكَفَرَت لايق 


آمَنُوا عل عَدُ هِمْ فَأَصْبَحُوا طَاجِرِينَ © 4 


4ن ريق 
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«وَإِذْ قال مُومى لِقَوْمِهِ : يا قَوْم لِمَ تُؤْدُوتَي وَقَنْ تَعْلَمُونَ أَنِي وَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ؟ فَلَمّا زاغوا أزاغً اللّهُ قُلُوَجُمْء 
وَاللّهُ لا يَيْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ». 


«وَإِذْ قال عِيِمَى ابْنُ مَْيَمَ : يا بَِي إِسْرائِيل إِنِي رَسُولُ الله إِلَيَكُمْ مُصَّدّقاً لما بَيْنَ يَدَيّ مِنَ التّؤْراة وَمْبَشَراً 
بوشول يَأنن من تذيي اشقة أحمد» .. 


إيذاء بني إسرائيل لمومى - وهو منقذهم من فرعون وملئه ٠‏ ورسولهم وقائدهم ومعلمهم - إيذاء متطاول 
متعدد الألوان » وجهاده في تقويم اعوجاجيم جهاد مضن عسير شاق. ويذكر القرآن في قصص بني إسرائيل 
صوراً شتى من ذلك الإيذاء ومن هذا العناء. 


كانوا يتسخطون على مومى وهو يحاول مع فرعون إنقاذهم . ويتعرض لبطشه وجبروته وهم آمنون بذلهم 
لها فكاتوا 'يعولوق قه لانمين معريين : «أوقينا عن قفل آن تأفتنا ومن يقن ما حكتناء!"! كاييم لا يرون ف 
رسالته خيراً ٠‏ أو كأنما يُحمّلونه تبعة هذا الأذى الأخير! 


وما كاد ينقذهم من ذل فرعون باسم اللّه الواحد الذي أنقذهم من فرعون وأغرقه وهم ينظرون .. حتى 
مالوا إلى عبادة فرعون وقومه .. «فَأَتَا عَلى قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلى أَصْنام لَيُمْ قالُوا : يا مُوسَى اجْعَلْ لَنا إلهاً كما 
ليق اليذه" ...وما كاد يذهب لليقات رنه غلى الجيل ليقلقن الألواح + عق أضليم السامرق +«قادي ليه 
عِجْلّا جَسّداً لَهُ خُوارٌ فَقالُوا : هذا إِلبُكُمْ وَإِلهُ مُومى فَنَبِي!»!” .. 


واجِدٍ فَادْعٌ ّنا َك يُخْرِجُ نا مِمًا تنبت اْأَرْضُ مِنْ بَقلِها وَقِنَائهها وَفُومِها وَعَدَسِها وَتَصَلِها»'*! 


وفي حادث البقرة التي كلفوا ذبحها ظلوا يماحكون ويتعللون ويسيئون الأدب مع نبهم ورهم وهم يقولون : 
«اذْعٌ لَنا رَنَكَ يُبَيَنْ لّنا ما هي» .. «اذْغ لّنا رَنَكَ يُبَيَنْ لّنا ما لَْمها» .. «اذْعٌ لَنا رَنَكَ يُبَيَنْ لّنا ما هي إِنَّ الْبَفَرَنَسَابَة 
عَلَيُنا» .. «قَدَبَحُوها وَما كادُوا 000 


وأمام الأرض المقدسة التي بشرهم اللّه بدخولها وقفوا متخاذلين يصعرون خدهم في الوقت ذاته لمومى : 
«قالُوا يا مُوسى إِنَّ فِها قَوْماً جَبَارِينَ ٠‏ وَإِنَّا لَنْ تَدْخْلَها حَقَّ يَخْرْجُوا مِنَا فَإِنْ يَخْرْجُوا مِنا فَإِنَا داخِلُونَ».. فلما 
كرر علهم التحضيض والتشجيع تبجحوا وكفروا : «قالُوا يا مُوسى إِنّا لَنْ تَدْخْلَا أَبَداً ما دامُوا فها فَاذْهَبْ 


(«6 


ع وَرَنَْكَ فقاتلا إِنَا هاهنا قاعدوةت»! 0 


(1) [سورة الأعراف : 129] 
(2) [سورة الأعراف : 138] 
(3) [سورة طه: 88] 

(4) [سورة البقرة : 61] 

(5) [سورة البقرة: 68: 71] 
(6) [سورة المائدة: 22؛ 24] 
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ذلك إلى إعنات مومى بالأسئلة والاقتراحات والعصيان والتمرد . والاتهام الشخصي بالباطل كما جاء في 
بعض الأحاديث. 
وتذكر الآية هنا قول مومى لهم في عتاب ومودة : 
«يا قَْم لِمَ تُؤْدُوتي وَقَنْ نَْلَمُونَ أي وَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ؟» .. 
وهم كانوا يعلمون عن يقين .. إنما هي لبجة العتاب والتذكير.. 


وكانت النهاية أهم زاغوا بعد ما بذلت لهم كل أسباب الاستقامة . فزادهم اللّه زيغاً . وأزاغ قلوبهم فلم تعد 
صالحة للبدى. وضلوا فكتب اللّه علهم الضلال أبداً : «وَاللّهُ لا يَيْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ» .. 


وبهذا انتهت قوامتهم على دين اللّه . فلم يعودوا يصلحون لهذا الأمرء وهم على هذا الزيغ والضلال. 
ثم جاء عيمى بن مريم. جاء يقول لبني إسرائيل : 

«يا بَني إِسْرائِيل إِنِي وَسُولُ الله إَِيَكُمْ» .. 

فلم يقل لبهم : إنه اللّه » ولا إنه ابن اللّه , ولا إنه أقنوم من أقانيم اللّه. 

«مُصَدّقاً لما بَيْنَيَدَيّ مِنَ التّوْراةٍ وَمُبَضِراً برَسُولٍ يَتِي مِنْ بَحْدِي اسْمُة أَحْمَد» .. 


في هذه الصيغة التي تصور حلقات الرسالة المترابطة . يسلم بعضها إلى بعض . وهي متماسكة في حقيقتهاء 
واحدة في اتجاهها . ممتدة من السماء إلى الأرض . حلقة بعد حلقة في السلسلة الطويلة المتصلة .. وهي 
الصورة اللائقة بعمل اللّه ومنبجه. فهو منهج واحد في أصله . متعدد في صوره ٠‏ وفق استعداد البشرية 
وحاجاتها وطاقاتها » ووفق تجاربها ورصيدها من المعرفة حتى تبلغ مرحلة الرشد العقلي والشعوري . فتجيء 
الحلقة الأخيرة في الصورة الأخيرة كاملة شاملة » تخاطب العقل الراشد . في ضوء تلك التجارب ٠‏ وتطلق هذا 
العقل يعمل في حدوده . داخل نطاق المنيج المرسوم للإنسان في جملته . المتفق مع طاقاته واستعداداته. 


وبشارة المسيح بأحمد ثابتة بهذا النص . سواء تضمنت الأناجيل المتداولة هذه البشارة أم لم تتضمنا. 
فثابت أن الطريقة التي كتبت بها هذه الأناجيل والظروف التي أحاطت بها لا تجعلبا هي المرجع في هذا الشأن. 


وقد قرئ القرآن على الهود والنصارى في الجزيرة العربية وفيه : «البَيَ الْآمِيّ الَذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ 
في التّوْراةِ وَاإِنْجِيلٍ»!" .. وأقربعض المخلصين من علماءهم الذين أسلموا كعبد اللّه بن سلام بهذه الحقيقة . 


(1) [سورة الأعراف : 157] 
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كما أنه ثابت من الروايات التاريخية أن الهود كانوا ينتظرون مبعث نبي قد أظلهم زمانه » وكذلك بعض 
الموحدين المنعزلين من أحبار النصارى في الجزيرة العربية. ولكن الهود كانوا يريدونه منهم. فلما شاء اللّه أن 
يكون من الفرع الآخر من ذرية إبراهيم . كرهوا هذا وحاريوه! 


وعلى أية حال فالنص القرآني بذاته هو الفيصل في مثل هذه الأخبار. وهو القول الأخير .. 


ولقد ورد في سورة الأعراف قول اللّه تعالى - في مناسبة قصص بني إسرائيلء. بعد عبادتهم العجل! وسؤال 
مومى عليه السلام ربه المغفرة - : «وَاكْتْبِ لَنَا في هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَئَةَ وَفي الآخِرّة إِنَا هُدْنَا إِلَْكَ قَالَ عَذَابي 
أَصِيبْ به مَنْ أَشَاء وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَ مَيْءِ فَسَأَكْْها لِنَّذِينَ يَتَقُونَ وَيؤْنُونَ الرَكاة وَالَذِينَ هُم بِآياتَِا يُؤْمِنُوَ. 
الَّذِينَ ينَِحُونَ المسُولَ التي الْمِيَ الَّذِي يَجِدُوتَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ في التَوْراةٍ وَالْإنْجِيلٍ يَأْمُْهُمْ بِالمعرُوفٍ وَيثَاهُمْ 
عَنِ المْكَرٍ . وَيُحِلُ لَُمْ الطَّيّباتٍِ . وَيْحَرَمْ عَلَهمْ الْحَبائِتَ. وَيَضَّعٌ عَُْمْ إِصْرَهُمْ وَالَْعْلالَ الي كائث عَلَهِمْ. 
فَالَذِينَ آمَنُوا به وَعَرَّرُوهُ وَتَصَرُوةُ وَانبَعُوا النُورَ الَّذِي أَنِْلَ مَعَهُ أُوليِك هُمْ المفلِخونَ»7". 


وإنه لنبأ عظيم . يشهد بأن بني إسرائيل قد جاءهم الخبر اليقين بالنبي الأمي . على يدي نبهم مومى ونبهم 
عيمى - علهما السلام - منذ أمد بعيد. جاءهم الخبر اليقين ببعثه » وبصفاته . وبمنيج رسالته . وبخصائص 
ملته. فهو «النبي الأمي» ٠‏ وهو يأمر الناس بالمعروف ويهاهم عن المنكرء وهو يحل لهم الطيبات ويحرم علهم 
الخبائث . وهو يضع عمن يؤمنون به من بني إسرائيل الأثقال والأغلال التي علم اللّه أنها ستفرض علهم 
بسبب معصيتهم ٠‏ فيرفعها عنهم النبي الآمي حين يؤمنون به. وأتباع هذا النبي يتقون ربهم ٠‏ ويخرجون زكاة 
أموالهم ٠‏ ويؤمنون بآيات اللّه .. وجاءهم الخبر اليقين بأن الذين يؤمنون بهذا النبي الأمي ؛ ويعظمونه 
ويوقرونهء وينصرونه ويؤيدونه ٠‏ ويتبعون النور الهادي الذي معه «أُولتِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ» .. 


وبذلك البلاغ المبكر لبني إسرائيل - على يد نبهم مومى عليه السلام - كشف اللّه سبحانه عن مستقبل 
دينه » وعن حامل رايته » وعن طريق أتباعه » وعن مستقر رحمته .. فلم يبق عذر لأتباع سائر الديانات 
السابقة . بعد ذلك البلاغ المبكر بالخبر اليقين. 


وهذا الخبر اليقين من رب العالمين لمومى عليه السلام - وهو والسبعون المختارون من قومه في ميقات ربه - 
يكشف كذلك عن مدى جريمة بني إسرائيل في استقبالهم لهذا النبي الأمي وللدين الذي جاء به. وفيه 
التخفيف عنهم والتيسير ء إلى جانب ما فيه من البشارة بالفلاح للمؤمنين! 


إنها الجريمة عن علم وعن بينة! والجريمة التي لم يألوا فها جيداً .. فقد سجل التاريخ أن بني إسرائيل 
كانوا هم ألأم خلق وقف لبذا النبي وللدين الذي جاء به .. الهود أولاً والصليبيون أخيراً .. وأن الحرب التي 
شنوها على هذا النبي ودينه وأهل دينه كانت حربا خبيثة ماكرة لثيمة قاسية ؛ وأنهم أصروا علها ودأبوا ؛ وما 


يزالون يصرون ويدأبون! 


(1) [الآيات: 156 : 158] 
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سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة ما سبق - يطلع على المدى الواسع المتطاول الذي أداروا فيه المعركة 
مع هذا الدين في عناد لثيم! 


والذي يراجع التاريخ بعد ذلك - منذ اليوم الذي استعلن فيه الإسلام بالمدينة ٠‏ وقامت له دولة - إلى 
اللحظة الحاضرة . يدرك كذلك مدى الإصرار العنيد على الوقوف لهذا الدين وإرادة محوه من الوجود! 


ولقد استخدمت الصهيونية والصليبية في العصر الحديث من ألوان الحرب والكيد والمكر أضعاف ما 
استخدمته طوال القرون الماضية .. وهي في هذه الفترة بالذات تعالج إزالة هذا الدين بجملته ؛ وتحسب أنها 
تدخل معه في المعركة الأخيرة الفاصلة .. لذلك تستخدم جميع الأساليب التي جربتها في القرون الماضية كلها - 
بالإضافة إلى ما استحدثته مها - جملة واحدة! 


ثم يتوجه الخطاب إلى النبي الأمي - صلى اللّه عليه وسلم - يأمره بإعلان الدعوة إلى الناس جميعاً . 
تضيديقاً لوعد اللّه القديم : 


«قُل : يا أَيّمَا النّامنْ إِنِي َسُولُ اللّه إِلَيْكُمْ جَميعاً . الَّذِي لَهُ مُلْكُ السّماواتِ وَالْآَرْضٍ , لا إلة إِلّا هُوَ يحي 
وَيُمِيتُ. فَآمِنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ الب الآمّيَ الَذِي يُؤْمِنُ باللَّهِ وَكَلِماتِهِ , وَانَبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ مَنْتَدُونَ» .. 


إنها الرسالة الأخيرة . فبي الرسالة الشاملة . التي لا تختص بقوم ولا أرض ولا جيل .. ولقد كانت الرسالات 
قبلبا رسالات محلية قومية محدودة بفترة من الزمان - ما بين عبدي رسولين - وكانت البشرية تخطو على 
هدى هذه الرسالات خطوات محدودة . تأهيلاً لها للرسالة الأخيرة. وكانت كل رسالة تتضمن تعديلاً وتحويراً في 
الشريعة يناسب تدرج البشرية. حتى إذا جاءت الرسالة الأخيرة جاءت كاملة في أصولها . قابلة للتطبيق 
المتجدد في فروعها . وجاءت للبشر جميعاً . لأنه ليست هنالك رسالات بعدها للأقوام والأجيال في كل مكان. 
وجاءت وفق الفطرة الإنسانية التي يلتقي عندها الناس جميعا. ومن ثم حملها النبي الأمي الذي لم يدخل على 
فطرته الصافية - كما خرجت من يد اللّه - إلا تعليم اللّه. فلم تشب هذه الفطرة شائبة من تعليم الأرض 
ومن أفكار الناس! ليحمل رسالة الفطرة إلى فطرة الناس جميعا: 


«قُل :يا أَيَّا التَّامِنْ إِنِي رَسُولٌ اللَّهِ إلَيَكُمْ جَمِيعا» .. 


وهذه الآية التي يؤمر فها رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - أن يواجه برسالته الناس جميعاً . هي آية 
مكية في سورة مكية .. وهي تجبه المزورين من أهل الكتاب . الذين يزعمون أن محمداً - صلى اللّه عليه 
وسلم- لم يكن يدور في خلده وهو في مكة أن يمد بصره برسالته إلى غير أهلها ٠‏ وأنه إنما بدأ يفكر في أن 
يتجاوز بها قريشاً . ثم يجاوز بها العرب إلى دعوة أهل الكتاب . ثم يجاوز بها الجزيرة العربية إلى ما وراءها .. 
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كل أولئتك بعد أن أغراه النجاح الذي ساقته إليه الظروف! وإن هي إلا فرية من ذيول الحرب التي شنوها 
قديماً على هذا الدين وأهله. وما يزالون ماضين فها! 


وليست البلية في أن يرصد أهل الكتاب كيدهم كله لهذا الدين وأهله. وأن يكون "المستشرقون" الذين 
يكتبون مثل هذا الكذب هم طليعة المجوم على هذا الدين وأهله .. إنما البلية الكبرى أن كثيراً من السذج 
الأغرار ممن يسمون أنفسهم بالمسلمين يتخذون من هؤلاء المزوّرين على نبهم وديهم ٠‏ المحاربين لهم 
ولعقيدتهم . أساتذة لهم ٠‏ يتلقون عنهم في هذا الدين نفسه . ويستشهدون بما يكتبونه عن تاريخ هذا الدين 
وحقائقه . ثم يزعم هؤلاء السذج الأغرار لأنفسهم أنهم "مثقفون!" .. 


ونعود إلى السياق القرآني بعد تكليف الرسول - صلى اللّه عليه وسلم - أن يعلن رسالته للناس جميعاً. 
فنجد بقية التكليف هي تعريف الناس جميعاً برهم الحق سبحانه : 


«الّذِي لَهُ ملك الّماوات وَالأَرْضٍ ٠‏ لا إلة ل هوَ. يحي وَيْمِيتُْ» : 


إنه - صلى اللّه عليه وسلم - رسول للناس جميعاً من ربهم الذي يملك هذا الوجود كله - وهم من هذا 
الوجود - والذي يتفرد بالألوهية وحده » فالكل له عبيد. والذي تتجلى قدرته وألوهيته قي أنه الذي يحي 


ودميت .. 


والذي يملك الوجود كله ٠‏ والذي له الألوهية على الخلائق وحده . والذي يملك الحياة والموت للناس 
جميعاً. هو الذي يستحق أن يدين الناس بدينه . الذي يبلغه إلهم رسوله .. فهو تعريف للناس بحقيقة ربهم » 
لتقوم على هذا التعريف عبوديتهم له . وطاعتهم لرسوله : 


«قَآمِنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ الي الآمَيّ الّذِي يُؤْمِنُ باللّهِ وَكَلماتِهِ . وَانَبِعُوهُ لَعَلّكُمْ تَنْتَدُونَ» .. 
وهذا النداء الأخير في هذا التعقيب يتضمن لفتات دقيقة ينبغي أن نقف أمامها لحظات : 


إنه يتضمن ابتداء ذلك الأمر بالإيمان باللّه ورسوله .. وهو ما تتضمنه شهادة أن "لا إله إلا اللّه وأن محمداً 
رسول اللّه" . في صورة أخرى من صور هذا المضمون الذي لا يقوم بدونه إيمان ولا إسلام .. ذلك أن هذا 
الأمر بالإيمان باللّه سبقه في الآية التعريف بصفاته تعالى : «الَّذِي لَهُ مُلْكُ المسّماواتِ وَالْآَيْضٍ » لا إلة إِلّا هُوَء 
يُحبي وَيُمِيتُ» .. فالأمر بالإيمان هو أمر بالإيمان باللّه الذي هذه صفاته الحقة. كما سبقه التعريف برسالة 
النبي - صلى اللّه عليه وسلم - إلى الناس جميعاً. 


ثم يتضمن ثانية أن النبي الأمي - صلوات اللّه وسلامه عليه - يؤمن باللّه وكلماته .. ومع أن هذه بديية . إلا 
أن هذه اللفتة لها مكانها ولها قيمتها. فالدعوة لا بد أن يسبقها إيمان الداعي بحقيقة ما يدعو إليه » 
ووضوحه في نفسه . ويقينه منه. لذلك يجيء وصف النبي المرسل إلى الناس جميعا بأنه «الَّذِي يُؤْمِنُ باللّه 
وَكَلِماتِهِ» .. وهو نفس ما يدعو الناس إليه ونصه .. 
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ثم يتضمن أخيراً لفتة إلى مقتضى هذا الإيمان الذي يدعوهم إليه. وهو اتباعه فيما يأمر به ويشرعه . 
واتباعه كذلك في سنته وعمله. وهو ما يقرره قول اللّه سبحانه : «وَائَبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ مَبْتَدُونَ» .. فليس هناك رجاء 
في أن بهتدي الناس بما يدعوهم إليه رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - إلا باتباعه فيه. ولا يكفي أن يؤمنوا 
به في قلوبهم ما لم يتبع الإيمان الاتباع العملي .. وهو الإسلام .. 


إن هذا الدين يعلن عن طبيعته وعن حقيقته في كل مناسبة .. إنه ليس مجرد عقيدة تستكن في الضمير .. 
كما أنه كذلك ليس مجرد شعائر تؤدى وطقوس .. إنما هو الاتباع الكامل لرسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم- 
فيما يبلغه عن ربه ٠‏ وفيما يشرعه ويسنه .. والرسول لم يأمر الناس بالإيمان باللّه ورسوله فحسب. ولم 
يأمرهم كذلك بالشعائر التعبدية فحسب. ولكنه أبلغهم شريعة اللّه في قوله وفعله. ولا رجاء في أن متدي 
الناس إلا إذا اتبعوه في هذا كله .. فهذا هو دين اللّه .. وليس لهذا الدين من صورة أخرى إلا هذه الصورة 
التي تشير إلها هذه اللفتة : «وَانَبِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَبْتَدُونَ» بعد الأمر بالإيمان باللّه ورسوله .. ولو كان الأمر في هذا 
الدين أمر اعتقاد وكفى . لكان في قوله : «فَآمِنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ» الكفاية! 


انتهت ظلال الآية من سورة الأعراف. ونستكمل ظلال آيات سورة الصف. 


لشيس 


ويبدو أن الآيات التالية في السورة جاءت على الأكثر بصدد استقبال بني إسرائيل - الهود والنصارى - للنبي 
الذي بشرت به كتهم. والتنديد بهذا الاستقبال . وكيدهم للدين الجديد الذي قدر اللّه أن يظهره على الدين 
كله ء وأن يكون هو الدين الأخير! 


«قَلَما جِاءَهُمْ بِالْبَّناتِ قالُوا : هذا سِخرٌ مُبِينٌ. وَمَنْ أَظَلَمُ مِمَنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبٍ وَهُوَ يُذْعى إِلى 
الإسّلام؟ وَاللّهُ لا يَيْدِي الْقَوْمَ الظَّلِِينَ » يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤًا تُورَ اللَّهِ بِأَفُواهِيِمْ . وَاللَّهُ مُتِمُ ثورِه وَلَوْكَرِهَ الكافرُونَ. 
هو اَي أزسل وَسُولهُ بالُْدى ودين الْحق لمُطيرة على اليّين عله ولؤكرة المشركوت» . 

ولقد وقف بنو إسرائيل في وجه الدين الجديد وقفة العداء والكيد والتضليل . وحاربوه بشتى الوسائل 
والطرق حربا شعواء لم تضع أوزارها حتى اليوم. حاربوه بالاتهام : «فَلَمًا جاءَهُمْ بِالْبَيّناتِ قالُوا : هذا سِحْدٌ 
مُبِينٌ» .. كما قال الذين لا يعرفون الكتب ولا يعرفون البشارة بالدين الجديد. وحاربوه بالدس والوقيعة داخل 
المعسكر الإسلامي ٠‏ للإيقاع بين المباجرين والأنصار في المدينة ٠‏ وبين الأوس والخزرج من الأنصار. وحاربوه 
بالتآمر مع المنافقين تارة ومع المشركين تارة. وحاربوه بالانضمام إلى معسكرات المباجمين كما وقع في غزوة 
الأحزاب. وحاربوه بالإشاعات الباطلة كما جرى في حديث الإفك على يد عبد اللّه بن أبي بن سلول ٠‏ ثم ما 
جرى في فتنة عثمان على يد عدو اللّه عبد اللّه بن سبأ. وحاربوه بالأكاذيب والإسرائيليات التي دسوها في 
الحديث وق السيرة وق التفسير- حين عجزوا عق الوضع والكذب ق القرآات الكريم: 


ولم تضع الحرب أوزارها لحظة واحدة حتى اللحظة الحاضرة. فقد دأبت الصبيونية العالمية والصليبية 
العالمية على الكيد للإسلام . وظلتا تغيران عليه أو تؤلبان عليه في غير وناة ولا هدنة في جيل من الأجيال. 
حاريوه قي الحروب الصليبية في المشرق » وحاربوه في الأندلس قي المغرب . وحاربوه في الوسط قي دولة الخلافة 
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الأخيرة حرياً شعواء حتى مزقوها وقسموا تركة ما كانوا يسمونه "الرجل المريض" .. واحتاجوا أن يخلقوا أبطالاً 
مزيفين في أرض الإسلام يعملون لهم في تنفيذ أحقادهم ومكايدهم ضد الإسلام. فلما أرادوا تحطيم "الخلافة" 
والإجهاز على آخر مظبر من مظاهر الحكم الإسلامي صنعوا في تركيا "بطلا"! .. ونفخوا فيه. وتراجعت جيوش 
الحلفاء التي كانت تحتل الأستانة أمامه لتحقق منه بطلاً في أعين مواطنيه. بطلاً يستطيع إلغاء الخلافة . 
وإلغاء اللغة العربية . وفصل تركيا عن المسلمين . وإعلانها دولة مدنية لا علاقة لها بالدين! وهم يكررون 
صنع هذه البطولات المزيفة كلما أرادوا أن يضربوا الإسلام والحركات الإسلامية في بلد من بلاد المسلمين » 
ليقيموا مكانه عصبية غير عصبية الدين! وراية غير راية الدين. 


«يُرِيِدُونَ لِيُطْفِوًا ُورَ اللّهِ بأَفُواهِيم. وَاللّهُ مُتِمُ ثورِه وَلَوْكَرِهَ الْكافُِونَ» .. 


وهذا النص القرآني يعبر عن حقيقة ٠»‏ وبرسم قي الوقت ذاته صورة تدعو إلى الرثاء والاستهزاء! فبوي حقيقة 
أنهم كانوا يقولون بأفواههيم : «هذا سِخرٌ مُبِين» .. ويدسون ويكيدون محاولين القضاء على الدين الجديد. وهي 
صورة بائسة لهم وهم يحاولون إطفاء نور اللّه بنفخة من أفواههم وهم هم الضعاف المبهازيل! 


«وَاللّهُ مْتِمُ ثُورِه وَلَوْ كَرِهَ الكافِرُونَ» .. وصدق وعد اللّه. أتم نوره في حياة الرسول - صلى اللّه عليه وسلم - 
فأقام الجماعة الإسلامية صورة حية واقعة من المنهج الإلبي المختار. صورة ذات معالم واضحة وحدود 
مرسومة ٠‏ تترسمها الأجيال لا نظرية في بطون الكتب . ولكن حقيقة في عالم الواقع. وأتم نوره فأكمل 
للمسلمين دينهم وأتم علهم نعمته ورضي لهم الإسلام دينا يحبونه . ويجاهدون في سبيله » ويرضى أحدهم أن 
يلقى في النار ولا يعود إلى الكفر. فتمت حقيقة الدين في القلوب وفي الأرض سواء. وما تزال هذه الحقيقة 
تنبعث بين الحين والحين. وتنبض وتنتفض قائمة - على الرغم من كل ما جرد على الإسلام والمسلمين من 
حرب وكيد وتنكيل وتشريد وبطش شديد. لأن نور اللّه لا يمكن أن تطفئه الأفواه . ولا أن تطمسه كذلك النار 
والحديد . في أيدي العبيد! وإن خيل للطغاة الجبارين ٠‏ وللأبطال المصنوعين على أعين الصليبيين والهود 
أنهم بالغوا هذا البدف البعيد! 


لقد جرى قدراللّه أن يظهرهذا الدين . فكان من الحتم أن يكون : 

«هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولّهُ بِالْمُدى وَدِينٍِ الْحَيّ لِيُظْبِرَهُ عَلَى الدِينِ كُلّهِ » وَلَوْكَرِه المُشْرِكُونَ» .. 

وشهادة اللّه لهذا الدين بأنه «الْمُدى وَدِينٍ الْحَقّ» هي الشهادة. وهي كلمة الفصل التي ليس بعدها زيادة. 
ولقد تمت إرادة اللّه فظهر هذا الدين على الدين كله. ظهر في ذاته كدين . فما يثبت له دين آخر في حقيقته 
وفي طبيعته. فأما الديانات الوثنية فليست في شيء في هذا المجال. وأما الديانات الكتابية فهذا الدين خاتمتهاء 
وهو الصورة الأخيرة الكاملة الشاملة منها . فبو هي . في الصورة العليا الصالحة إلى هاية الزمان. 

ولقد حرفت تلك الديانات وشوهت ومزقت وزدد عليها ما ليس منها » ونقصت من أطرافها » وانتيت لحال لا 


تصلح معه لثيء من قيادة الحياة. وحتى لو بقي بقيت من غير تحريف ولا تشويه فري ذ نسخة سابقة لم تشمل كل 
مطالب الحياة المتجددة أبداً . لأنما جاءت في تقدير اللّه لأمد محدود. 
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فهذا تحقيق وعد اللّه من ناحية طبيعة الدين وحقيقته. فأما من ناحية واقع الحياة . فقد صدق وعد 
اللّه مرة » فظهر هذا الدين قوة وحقيقة ونظام حكم على الدين كله فدانت له معظم الرقعة المعمورة في 
الأرض في مدى قرن من الزمان. ثم زحف زحفا سلمياً بعد ذلك إلى قلب آسيا وإفريقية . حتى دخل فيه 
بالدعوة المجردة خمسة أضعاف من دخلوا في إبان الحركات الجهادية الأولى .. وما يزال يمتد بنفسه دون دولة 
واحدة - منذ أن قضت الصهيونية العالمية والصليبية العالمية على الخلافة الأخيرة في تركيا على يدي "البطل" 
الذي صنعوه! - وعلى الرغم من كل ما يُرصِد له في أنحاء الأرض من حرب وكيد . ومن تحطيم للحركات 
الإسلامية الناهضة في كل بلد من بلاد الإسلام على أيدي "أبطال" آخرين من صنع الصهيونية العالمية 
والصليبية العالمية على السواء. 


وما تزال لهذا الدين أدوار في تاريخ البشرية يؤديها . ظاهراً بإذن اللّه على الدين كله تحقيقاً لوعد اللّه . 
الذي لا تقف له جهود العبيد الممازيل . مهما بلغوا من القوة والكيد والتضليل! 


ولقد كانت تلك الآيات حافزاً للمؤمنين المخاطبين بها على حمل الأمانة التي اختارهم اللّه لها بعد أن لم 
يرعها الهود والنصارى. وكانت تطميناً لقلوهم وهم ينفذون قدر اللّه في إظهار دينه الذي أراده ليظهرء وإن هم 
إلا أداة. وما تزال حافزاً ومطمئناً لقلوب المؤمنين الواثقين بوعد ربهم . وستظل تبعث في الأجيال القادمة مثل 
هذه المشاعر حتى يتحقق وعد اللّه مرة أخرى في واقع الحياة. بإذن اللّه. 


لشيس 


وفي ظلال قصة العقيدة . وفي مواجهة وعد اللّه بالتمكين لهذا الدين الأخير . بهتف القرآن الكريم بالذين 
أمنوا .. من كان يواجه ذلك الخطاب ومن يأتي بعدهم من المؤمنين إلى يوم الدين .. هتف بهم إلى أربح تجارة 
في الدنيا والآخرة. تجارة الإيمان باللّه والجهاد في سبيل اللّه : 


«يا أيَا الّذِينَ آمَنُوا هَل أَدُلَكُمْ على تجاةٍ تُنْحِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أليم. تُؤْمِئُونَ باللّه وََسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ في 
سَبِيلٍ اللّه بأَمْوالِكُم وَأَنْفسِكُمْ. ذلِكُم خَيْرٌ لكُمْ إِنْ كُنْثُمْ تَحْلَمُونَ. يَعْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ 
تَخْتهَا الأنمارُ وَمَساكِنَ طَيّبَةَ في جَنَاتِ عَدْنٍ . ذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيمْ. وَأخرى تُحِبُوتها : نَصْرٌمِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌّ قَرِبٌ . 
وََضْر المُؤْمِنِينَ» 0 

وصيغة التعبير بما فها من فصل ووصل . واستفهام وجواب ٠‏ وتقديم وتأخير . صيغة ظاهر فها القصد 
إلى إقرار هذا الهتاف في القلوب بكل وسائل التأثير التعبيرية. 

يبدأ بالنداء باسم الإيمان : «يا أَبّمَا الَّذِينَ آَمَنُواه .. يليه الاستفهام الموحي. فاللّه - سبحانه - هو الذي 
سأليه وشوقيم إل الحواب #عقاة اذكه على عجان تتمركة من عذاب أليو؟. 

ومن ذا الذي لا يشتاق لأن يدله الله على هذه التجارة؟ وهنا تنتبي هذه الآية . وتنفصل الجملتان 


للتشويق بانتظار الجواب المرموق. ثم يجيء الجواب وقد ترقبته القلوب والأسماع : «تُؤْمِنُونَ باللّه وَرَسُولِهِ» .. 
وهم مؤمنون باللّه ورسوله. فتشرق قلوهم عند سماع شطر الجواب هذا المتحقق فهم! «وَتُجِاهِدُونَ في سَبِيلٍ 
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اللَّهِ بِأَمُواِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ» .. وهو الموضوع الرئيسي الذي تعالجه السورة . يجيء في هذا الأسلوب ٠‏ ويكرر هذا 
التكرار. ويساق في هذا السياق. فقد علم اللّه أن النفس البشرية في حاجة إلى هذا التكرارء وهذا التنويع . 
وهذه الموحيات . لتهض بهذا التكليف الشاق ٠‏ الضروري الذي لا مفر منه لإقامة هذا المنهج وحراسته في 
الأرض ... ثم يعقب على عرض هذه التجارة التي دلهم علها بالتحسين والتزيين : «ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْثْمْ 
تَعْلَمُونَ» .. فعلم الحقيقة يقود من يعلم إلى ذلك الخير الأكيد .. ثم يفصل هذا الخير في آية تالية مستقلة » 
لأن التفصيل بعد الإجمال يشوق القلب إليه . ويقره في الحس ويُمكن له : «يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ» .. وهذه 
وحدها تكفي. فمن ذا الذي يضمن أن يغفر له ذنبه ثم يتطلع بعدها إلى شيء؟ أو يدخر في سبيلها شيئا؟ 
ولكن فضل اللّه ليست له حدود : «وَيُدْخِلَكُمْ جَنَاتِ نَجْرِي مِنْ تَختهًا الآنمارُ وَمَساكِنَ طَيَبَهَ في جَنَاتِ عَذْنِ» .. 
وإنها لأريح تجارة أن يجاهد المؤمن في حياته القصيرة - حتى حين يفقد هذه الحياة كلها - ثم يعوض عنها تلك 
الجنات وهذه المساكن في نعيم مقيم .. وحقا .. «ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمْ» .. 


وكأنما ينتبي هنا حساب التجارة الرابحة. وإنه لريح ضخم هائل أن يعطي المؤمن الدنيا ويأخذ الآخرة. 
فالذي يتجر بالدرهم فيكسب عشرة يغبطه كل من في السوق. فكيف بمن يتجر في أيام قليلة معدودة في هذه 
الأرض ٠‏ ومتاع محدود في هذه الحياة الدنيا . فيكسب به خلوداً لا يعلم له نهاية إلا ما شاء اللّه . ومتاعاً غير 
مقطوع ولا ممنوع؟ 


قد تمت المبايعة على هذه الصفقة بين رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - وعبد اللّه بن رواحة - رضي 
اللّه عنه - ليلة العقبة. قال لرسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - : "اشترط لربك ولنفسك ما شئت". فقال - 
صلى اللّه عليه وسلم - : «أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا » وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما 
تمنعون منه أنفسكم وأموالكم» .. قال : فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال : «الجنة» قالوا : ربح البيع ولا نقيل ولا 
نستقيل! 


ولكن فضل اللّه عظيم. وهو يعلم من تلك النفوس أنها تتعلق بشيء قريب في هذه الأرض ٠‏ يناسب تركيها 
البشري المحدود. وهو يستجيب لها فيبشرها بما قدره في علمه المكنون من إظهار هذا الدين في الأرض ٠‏ 
وتحقيق منهجه وهيمنته على الحياة في ذلك الجيل : «وَأَخْرى تُحِبُوتهَا: نَصْدٌ مِنَ اللَّهِ وَفَنْحٌ قَرِيبٌ. وَتَشِرِ 
المؤففين» . 


وهنا تبلغ الصفقة ذروة الربح الذي لا يعطيه إلا اللّه. اللّه الذي لا تنفد خزائنه . والذي لا ممسك لرحمته. 
فري المغفرة والجنات والمساكن الطيبة والنعيم المقيم في الآخرة. وفوقها .. فوق البيعة الرابحة والصفقة 
الكاسبة النصر والفتح القريب .. فمن الذي يدله اللّه على هذه التجارة ثم يتقاعس عنها أو يحيد؟! 


وهنا يعن للنفس خاطر أمام هذا الترغيب والتحبيب .. إن المؤمن الذي يدرك حقيقة التصور الإيماني 
للكون والحياة ؛ ويعيش بقلبه في هذا التصور ويطلع على آفاقه وآماده ؛ ثم ينظر للحياة بغير إيمان ٠‏ في 
حدودها الضيقة الصغيرة . وفي مستوياتها البابطة الواطية . وفي اهتماماتها الهزيلة الزهيدة .. هذا القلب لا 
يطيق أن يعيش لحظة واحدة بغير ذلك الإيمان ٠‏ ولا يتردد لحظه واحدة في الجهاد لتحقيق ذلك التصور 
الضخم الوسيع الرفيع في عالم الواقع . ليعيش فيه . وليرى الناس من حوله يعيشون فيه كذلك .. ولعله لا 
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يطلب على جهاده هذا أجراً خارجاً عن ذاته. فهو ذاته أجر .. هذا الجهاد .. وما يسكبه في القلب من رضى 
الإيمان. فهو مدفوع دفعاً إلى الجباد. كائناً مصيره فيه ما يكون .. 


ولكن اللّه - سبحانه - يعلم أن النفس تضعف . وأن الاندفاع هبط . وأن الجبد يكل وأن حب السلامة 
قد بيبط ينلك اللشاهر كلها ونقودها إلى الرضى بالواقغ البنايظ:. 


ومن ثم يجاهد القرآن هذه النفس ذلك الجهاد ؛ ويعالجها ذلك العلاج » ويهتف لها بالموحيات والمؤثرات 
ذلك البعاف المكرو المتدوع +:ق شق المداسبات. ولا يكلبا إل مجرد الإيمان ٠‏ ولا إلى كذاء واحك ياسم .هذا 
الإيمان. 
فها هو ذا يختم السورة بنداء جديد . يحمل طابعا جديداً . وإغراء جديداً » وموحيا جديداً : 


«يا أَيمَا الَّذِينَ آمَتُوا كُونُوا أُنصارَ اللَّهِ . كما قال عِيسَى ابْنُ مَرْتَمَ لِلْحَوارِتِينَ : مَنْ أنصاري إِلّ اللّه؟ قال 
الْحَوارتُونَ : نَحْنُ أَنْصَارٌ اللَّهِ. فَآَمَنَتْ طائِمَةٌ مِنْ بَئي إسرائيل وَكَمَرَتْ طَائِقَةٌ. فَأَيَدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلى عَدُوَهِمْ 


فاضنية)! ظاهرينَ» .. 


والحواريون هم تلاميذ المسيح - عليه السلام - قيل : الاثنا عشر الذين كانوا يلوذون بك ء وينقطعون للتلقي 
عنه. وهم الذين قاموا بعد رفعه بنشر تعاليمه وحفظ وصاياه. 


والآية هنا عدف إل #مودر موقهه إل تفهييل 'قمنة فتسير عنن مهيا' ف ظلوليا القهيودة إلى القانة 
من سردها في هذا الموضع من السورة. 


«يا أَيَّا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصارَ اللّهه .. في هذا الموضع الكريم الذي يرفعكم إليه اللّه. وهل أرفع من مكان 
يكون فيه العبد نصيراً للرب؟! إن هذه الصفة تحمل من التكريم ما هو أكبر من الجنة والنعيم .. كونوا أنصار 
اللّه » «كما قال عِيمَى ابْنُ مَرْتَمَ لِلْحَوارِتِينَ : مَنْ أتصاري إِلّ اللّه؟ قال الْحَوارِبُونَ : تحن أَنصَارٌ اللَّه».. 
فانتدبوا لهذا الأمرونالوا هذا التكريم. وعيبى جاء ليبشر بالنبي الجديد والدين الأخير .. فما أجدر أتباع محمد 
أن ينتدبوا لهذا الأمر الدائم . كما انتدب الحواريون للأمر الموقوت! وهذه هي اللمسة الواضحة في عرض هذا 
الحوارفي هذا السياق. 


وماذا كانت العاقبة؟ 


«فَآمَنَتْ طائِقَةٌ مِنْ بَني إسْرائِيلَ وَكَفَرَتْ طائِمَةٌ . فَأَيدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا على عَدُوَهِمْ فَأَُصْبَحُوا ظاهرين» .. 
وتأويل هذا النص يمكن أن ينصرف إلى أحد معنيين : إما أن الذين آمنوا برسالة عيبى عليه السلام هم 
المسيحيون إطلاقاً من استقام ومن دخلت في عقيدته الانحرافات . وقد أيدهم اللّه على الهود الذين لم 
يؤمنوا به أصلاً كما حدث في التاريخ. وإما أن الذين آمنوا هم الذين أصروا على التوحيد في وجه المؤلبين 
لعيمى والمثلثين وسائر النحل التي انحرفت عن التوحيد. ومعنى أنهم أصبحوا ظاهرين أي بالحجة والبرهان. أو 


أن التوحيد الذي هم عليه هو الذي أظهره اللّه بهذا الدين الأخير ؛ وجعل له الجولة الأخيرة في الأرض كما وقع 
في التاريخ. وهذا المعنى الأخير هو الأقرب والأرجح في هذا السياق. 


والعبرة المستفادة من هذه الإشارة ومن هذا النداء هي العبرة التي أشرنا إلها . وهي استهاض همة المؤمنين 
بالدين الأخير ء الأمناء على منهج اللّه في الأرض ٠‏ ورثة العقيدة والرسالة الإلبية. المختارين لهذه المهمة الكبرى. 
استهاض همتهم لنصرة اللّه ونصرة دينه «كما قال عِيِبَى ابْنُ مَرْتِمَ لِلْحَوارِتِينَ : مَنْ أَنصاري إِلّ اللَّهِ؟ قال 
الْحَواربُونَ : نحن أَنْصارٌ اللّه» .. والنصرفي النهاية لأنصار اللّه المؤمنين. 


ع مام ماع 
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الموضوع الحادي والعشرون:أسماءا لله الدسنى وصفاته 


سورة الحشر: الآيات (16 : 24) ((ّة 


قال الله تعالى: 


بشم اللَّهِ اليَعْمَانٍ البََحِيمِ 


9 كتقن التيظان إذ قال الإنشان امكلة كلكا تققد قال إن ترى 4 قنك إن عاق الله 


رب الْعَالَمِينَ © فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنّهُمَا فالتا التي يها وَدلِكَ جَرَاء اللي © يا 
لما ل ل 
لا يي ا 0 
يَْوى أَصْحَابُ الثَارٍ وَأضْحَابُ - د لجنّةِ هم الْقَايرُوَ © لَْ أنَََا هلد 
الْقرْآنَ عَلَ جَبَلٍ لَرَأيَْهُ حَاهِعًا مُمَصَيَعًا مِنْ حَشْيَةِ الله وَيِذْكَ الْأمْكالُ تَطربُها لِلنَا 
ا و 0 هُوّ البَحْمَلنُ 
البَحِيمْ © هُوَ اللَّهُ الَّدِى لا إثلة إِلّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسٌ السَّلَامُ الْمُؤْمينُ الْمَهَنِينُ الْعَرِيدُ 
ب ل نتاف لمم قن ُشرِكُونَ © هُوَ اللَّهُ الخَالِقُ الْبَارِىئٌ الْمُصَوَرٌ فلا 
يفف انين لقان التشازات ززع ونوا ررك لتاكية 40 


«كمَئَلِ الشَّيْطانٍ إِذْ قال لِْإِنْسان : اكْمُّرْ. فَلَمَا كَفَرَقالَ : إِني بَرِيِءٌ مِنْكَ إِنِي أَخافٌ اللَّةَ وب الْعَامِينَ. فَكانَ 
عاقبَتهُما أَتَّهُما في النَارِ خالِدَيْنِ فها . وَذَلِكَ جَراءُ الظَلِِينَ» .. 


صورة الشيطان هنا ودوره مع من يستجيب له من بني الإنسان ٠‏ تتفقان مع طبيعته ومهمته. فأعجب 
العجب أن يستمع إليه الإنسان. وحاله هو هذا الحال! 
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رقن خفيعة وانمة يشفل البنياق القراق إليا من ملك الواعة الفارطة قبط بين الحادت. اللغرد 
والجميعة العلية .ق مجال حنمن الواقع + ولايتعزل بالجفائق المجردة ق الذزمن.:فالجقايق الجردة الباردة 
لا تؤثر في المشاعر . ولا تستجيش القلوب للاستجابة. وهذا فرق ما بين منهج القرآن في خطاب القلوب . 
وفديع الفلاسفة واثدا رسيم و الباجتون! 


ثم يتجه الخطاب في الآيات إلى المؤمنين . بهتف بهم باسم الإيمان ٠‏ ويناديهم بالصفة التي تريطهم بصاحب 
الخطاب ٠‏ وتيسر علهم الاستجابة لتوجيه وتكليفه. يتجه إلهم ليدعوهم إلى التقوى. والنظر فيما أعدوه 
للآخرة » واليقظة الدائمة . والحذر من نسيان اللّه كالذين نسوه من قبل . ممن رأوا مصير فريق منهم . وممن 
كتب عليهم أنهم من أصحاب النار: 


«يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا انََقُوا اللّة » وَلْتَنْظُوْتَفْمِنٌ ما قَدَّمَتْ لِعَدٍ ٠‏ وَانَّهُوا اللّهَ إنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بما تَحْمَلُونَ , وَلا 
ككرتي #الذيق ينوا الله كاسالحة الشوية + ارلفلك لح الفايقوق: 0 يشتوق أعتهاث اتقار وامتحاك العلة 
أَصّحابٌ الْجَنَّةَ هُمْ الْفائِرُونَ» .. 


والتقوى حالة في القلب يشير إليها اللفظ بظلاله . ولكن العبارة لا تبلغ تصوير حقيقتها. حالة تجعل القلب 
يقظاً حساساً شاعراً باللّه في كل حالة. خائفاً متحرجاً مستحيياً أن يطلع عليه اللّه في حالة يكرهها. وعين اللّه 
على كل قلب في كل لحظة. فمتى يأمن أن لا يراه؟! 


«وَلْتَْ لْتَنْهلُةه تفن ها "فقت لِعْدِ» 1 


وهو تعبير كذلك ذو ظلال وإيحاءات أوسع من ألفاظه .. ومجرد خطوره على القلب يفتح أمامه صفحة 
أعماله بل صفحة حياته . ويمد ببصره في سطورها كلها يتأملها وبنظر رصيد حسابه بمفرداته وتفصيلاته. 
لينظر ماذا قدم لغده في هذه الصفحة .. وهذا التأمل كفيل بأن يوقظه إلى مواضع ضعف ومواضع نقص 
ومواضع تقصير . مهما يكن قد أسلف من خير وبذل من جهد. فكيف إذا كان رصيده من الخير قليلاً . 
ونصيبه من البر ضئيلاً؟ إنها لمسة لا ينام بعدها القلب أبداً . ولا يكف عن النظر والتقليب! 


ولا تنتبي الآية التي تثيركل هذه المشاعر حتى تلح على القلوب المؤمنة بمزيد من الإيقاع : 
«وَاتَهُوا اللّهَ إنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بما تَحْمَلُونَ» .. 
فتزيد هذه القلوب حساسية ورهبة واستحياء .. واللّه خبير بما يعملون .. 


وبمناسبة ما تدعوهم إليه هذه الآية من يقظة وتذكر يحذرهم في الآية التالية من أن يكونوا «كَالَّذِينَ نَسُوا 
اللّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَيُمْ» .. وهي حالة عجيبة. ولككها حقيقة .. فالذي ينسى اللّه هيم في هذه الحياة بلا رابطة 
تشده إلى أفق أعلى . وبلا هدف لبذه الحياة يرفعه عن السائمة التي ترعى. وفي هذا نسيان لإنسانيته. وهذه 
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الحقيقة تضاف إلها أو تنشأ عنها حقيقة أخرى . وهي نسيان هذا المخلوق لنفسه فلا يدخر لها زاداً للحياة 
الطويلة الباقية . ولا ينظر فيما قدم لبا في الغداة من رصيد. 


«أُولئِكَ هم الْفاسِقُونَ» 7 المنحرفون الخارجون. 


وفي الآية التالية يقرر أن هؤلاء هم أصحاب النار . ويشير للمؤمنين ليسلكوا طريقاً غير طريقهم وهم 


«لا يَسْتَوِي عات التّارِواً صْحابٌ الْجَنّة. أَصحابٌُ الْجَنَّةَ هُمْ الْفائرُونَ» .. 


لا يستويان طبيعة وحالاً . ولا طريقاً ولا سلوكاً . ولا وجبة ولا مصيراً. فهما على مفرق طريقين لا يلتقيان 
أبداً في طريق. ولا يلتقيان أبداً في سمة. ولا يلتقيان أبداً في خطة. ولا يلتقيان أبداً في سياسة. ولا يلتقيان أبداً 


في صف واحد في دنيا ولا آخرة .. 


«أَصْحابٌ الْجَنّة هُمْ الْفائِزُونَ» .. يثبت مصيرهم ويدع مصير أصحاب النار مسكوتاً عنه. معروفاً. وكأنه 
ضائع لا يعنى به التعبير! 


ثم يجيء الإيقاع الذي يتخلل القلب وبهزه ؛ وهو يعرض أثر القرآن في الصخر الجامد لو تنزل عليه : «لَوْ 
أنْرلنا هذًا الْقُرآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَآَيَتَهُ خاشعاً مُتَصّدّعاً مِنْ خَشْيَة اللَّهِ. وَتِلْكَ الْأَمُثال تَحّربها لِلنّاسٍ لَعَلَّيُمْ 
يَتَفَكوُونَ». 

وهي صورة تمثل حقيقة. فإن لهذا القرآن لثقلاً وسلطاناً وأثراً مزلزلاً لا يثبت له شيء يتلقاه بحقيقته. ولقد 
وجد عمربن الخطاب - رضي اللّه عنه - ما وجد . عند ما سمع قاركاً يقرأ : «وَالطُورٍ » وكتاب مَسْطُورٍ ٠‏ في رَقِّ 
مَنْشُورٍ ٠‏ وَالْبَيْتِ المَعْمُورٍ ٠‏ وَالمتَّقْفٍ المرْفُوع ٠‏ وَالْبَحْرٍ الى للَسْجُورٍ . إِنَّ عَذَاب رَبَكَ لَواقِعٌ ما لَهُ مِنْ دافع ...» 
فارتكن إلى الجدار. ثم عاد إلى بيته يعوده الناس شهراً مما ألم به! 

واللحظات التي يكون فيها الكيان الإنساني متفتحاً لتلقي شيء من حقيقة القرآن بتز فها اهتزازاً ويرتجف 
ارتجافاً. ويقع فيه من التغيرات والتحولات ما يمثله في عالم المادة فعل المغنطيس والكهرباء بالأجسام. أو أشد. 

واللّه خالق الجبال ومنزل القرآن يقول : «لَوْ أَنْرلنا هذًا الْقْرآنَ على جَبَلٍ لَرََْتَهُ خاشعاً مُتَصَدّعاً مِنْ حَشْيَةٍ 
اللّه».. والذين أحسوا شيئاً من مس القرآن في كيانهم يتذوقون هذه الحقيقة تذوقاً لا يعبر عنه إلا هذا النص 
القرآني المشع الموي. 

«وَتِلَكَ الأَمُئال تَضْربها لِلنّاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكرُونَ» .. 

وهي خليقة بأن توقظ القلوب للتأمل والتفكير.. 


ااا 
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كلهء ينطلق بها لسانه وتتجاوب بها أرجاؤه ؛ وهذه الالشماع واضحة الآثار في صميم هذا الوجود وفي حركته 
وظواهره » فبو إذ يسبح بها يشهد كذلك بآثارها : 


«هُوَ اللّهُ الَّذِي لا إلة إِلّا هُوَء عالِمُ الْمَيْبٍ وَالشَّهادَةِ » هُوَ اليَحْمنُ الرَحِيم». 


«هُوَ اللّهُ انَّذِي لا إلة إِلّا هُوَء الملِكُ الْمُدُونْ السَّلامُ المُؤْمِنُ المبَيْمِنُ الْعَزِِرُ الْجََارُ المتَكَبَ سُبْحانَ اللّهِ عَمَا 


«هُوَ اللَّهُ الْخالِق الْبارئٌُ الْمُصّوَّرُ . لَهُ الْأَسْماءً الْحُسْنى . يُسَبَحُْ لَهُ ما في السّماواتٍ وَالْآَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ 
الْحَكيم». 


إنها تسبيحة مديدة بهذه الصفات المجيدة. ذات ثلاثة مقاطع. يبدأ كل مقطع منها بصفة التوحيد : «هُوّ 
اللّهُ انّذِي لا إلة إِلَّا مُه .. أو«هو اللّه» .. 


ولكل اسم من هذه الأسماء الحسنى أثر في هذا الكون ملحوظ . وأثر في حياة البشر ملموس. فبي توحي إلى 
القلب بفاعلية هذه الأسماء والصفات. فاعلية ذات أثر وعلاقة بالناس والأحياء. وليست هي صفات سلبية أو 


منعزلة عن كيان هذا الوجود . وأحواله وظواهره المصاحبة لوجوده. 


«هُوَ اللّهُ الَّذِي لا إلة إِلّا هُوَه .. فتتقرر في الضمير وحدانية الاعتقاد ٠‏ ووحدانية العبادة » ووحدانية 
الاتجاه . ووحدانية الفاعلية من مبدأ الخلق إلى منتهاه. ويقوم على هذه الوحدانية منهج كامل في التفكير 
والشعور والسلوك . وارتباطات الناس بالكون وبسائر الأحياء. وارتباطات الناس بعضهم ببعض على أساس 
وحدانية الإله. 


«عَالِم الْعَيْبٍ وَالشَّهادَة» .. فيستقر في الضمير الشعور بعلم اللّه للظاهر والمستور. ومن ثم تستيقظ مراقبة 
هذا الضمير للّه في السر والعلانية ؛ ويعمل الإنسان كل ما يعمل بشعور المراقب من اللّه المراقب للّه » الذي 
لا يعيش وحده . ولو كان في خلوة أو مناجاة! ويبتكيف سلوكه بهذا الشعور الذي لا يغفل بعده قلب ولا ينام! 

«هو الجَحمنْ الرّحيم» فيستقر في الضمير شعور الطمأنينة لرحمة اللّه والاسترواح. ويتعادل الخوف 
والرجاء ‏ والفزع والطمأنينة. فاللّه في تصور المؤمن لا يطارد عباده ولكن يراقهم. ولا يريد الشر بهم بل يحب 


البدى ٠‏ ولا يتركهم بلا عون وهم يصارعون الشرور والأهواء. 


«هُوَ اللَّهُ الَذِي لا إلة إِلّا هُوَ» .. يعيدها في أول التسبيحة التالية . لأنها القاعدة التي تقوم علها سائر 
الصفات .. 
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«الملِ» .. فيستقر في الضمير أن لا ملك إلا اللّه الذي لا إله إلا هو. وإذا توحدت الملكية لم يبق للمملوكين 
إلا سيد واحد يتجبون إليه 1 ولا يخدمون غيره. فالرجل لا يخدم سيدين قي وقت واحد «ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجَلٍ 
مِنْ قَلْبَْنِ في جَوْفِه»!" .. 

والفُدّويتة» وهو اسم يشع القداسة المطلقة والطهارة المطلقة. ويلقي في ضمير المؤمن هذا الإشعاع الطهور » 
فينظف قلبه هو ويطهره . ليصبح صالحاً لتلقي فيوض الملك القدوس . والتسبيح له والتقديس. 


«السَّلامُ» .. وهو اسم كذلك يشيع السلام والأمن والطمأنينة في جنبات الوجود . وفي قلب المؤمن تجاه ربه. 
فهو آمن في جواره . سالم في كنفه. وحيال هذا الوجود وأهله من الأحياء والأشياء. ويؤوب القلب من هذا 
الاسم بالسلام والراحة والاطمئنان. وقد هدأت شرته وسكن بلباله وجنح إلى الموادعة والسلام. 


«المؤْمِنُ» واهب الأمن وواهب الإيمان. ولفظ هذا الاسم يشعر القلب بقيمة الإيمان . حيث يلتقي فيه 
باللّه. ويتصف منه بإحدى صفات اللّه. ويرتفع إذن إلى الملأ الأعلى بصفة الإيمان. 


«المبِيْمِنُ» .. وهذا بدء صفحة أخرى في تصور صفة اللّه - سبحانه - إذ كانت الصفات السابقة : «الْقُدُونْ 
المتّلامُ المُؤْمِنُ» صفات تتعلق مجردة بذات اللّه. فأما هذه فتتعلق بذات اللّه فاعلة في الكون والناس. توحي 
بالسلطان والرقابة. 


وكذلك : «الْعَزِيزٌ العاف المتَكَبَرُ» .. فبي صفات توحي بالقهر والغلبة والجبروت والاستعلاء. فلا عزيز إلا هو. 
ولا جبار إلا هو. ولا متكبر إلا هو. وما يشاركه أحد في صفاته هذه. وما يتصف بها سواه. فهو المتفرد بها بلا 


شريك. 
ومن ثم يعيء ختام الآية : «سبُحان اللّه عَمَا يُشْرِكُونَ» 1 


ثم يبدأ المقطع الأخير في التسبيحة المديدة. 
«هُوَ اللّهُ» .. فري الألوهية الواحدة. وليس غيره بإله. 


«الْخالقٌ» 0 «الْبارئٌ» .. والخلق : التصميم والتقدير. والبرء : التنفيذ والإخراج » فهما صفتان متصلتان 
والفارق بيهما لطيف دقيق .. 


«المُصَوَرُ». وهي كذلك صفة مرتبطة بالصفتين قبلها. ومعناها إعطاء الملامح المتميزة والسمات التي تمنح 


وتوالي هذه الصفات المترابطة اللطيفة الفروق .» يستجيش القلب لمتابعة عملية الخلق والإنشاء والإيجاد 


(1) [ سورة الأحزاب : 4 ] 


1 1 - 0 


وما نعرفه عن مدلول هذه الصفات ليس هو حقيقتها المطلقة فيذه لا يعرفها إلا اللّه. إنما نحن ندرك شيئاً 
من آثارها هو الذي نعرفها به في حدود طاقتنا الصغيرة! 

«لَهُ الْأسْماءٌ الْخُسُنى» .. الحسنى في ذاتها. بلا حاجة إلى استحسان من الخلق ولا توقف على استحسانهم. 
والحسنى التي توحي بالحسن للقلوب وتفيضه علها. وهي الأسماء التي يتدبرها المؤمن ليصوغ نفسه وفق 
إيحائها واتجاهها . إذ يعلم أن اللّه يحب له أن يتصف بها. وأن يتدرج في مراقيه وهو يتطلع إليها. 

وخاتمة هذه التسبيحة المديدة بهذه الأسماء الحسنى . والسبحة البعيدة مع مدلولاتها الموحية وفي فيوضها 
العجيبة . هي مشهد التسبيح للّه يشيع في جنبات الوجود . وينبعث من كل موجود : 


س3 


«يسَبّح له هنا 2 الّماوات وَالْأَرضٍ وَهُوَ الْعَزِيِرُ الْحَكِيم» 57 


وهو مشهد يتوقعه القلب بعد ذكر تلك الأسماء ؛ ويشارك فيه مع الأشياء والأحياء .. 


ماخ ماع 
5 2:6 
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الموضوع الثاذى والعشرون: الدتوحيد 


سورة الإخلاص: الآيات (1 : 4) ((إّه 


قال الله تعالى: 


بشم اللَّهِ اليَعْمَانٍ البََحِيمِ 
طقل هُوَالَهُ أَحَدٌ © اللَّهُ الصّمَدُ © لَمْ يلد وَلَمْ يود © وَلَمْ يَحُن لَهُ كُمُوا 


هذه السورة القصيرة تعدل ثلث القرآن كما جاء في الروايات الصحيحة... أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ : «قَْ 
هُوَاللّهُ أَحَدٌ» يرددها. فلما أصبح جاء إلى النبي - صلى اللّه عليه وسلم - فذكر ذلك له - وكأن الرجل يتقالها - 
فقال النبي - صلى اللّه عليه وسلم -: «والذي نفمي بيده . إنها لتعدل ثلث القرآن» .. 


وليس في هذا من غرابة. فإن الأحّدية التي أمررسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - أن يعلها : «قُلْ هُوَ اللَّهُ 
أَحَدٌ» .. هذه الأَحّدية عقيدة للضمير ٠‏ وتفسير للوجود . ومنهج للحياة .. وقد تضمنت السورة - من ثم - 
أعرض الخطوط الرئيسية في حقيقة الإسلام الكبيرة .. 


«قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» .. وهو لفظ أدق من لفظ "واحد" .. لأنه يضيف إلى معنى "واحد" أن لا شيء غيره معه. 
وأن ليس كمثله شيء. 


إنها أحَدية الوجود .. فليس هناك حقيقة إلا حقيقته. وليس هناك وجود حقيقي إلا وجوده. وكل موجود 
آخر فإنما يستمد وجوده من ذلك الوجود الحقيقي . ويستمد حقيقته من تلك الحقيقة الذاتية. 


وهي - من ثم - أَحّدية الفاعلية. فليس سواه فاعلاً لثيء . أو فاعلاً في شيء . في هذا الوجود أصلاً 

وهذه عقيدة في الضمير وتفسير للوجود أيضبا + 

والعقيدة الإسلامية : أن الخلق غير الخالق. وأن الخالق ليس كمثله شُيء .. ومن هنا تنتفى من التصور 
الإسلامي فكرة : "وحدة الوجود" على ما يفيمه غير المسلم من هذا الاصطلاح ِ أي بمعى أن الوجود وخالقه 
وحدة واحدة - أو أن الوجود إشعاع ذاتي للخالق ٠‏ أو أن الوجود هو الصورة المرتية لموجده .. أو على أي نحو 


من أنحاء التصور على هذا الأساس 2 والوجود وحدة في نظر المسلم على معى آخر: وحدة صدوره عن الإرادة 
الواحدة الخالقة . ووحدة ناموسه الذي يسير به . ووحدة تكوينه وتناسقه واتجاهه إلى ربه في عبادة وخشوع. 
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فإذا استقر هذا التفسير . ووضح هذا التصور . خلص القلب من كل غاشية ومن كل شائبة » ومن كل 
تعلق بغير هذه الذات الواحدة المتفردة بحقيقة الوجود وحقيقة الفاعلية. 


خلص من التعلق بشيء من أشياء هذا الوجود - إن لم يخلص من الشعور بوجود شيء من الأشياء أصلاً!- 
فلا حقيقة لوجود إلا ذلك الوجود الإلبي. ولا حقيقة لفاعلية إلا فاعلية الإرادة الإلبية. فعلام يتعلق القلب 
بما لا حقيقة لوجوده ولا لفاعليته! 


زحين كلض العلب مق الشتعوى شر الجفيقة الواحدة. يدق الشذلق نيهت الحفيكة قيقد لك صر 
من جميع القيود . وينطلق من كل الأوهاق. يتحرر من الرغبة وهي أصل قيود كثيرة » ويتحرر من الرهبة وهي 
أصل قيود كثيرة. وفيم يرغب وهولا يفقد شيئاً متى وجد اللّه؟ك ومن ذا يرهب ولا وجود لفاعلية إلا للّه؟ 


ومتى استقر هذا التصور الذي لا يرى في الوجود إلا حقيقة الله . فستصحبه رؤية هذه الحقيقة في كل 
وجود آخر انبثق عها - وهذه درجة يرى فها القلب يد اللّه في كل شيء يراه. ووراءها الدرجة التي لا يرى فبها 
شيئاً في الكون إلا اللّه. لأنه لا حقيقة هناك يراها إلا حقيقة اللّه. 


كذلك سيصحبه نفي فاعلية الأسباب. ورد كل شيء وكل حدث وكل حركة إلى السبب الأول الذي منه 
صدرت » وبه تأثرت .. وهذه هي الحقيقة التي عني القرآن عناية كبيرة بتقريرها في التصور الإيماني. ومن ثم 


كان ينعي الأسباب الظاهرة دائما ويصل الأمور مباشرة بمشيئة اللّه : «وما رَمَيْتَ ِذْ رَمَيْتَ وَلكنّ الله رَمى 7 0 


«وَمَا التََصْرْإِلّا مِنْ عِنْدٍ اللَّهه!” .. «وما تَشَاؤْنَ إِلّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُه(” .. وغيرها كثير.. 


وبتنحية الأسباب الظاهرة كلها » ورد الأمر إلى مشيئة اللّه وحدها . تنسكب في القلب الطمأنينة ٠‏ ويعرف 
المتجه الوحيد الذي يطلب عنده ما يرغب . ويتقي عنده ما يرهب . ويسكن تجاه الفواعل والمؤثرات 
والأسباب الظاهرة التي لا حقيقة لها ولا وجود! 


وهذه هي مدارج الطريق التي حاولها المتصوفة . فجذبهم إلى بعيد! ذلك أن الإسلام يريد من الناس أن 
يسلكوا الطريق إلى هذه الحقيقة وهم يكابدون الحياة الواقعية بكل خصائصها . ويزاولون الحياة البشرية ء 
والخلافة الأرضية بكل مقوّماتها . شاعرين مع هذا أن لا حقيقة إلا اللّه. وأن لا وجود إلا وجوده. وأن لا 
فاعلية إلا فاعليته .. ولا يريد طريقاً غير هذا الطريق! 


لشيس 


من هنا ينبثق منهج كامل للحياة . قائم على ذلك التفسير وما يشيعه في النفس من تصورات ومشاعر 
واتجاهات : منيج لعبادة اللّه وحدة. الذي لا حقيقة لوجود إلا وجوده » ولا حقيقة لفاعلية إلا فاعليته .2 ولا 
أثر لإرادة إلا إرادته. 
(1) [سورة الأنفال : 17] 


(2) [سورة آل عمران : 126] 
(3) [سورة الإنسان : 30] 


الموضوع الثاني والعشرون: التوحيد | سورة الإخلاص 


ومنيج للاتجاه إلى اللّه وحده في الرغبة والرهبة. في السراء والضراء. في النعماء والبأساء. وإلا فما جدوى 
التوجه إلى غير موجود وجوداً حقيقياً . وإلى غير فاعل في الوجود أصلاً؟! 


ومنهج للتلقير عن اللّه وحده. تلقي العقيدة والتصور والقيم والموازين ٠‏ والشرائع والقوانين والأوضاع 
والنظم . والآداب والتقاليد. فالتلقي لا يكون إلا عن الوجود الواحد والحقيقة المفردة في الواقع وفي الضمير. 


ومنبج للتحرك والعمل للّه وحده .. ابتغاء القرب من الحقيقة . وتطلعاً إلى الخلاص من الحواجز المعوقة 
والشوائب المضللة. سواء في قرارة النفس أو فيما حولها من الأشياء والنفوس. ومن بينها حاجز الذات ٠‏ وقيد 
الرغبة والرهبة لشيء من أشياء هذا الوجود! 


ومنيج يربط - مع هذا - بين القلب البشري وبين كل موجود برباط الحب والأنس والتعاطف والتجاوب. 
فليس معنى الخلاص من قيودها هو كراهيتها والنفور منها والهروب من مزاولتها .. فكلبا خارجة من يد اللّه ؛ 
وكلبا تستمد وجودها من وجوده . وكلها تفيض علها أنوار هذه الحقيقة. فكلبا إذن حبيب . إذ كلبا هدية من 


من هذه الحواجز والشوائب غاية وأمنية 7 ولكن الانططلاق عند الإسلام ليس معناه الاعتزال ولا الإهمال ٠‏ ولا 
الكراهية ولا البروب .. إنما معتاه المحاولة المستمرة + والكفاح الداتم لترقية البشرية كلبا + وإطلاق الحياة 
البشرية جميعها .. ومن ثم فمري الخلافة والقيادة بكل أعبائهما ٠‏ مع التحرر والانطلاق بكل مقوماتتهما. كما 


إن الخلاص عن طريق الصومعة سهل يسير. ولكن الإسلام لا يريده. لأن الخلافة في الأرض والقيادة للبشر 
طرف من المنيج الإلري للخلاص. إنه طريق أشق . ولكنه هو الذي يحقق إنسانية الإنسان. أي يحقق انتصار 
النفخة العلورة ف كياته" . وهدًا هو الانطلاق. اتطلاق الروح إل مصضدرها الاي + وتحفيق حفيقعا العلونة. 
وه تعمل ف الليدان الذي اخكاره ليا خالقبا الحكيم :.. 


انس 


من أجل هذا كله كانت الدعوة الأولى قاصرة على تقرير حقيقة التوحيد بصورتها هذه في القلوب. لأن 
التوحيد في هذه الصورة عقيدة للضمير ء وتفسير للوجود . ومنهج للحياة. وليس كلمة تقال باللسان أو حتى 
صورة تستقر في الضمير. إنما هو الأمر كله . والدين كله ؛ وما بعده من تفصيلات وتفريعات لا يعدو أن يكون 
الثمرة الطبيعية لاستقرار هذه الحقيقة بهذه الصورة في القلوب. 


والانحرافات التي أصابت أهل الكتاب من قبل » والتي أفسدت عقائدهم وتصوراتهم وحياتهم + نمأت أول 
ما نشأت عن انطماس صورة التوحيد الخالص. ثم تبع هذا الانطماس ما تبعه من سائر الانحرافات. 
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على أن الذي تمتاز به صورة التوحيد في العقيدة الإسلامية هو تعمقها للحياة كلها » وقيام الحياة على 
أساسها . واتخاذها قاعدة للمنهج العملي الواقعي في الحياة . تبدو آثاره في التشريع كما تبدو في الاعتقاد 
سواء. وأول هذه الآثار أن تكون شريعة اللّه وحدها هي التي تحكم الحياة. فإذا تخلّفت هذه الآثار فإن عقيدة 
التوحيد لا تكون قائمة . فإنها لا تقوم إلا ومعبا آثارها محققة في كل ركن من أركان الحياة .. 


لشيس 


ومعنى أن اللّه أحد : أنه الصمد. وأنه لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد .. ولكن القرآن يذكر هذه 
التفريعات لزيادة التقرير والإيضاح : 


«اللَّهُ الصَّمَدُ» .. ومعنى الصمد اللغوي : السيد المقصود الذي لا يقضى أمر إلا بإذنه. واللّه - سبحانه - هو 
السيد الذي لا سيد غيره . فهو أحد في ألوهيته والكل له عبيد. وهو المقصود وحده بالحاجات . المجيب 
وحده لأصحاب الحاجات. وهو الذي يقضي في كل أمر بإذنه » ولا يقضي أحد معه .. وهذه الصفة متحققة 
ابتداء من كونه الفرد الأحد. 


«لَّمْ يَلِنْ وَلَمْ يُولَنْ» .. فحقيقة اللّه ثابتة أبدية أزلية » لا تعتورها حال بعد حال. صفتها الكمال المطلق في 


جميع الأحوال. والولادة انبثاق وامتداد . ووجود زائد بعد نقص أو عدم . وهو على اللّه محال. ثم هي تقتضي 
زوجية. تقوم على التمائل. وهذه كذلك محال. ومن ثم فإن صفة «أَحَدٌ» تتضمن نفي الوالد والولد .. 


«وَلَمْ يَكْنْ لَهُ كُمُواً أَحَدٌ» .. أي لم يوجد له مماثل أو مكاف. لا في حقيقة الوجود . ولا في حقيقة الفاعلية . 
ولا في أية صفة من الصفات الذاتية. وهذا كذلك يتحقق بأنه «أَحَدٌ» ولكن هذا توكيد وتفصيل .. وهو نفي 
للعقيدة الثنائية التي تزعم أن اللّه هو إله الخير وأن للشر إلباً يعاكس اللّه - بزعمهم - ويعكس عليه أعماله 
الخيرة وبنشر الفساد في الأرض. وأشهر العقائد الثنائية كانت عقيدة الفرس في إله النور وإله الظلام » وكانت 


معروفة قي جنوبي الجزيرة حيث للفرس دولة وسلطان!! 


لشيس 


هذه السورة إثبات وتقرير لعقيدة التوحيد الإسلامية . كما أن سورة "الكافرون" نفي لأي تشابه أو التقاء 
بين عقيدة التوحيد وعقيدة الشرك .. وكل منهما تعالج حقيقة التوحيد من وجه. وقد كان الرسول - صلى 
اللّه عليه وسلم - يستفتح يومه - في صلاة سنة الفجر - بالقراءة بهاتين السورتين .. وكان لهذا الافتتاح معناه 
ومغزاه .. 


لشيس 


الموضوع الثاني والعشرون: التوحيد | سورة الإخلاص :كه 


إن عقيدة التوحيد الإسلامية, لا تدع مجالاً لأي تصور بشري عن ذات الله سبحانه؛ ولا عن كيفيات أفعاله .. 
فالله سبحانة «لزين كيذلة: كين#!". ومن ثم لا مجال اللتهبوز البشرق اليتقىء صورة عق ذات الله فكل 
التصورات البشرية إنما تنشأ في حدود المحيط الذي يستخلصه العقل البشري مما حوله من أشياء. فإذا كان 
الله - سبحانه - «لَيْنَ كَمِثْلِهِ سَيْءٌ» . توقف التصور البشري إطلاقاً عن إنشاء صورة معينة لذاته تعالى. ومى 
توقف عن إنشاء صورة معينة لذاته العلية فإنه يتوقف تبعاً لذلك عن تصور كيفيات أفعاله جميعاً. ولم يبق 
أمامه إلا مجال تدبر آثار هذه الأفعال في الوجود من حوله . . وهذا هو مجاله.. 


ولقد حرص الإسلام حرصا شديداً على تجريد عقيدة التوحيد وتخليصها من كل ما علق بها من الأساطير 
والأوشاب والانحرافات التي طرأت على العقائد التي سبقته. حرص هذا الحرص لأن التوحيد حقيقة أولية كبيرة 
يقوم عليها هذا الوجود كله؛ ويشهد بها هذا الوجود شهادة واضحة أكيدة. ولأن هذا التوحيد في الوقت ذاته 
قاعدة لا تصلح الحياة البشرية كلها في أصولها وفروعها إلا إذا قامت علها. 


ومن ثم كان هذا الحرص على إقرار عقيدة التوحيد. وكان هذا الجهد الموصول المكرور مع كل رسالة وكل 
رسول . وكان هذا الإصرار من الرسل - صلوات اللّه علهم - على كلمة التوحيد بلا هوادة. 


فالتوحيد هو قاعدة العقيدة منذ أن بعث الله الرسل للناس. لا تبديل فها ولا تحويل. توحيد الإله وتوحيد 
المعبود. فلا انفصال بين الألوهية والربوبية؛ ولا مجال للشرك في الألوهية ولا في العبادة. . 


كاء كاد ماع 
7 7 


(2) [سورة الأنبياء : 25] 


7 إهعمداء من ستمبوكة الأتويوكة 4ن ططادعا ناح يتانايب 


هذا الكتاب ليس مقارنة أديان. بل هو دعوة صريحة مباشرة للدخول في دين اللّه.. الذي جاءت به 
كل الرسلء. دعوة للتوحيد.. توحيد الله وحده بلا شريك. هو الإله الخالقء, المالك. الرازق» المحيي 
المميت. الذي يتوجه إليه الخلق بالعبادة والشعائر وحده لا شريك له. وهو الرب الذي يَدين كل الخلق 
إليه. خالق كل شيء ومليكه.. لا رب سواه المستحق للعبودية والخضوع والاتباع والتشريع والاستسلام 
وحده لا شريك له.. هذا هو التوحيد. ودونه الشرك والكفر. 


والونالة الكدرة جات حاكدة وقبييدة وناضيفة با قباد قفال سياه 5 217 14 ليق اكات 
بالق مُصَدّقاً لَمَا بيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابٍ وَمُهَيْيداً عَلَيْه.. 14 وتكفل الله - تعالى - بحفظها من التحريف 
والتبديل والزيادة والنقصان.. < إِنّا كْنُ تَََْا الذّكْرَ وَإِنَا لَه لحَافِظُونَ 1#" 


فقول الله اال - حو ف[ والثة وقول انف وق تقرف الشريق 4ط وين احتف مخ التدخيينا 14" 
وفي آيات الله - تعالى - هدى ورحمة: 0 3 جِمْنَاهُم بحدّاب قَصَلْتَاهُ عل عِل هُدّى وَرَحْمَةَ لْقَوْمِ 


وو و >/م(65 5 
يُؤْمِنُونَ # الى أيَّا الكّاس قَدُ جَاءنْكم حك 0 اك وَشْقَاء 5 ف الصَّدُورِ وَهَدّى وَبَخْيَةٌ 


ونور: "[ قَدْ جَاءحُم مِّنَ الله نُورٌ وَكِتَابٌّ مُبِينَ. يَهْدِى به اللّه مَنِ اتَبّعَ رطْوَانَةُ سُبْلَ السّلام وَيُخْرجْهُم مَنِ 
الظُلْمَاتِ إِلَ الثُور بإِذْنِه وَيَمْدِيهمْ ِل صِرَاطٍ مُسْتَقِيٍ 14 


وهذا القرآن مهدي للطريق القويم: 8 إِنَّ هَدًَا الْقُرْآنَ يهْدى لِلَّى هِى أَقْوَمْ !"ا 


(1) [سورة المائدة : 48] 
(2) [الحجر: 9] 

(3) [سورة الأحزاب : 4] 
(4) [سورة النساء : 87] 
(5) [سورة الأعراف : 52] 
(6) [سورة يونس : 57] 
(7) [سورة المائدة :15. 16] 
(8) [سورة الإسراء : 9] 


0 (دعقه 


وحاولت في هذا الكتاب أن استجمع كل ما يخص العقيدة المسيحية "النصرانية" - كما جاء في 
كتاب الله - ليكون موضوعاً واحداً متكاملاً أمام القارئ. ثم.. 9 دِلْكَ آيَاتُ اللّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بالق قَبأَيَ 
حَدِيثٍ بَعْدَ الله وَآَاته يُؤيئُونَ 1#" 

ليس ثمة حديث آخر بعد آيات الله يُستشهد بها. 8 وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم ابا تق الشقاء فطلي فنه 
عوط 2د 120 ١‏ قاد وخر و مل وى 2؟© ةو 2و8 2 هم ف و ب )2( ا ات غلك حورن 20 
يَعْرَجُونَ. لَقَالوا إِنَمَا سكْرَتْ أَبْصَارْئَا بَلْ خحْنُ قَوْمٌ مسْحُورُونَ 224 ١‏ وَلَوْ جَاءتَهُمْ هل آيّةٍ حَق يَرَوا الْعَدَابَ 

قالثة د سيحانة يري الشلوب اموجه اليس والباتخة هده ويدى الله مق يعدم سبيله. :8 ريق 
جَاهَدُوا فِيئا لتهدِيَتهُمْ سبلا وَإنّ لله لمَعَ لْمُحْمِنِنَ 41# 

اما 

واعتبرث ما جاء في هذا الكتاب من آيات الله الكريمة. بلاغ واضح ورسالة سهلة لكل من يبحث عن 
الحق.. والطريق مفتوح لمن أراد معرفة الله كما عرّف الله تعالى نفسه. وعرّف دينه. 

إن العقيدة أمر هائل عند الله - سبحانه - وأمر هائل في حساب هذا الكونء. وأمر هائل في تاريخ 
الإنسان وحياته في هذه الأرض وي الدار الآخرة كذلك, وأمر هذه الخطورة يجب أن يُؤْحْذْ بقوة, وأن 
تكون له جديته 2 النفس. وصراحته وحسمه. ولا ينبغي أن يُؤْحْلْ 2 رخاوة. ولا في تميع, ولا في ترخص.. 

وأمر بهذه القيمة يستحيل أن يكون شعاره "اعصب عيناك واعتقد" ويستحيل أن يكون له كبنوت 
وأسرار! 

بل هو الإيمان عن يقينء والاعتقاد عن بصيرة. واختيار الدين عن وعي وقصد وإرادة. 

نعم.. إن ضغط الواقع الاجتماعي الذي وجد فيه الإنسان هاثل ! 

نعم.. إن الإلف والعادةء وما وُرث عن الآباء ضاغط ! 

نعم.. إن السطوة النفسية على الأرواح والأجساد مُذلة مفجعة ! 

ولكن الدخول في دين اللّه. أمر تهون أمامه كل الضغوط والتحديات والأهوال والصعابء لأنه 
الصورة الوحيدة التي تليق بكرامة الإنسانء والصورة الوحيدة لنجاة الإنسان في الدنيا والآخرة. 
والصورة الوحيدة التي يتحرر فها الإنسان من عبودية البشر للبشر.. 


(1) [سورة الجاثية : 6] 
(2) [سورة الحجر: 15.14] 
(3) [سورة يونس : 97] 
(4) [سورة العنكبوت: 69] 


الخاتمة 


ولا بد أن تنتصر العقيدة على الألم. والروح على المادة. والإيمان على الكفرء فعندها الميلاد 
الحقيقي للإنسان.. ولا بد للإنسان من ميلاد. ولا بد للميلاد من مخاض. ولا بد للمخاض من آلام: ولا 
بد للآلام من نهاية. ولا بد للهاية من جزاءء ولا جزاء - بإذن اللّه - إلا الجنة. 


ومفتاح الجنة: "لا إله إلا اللّه".. 


الله لا إله غيره: إله واحد ليس كمثله شيء. لا تدركه العقول والأبصار.. وطالما لا تدركه العقول, 
فليس لها أن تعرف كيفيات أفعاله. له الأسماء الحسنى والصفات العلىء هو الأول فليس قبله شيء. 
وهو الآخر فليس بعده شيء. وهو الظاهر فليس فوقه شيءء. وهو الباطن فليس دونه شيءء هو الأَحَد 
الصمد. لم يلد ولم يُولد ولم يكن له كفواً أحد.. أي لم يكن له مماثلاً. ولا مشابهاً أحد من خلقه. لا 
في أسماته ولا في صفاته. ولا في أفعاله.. 


كان اللّه. ولم يكن شيء مع الله فخَلق كل شيء وقدره تقديراًء وخلق الإنسان.. فكان مخلوق 
سف سيل أنانة التتعيان نين :ظريق لفان وطويق. العفر 15 0 خيظكا لدو غن الشقازات 
والأرش والخجال تانق أن كنياتها واتققق ينها ونكنها الإنصاة له كان كرما حلي 1 عل هذا 
الإنسان ‏ إلى الأرض لخلافتها بمنهج الله.. 8 إِقّ جَاعِلُ في الأَرْضٍ خَلِيفَةٌ 24 وأرسل الله - تعالى - له 
الرسلء وأنزل له الكتب.. رسالة واحدة ودين واحد: #8 اعْبّدُوأ اللّهَ مَا لَحُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرهُ 14" ١‏ وَمَا 
ابكلناين تنيف ين شرل درس إل له 14 اشيرق "رمن نوع غليه الساخم إلى محمد :: 
صلى الله عليه وسلم - مروراً بموكب الرسل والأنبياء.. كلهم بشرء كلهم موحدون للّه. والبشر كلهم 
عبيد لله 9 إن كل مّن في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍِ إِلَّا آتي البَْمَنِ عَبْداً 14" وكل الرسل جاءت بما هو مركوز 
في الفطرة من إيمان باللّه وتوحيد للّه - سبحانه - في الخلق والقوامة والتدبير والعبادة والشعائر 
والتشريع؛ هو إله واحد. ورب واحد فالدينونة له وحده سبحانه. والخضوع والاتباع له وحده 
سبحانهء وهو مالك يوم الدينء. وهو الذي خَلقء وهو الذي يُحبي ويميت وإليه المصيرء وإليه الحساب 
والجزات: وحده لذأ شريك لداق خلقف ولاق ذاتف ولا ف إرادقة» ولا ق مشيتعه: ولاق أى كوف قله 
إله إلا اللّه". 


تصور سهل بسيط. لا سر فيهء ولا كهنوت.. تستريح له النفسء ويستوعبه العقل - في حدود 
مجاله. وهو عمارة الأرضء وإدراك آثار الله في الكون - وتطمتن له النفس.. 


(1) [الأحزاب : 72] 
(2) [البقرة : 30] 
(3) [الأعراف : 59] 
(4) [الأنبياء : 25] 
(5) [مريم : 93] 


0 (دعة» 


وتلجأ إلى الله وحده عند الخطأ والزلل. تسأله العفو والمغفرة فهو الغفور الرحيم .. «! كُلْ يا عِبَادىَ 
الّذِينَ أَسْرَفُوا عل أَنفْسِهمْ لا كفتظوا من بَحْمَةِ الله إن الله يَغْفِرُ الدنُوتٍ جمِيعاً نه هْوَ الْقَقُورُ البَحِيهُ 4(" لا 
سرء ولا اعتراف.. علاقة مباشرة بين الخالق والمخلوق. لا وسطاء ولا شفعاء ! تصور يسمو بالروح. 
وتتلمس أن تصعد وترتقي في كل خصائصها الإنسانية من حب وخير وتأمل وتفكرء ومن رغبة في جنة 
اللهء ومن الخوف من ناره وعقابه.. تصور تُشرق به الروح وتريد أن تصل نحو السماء. وهي بعد مازالت 
تدب على الأرض.. لا تعارض في دين اللّه بين الروح والجسد. لا تعارض بين طريق الدنيا وطريق الآخرة.. 
إنه دين الفطرة التي فَطر اللّهُ الناس علها.. وهو يلبي رغبات الروح والجسد معاً. ويساوي بين الخلق 
كلهمء وهو يضع شريعته فلا أفضلية لأحد على أحد إلا بالتقوى.. 


وفي مقام الرسالة والنبوة وهو أشرف وأعلى "سمو إنساني".. يفصل فصلاً كاملا بين الخالق 
والمخلوق. ويؤكد على بشرية كل الرسل والأنبياء: « قُلْ إِنّمَا آنا بَقَرْ مَْلْحُمْ يُوكى إِكَ أَنَمَا إلَمَكُمْ إِله 
وليك تكن 36 ونشو زقاء ونه لوقل خيلا ضلطا ول إخرلك ييباكة رت أكد 
بإرسل الرسلء وإنزال الكتاب.. وتمت النعمة بالرسالة الأخيرة على يد رسوله محمد - صلى اللّه عليه 
وسلم - لتكون الدين القويم الذي ارتضاه الله تعالى لكل البشرية.. في تصور سهلء. بسيط. فطريء لا 
مكان فيه لأربابء ولا آلبة. ولا وسطاء.. بل إنسان مُكرم من خالقه. يتوجه مباشرة إلى خالقه.. 


214 فتمت نعمة اللّه 


وا حي ا لب التق 
لآ انفِصَامَ لََا وَالنُه سَمِيعٌ عَلِيٌِ 1#" 


ااا 


إخ تعديم البرمان العف لبو غدل حمق الجبدء لكن هذا نا ليس أرحوف إقنا أرجوة هو البدانة 
ومحرقة الطريق الحق إل الله إن الله - منيحافة - حكم عل .دين اللسيحية د بعد الحالة الى وصلت 
إلها من انحراف عن دعوة المسيح بن مريم عليهما السلام - حكم علها كلبا بالكفر والخلود في النار, 
ولهذا اكتب.. اكتب رحمة بالإنسانية وإنقاذ نفوس من النار.. لم أرد من هذا الكتاب مناظرات 
ومجادلات؛ بل أردت بلاغ عسى أن يُنوّر الله به العقول. ويشرح به الصدورء ويهدي به القلوبء 0 مق 


3# 3 ل ا ا ال ل 0017 530 )4( 
يرِدِ الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَح صَدْرَهُ للإشلاعم © 


(1) [الزمر: 53] 
(2) [الكهف : 110] 
(3) [البقرة : 256] 
(4) [الأنعام : 125] 


إهعداء من نتمبكة الأتيويوكة تت .بجا 0 


ولا يخلن القارق امنيس أنى أقصيد الإفانة له - هاه لله ميل أرك :له الجدةة. وأريدها لكل 
الإنسانية.. والرغبة في هداية الإنسان إلى ربه. وقال رب العالمين: 8 إِنَّ الدِينَ عِندَ الله الإسْلآمْ !"ا 


وفي معرض البيان في أمر العقيدة لا مجاملة ولا مداهنة ولا تردد. ولا شك.. الله - سبحانه - قال 
لأهل الكتاب (الهود والنصارى “ المسيحيين”): <( قُلْ يا أَهْلَ الْكتَابٍ لَسْتُم عل شَْءٍ 774 ط وَالنهُ يَقُولُ 
لامر عاذ م 2 #6(تة 
الْحَقّ وَهْوَ يَهْدِى السَّبِيلَ # 


فاختر لنفسك أيها القارئ الكريم إما الإيمان وجنة عرضها السماوات والأرض.. نعيمها الحسي ليس 
له مثيل. وفرحها الروحي الشفيف فوق التعبير.. خالدين فيه أبداً. 


وإما الكفر وعذاب الجحيم.. عذاب حقيقي لا باون ولا هزل فيه.. عذاب يشيب من رؤبته الوليد.. 
خالدين فيه أبداً. 


إن المسألة لست أبداً كثرة عددية هنا أو هناك.. فالكثرة لست دليل الحقء وإئما دليل الحق هو 


لس 


00 00 بعد انه نوم ع ان كاي ا م بج تنس ول شين 5 
قول الله - سبحانه وتعالى - # وَمَنْ أَصَدَقٌ مِنَ الله حَرِيئاً © طفَبِأَيَ حَدِيثْ بَعْدَ اللَّه وَآَيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ © 


اللمم اجعل في كلمتي هذه الرشد والهداية.. اللهم افتح بها القلوب. ونوّر بها العقول. واهد بها 
النفوس. واشرح بها الصدور.. واجلها خالصة لك يارب العالمين. 


أجمرطر 


(1) [آل عمران : 19] 
(2) [المائدة : 68] 
(3) [الأحزاب : 4] 
(4) [النساء : 87] 
(5) [الجاثية : 6] 
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